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البابٌ الزرل 


دك 


سكل 


ا ل 


٠‏ الجزيرة العرببة قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم 

كان إلى 'ذرب والشمال من الجزبرة العربية المملسكة البيز نطية الروم» » 
وفى يديها مصر والشام ؛ وإلى الشرق والجنوب منها جملكة الفرس وفى يديها 
العراق والمن » وكلنا المملكتين كانت طامعة فى السيطرة على الجزبرة المر بية» 
وكانت يبنهما سبي ذلك حروب طاحنة امتدت حقبة طويلة . 


ولند أغلل الإسلام الجزيرة والحرب قائمة ء لم محمد نارها إلا مم العام 
الثامن والثلاثين بعد الستاثة . وحين أخفق الروم فى بسط نفوذم على الجزيرة 
حربا أخذوا ينفذون إليبا سلا » فدوا أيديهم إلى الغساسنة فى ثوالى الجزبرة 
يحملون منهم أعوانهم على هذا الغزو الساعى » وكا فمل ألرومان فمل الفرس » 
فإذا هم الآخرون يدون أبديهم إلى للناذرة » ملوك الميرة فى الشرق » يجعلون 
مهم أعوانهم على الوقوف أمام الفزو الرومالى . 

وإذ كان الروم نصارى لقن القساسنة طرفاً من الدصرانية » وإذ كان 
النرس مجوسا أخذ المناذرة بطرف من الجوسية » وإذا النصرانية تعر فطريقها 
إلى الجزيرة المربية عن طريق الشام » كا الممست الجوسية طريقها إلى الجزيرة 
المربية من طريق الخيرة » وإذ الحرب التى كان يلتق فها السيف بالسيف » 
تصبح وقد التق فها الرأى بالرأى » يقف الجوس » ومن ورائهم الهود 
والنصارى ٠‏ ويقف النصارى للمجوس والهود » والجزرة المربية نشبد هذا 
الصراع فى الرأى فتشارك فيه » موزعة بين المجوسية والمهودية والنصرانية » 
ويزيد البيثة المربية توزعا توزع #يبود إلى رانين وقرائين وسامريين » 
وتوزع النصارى إلى يعاقبة ونساطرة وأريوسيين » هذا إلى توزع الجزيرة 
العر بية توزعا آخربين عبادة الكواكب وعبادة الأصنام » وإذ المرب أوزاع 
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فى الرأى » أشتات فى النكرء يمس ككل بما بحاو له ويطيب ٠‏ وإذا مقدنيذوا 
الكثير مما توارثوه من شريعة إراهم وإساعيل لا يستمسكون منه إلا ببقية 
قليلة كانت تتمثل فى تمظي الكمبة » والحج إلى مكة » و إذا م بعد هذا أمة 
أضلتها الغلالات » واسمبوتها الموبقات » واستحوذت عليها اللحرافات » تذل 
للاأصنام » وتستليم تلكبان » ونستولى الأؤلام » وإذا أخلافها تراق هون 
هل موائد اتخخر والمبسر » وإذا عدها يقوته علها بغى الأقوياء 0 وإذا أمنها 
ليس لا منه إلا هياء . 


وبقال إن أول ما كانت عبادة المجارة فى بنى إسماعيل » فسكان لا يظمن 
من مكةظاعن منهم » حين ضافت عليهم والقوا القسح فى البلاد » إلاحملممه 
حجراً من حجارة الرم تمفلم) له » فصيمًا نزلوا وضموه ؛ فطافوا به كطوافهم 
بالكمبة حتى خرج بوم ذلك إلى أن كانوا يعبدون ما استحستوامنالخجارة: 
تى نسواما كانوا عليه » واستبداوا بدين إبراهم وإجماعيل غيره * فميدوا 
الأوثان ٠‏ وصاروا إلى ما كانت علية الأمم قبلبم من الضلالات . 

وكان فيهم على ذلك بقايا من عبد إبراهيم يتمسكون بتعظيم البيت 
والطواف به » والحج والممرة » مع إدخالم فيدما لبس منه . 

وكان الذين امخذوا تلك الأصنام من وفد إمماءيل وغيرم : 

هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء انمخدذوا « سواعا » رهاط(0) . 

وكلب بن ويرة » من قضاعة » امخذوا « وذ » يدومة الجندل(9؟2 . 

وأثم » و لىء » وأهل جرش » من مذحج » أمخذوا ويثرث بحرش 500 2. 


)03 م أرض يلبع . 
(؟) من أعمال الدينة . 
(؟) من عخاليف اليمن من جرة مك ٠‏ 


سد <١‏ اسعنا 


وخيوان - بطن عن مدان امخذوا < يموق »> بأرض حمدان من 
ارش افر 

وذو الكلاع من حمير » اتخذوا « نرأ » بأرض حمير 5 

وكان غلولات مم يقال له:« مميانس © يقسمون له من أندامهم 
وحرو ,م قمما . 

وكان لى ملكان بن كتانة بن خزعة صم يقال له : « سعد »© صخرة 
علويلة بفلاة من أرضهم . 

وكان فوس صم ؛ يقال له:« ذوالكنين » . 

واتخذت فريش دنا على ور فى جوف الكمبة يقال 4 : « هبل » . 

وانخذوا « أساناً » وم اللة» على موضم زمزم ء بنحرون عندها . 

وامخذ أهل كل دار فى دارم صباً يعبدونه » فإذا أراد الرجل منهم سفراً 
ممح بذ حين يركب ء فسكان ذلاك آآخر ما يصنع حين يتوحة إلى سفره » 
دإذا قدم من سفره مح به » فكان ذقك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل 
على أهله . 

وكانث لبنى كنانة 9 المزى » بنخة(١) ٠‏ 

وكانت و اللات » لثتيف » بالطائف . 

وكانك و منأة 6 للد ون والمزرج ؛ ومن دان بد ينوم من أهل بكرب 

وكان « ذد الخادة ,ادوس وحم * ومجيلة . 

وكانت « فلس » لطيىء ٠‏ 

وكان لجير وأهل الون ببيت بصنماء يقال لهند رئام » ٠‏ 

وكانت « رضاء, بها لنى ربيءة بن كمب بن سعمد . 

وكان د ذو الكءيات ء لكر وتماب ءاش واثل . 


ااا ا 05255 


. عن عين اأصعد من العراق إلى مك‎ )١( 


د ا“ 55 

- الأرهاصات بمولد الرسول 

تلك كانت حال الجزيرة العر بوة من توزع دينى جر إلى :وزع اجماعى » 
فشخصت أبصار ااقلة الواعية .ن رجالات الجزبرة الراشدين إلى المماء تنشد 
المون وتسةمطرالرحهة » وجمعت البلرلة القاشية بين أريمة من هذه القلة الواعية» 
وه : ورقة بن 'وفل » وعبيد الله بن جحش » وءتان بن الحويرث » وزيد 
أبن مرو بن نقيل » ينظرون لأنفسهم ولأمتبم » فا انتبوا إلى رأى ؛ وإذاغ 
أشتات حين اننضوا ا كانوا أشتاناً دين اجتمعواء لأن الأمر كان أجل 


من أن يحول عبئه غير رسول مؤؤيد من الدماء . 


وكانت الإرحاصات نثير إلى ميلاد هذا الرسولءوإلى أن هذا الرسول 
اسم محد, وأحد ‏ وبهما كان يسمى صل الله عليه وسل » يسول تعالى : 
( الي الأمحّ الذى يجدوته مكتوبا عدم فى التُوراء والإيجيل ) . [الأعراف 
/وه١]ء‏ وقول تهالى: (ومبشّراً رسول يأ من يمدذى أسمه أحد) [الصف؟]» 
وقول تعالى: (الذينَ َتام الكتابٌ يمرو أوندي يفر و نأينامم ) [الأنعام ٠‏ +]» 
ديقول تعالى: (قل فَأنُوا بالتوراة فاثلوها إن كم صادقيق ) آل هران ]. 

فيا لا شك فيه ولا تعترضه شبهة أنه لا يوز للخصم الخالف أن يستدبد 
على خصمه با فى كتابه > وينتصر عليه بالقسمية من غير أصل ثابت عنده » 
أو مرجع واضح لديه » وهل الاستشباد على هذا إلا بمنزة الاستشباد على 
المحسوس ء الذى لا يكاد بقع الاختلاف فيه ؟ 

وعلى الرتم بما دخل إلى التوراة من نحريف وتبديل فئمة فيها ما بحدل 
هذه الإشارة إلى #د» ولند جاء هذا التسريف والتبديل إلى ااتوراة بعدما حدّب 
منتنصر بدت المندس »و أحرق التوراة » وساق بنى إسراثيل إلى أرض بابل . 


ليوا - 


ويقال إن هزيراً أملاها فى آخر عمره على واحد من نلامذته» وكآن هذا الإملاء 
لاشك عن حفظ فردى ؛ وعن هذه النسخة للملاة كانت النسخ الخملفة ؛ وكان 
هذا التحريف . ويستدلون على ذللك عا فى التوراة من أخبار عما كان من أمر 
مومى عايه السلام » وكيف كان مونه » ووصيته إلى يوشع بن نون » وحزن 
بى إسرائيل وبكاؤهم عليه » وهذا ونحوه لامجوز عقلا أن يكون من كلام 
الله ولا من كلام موسى . 

م إنه مة توراة فى أيدى السامرة نخالف نلك النى فى أيدى سائر اليبود 
فى التواريخ والأعياد وذ كر الأنبياء » كا أنه مة توراة فى اليونانية تخالف 
التورأة المبرانية فى الستين بما يرنى على ألف وأريسمائة سئة » وهذا التنهالف 
محال أن بتصف به كتاب من عند الله . 

وينقل صاحب البدء والتاريخ عن نسغة منالتوراة لأنى عبد الله للازلى: 
با داود ؛ قل لسلمان من بعدك إن الأرض لى أررقا مدا ليست صلاتهم 
بالطنايير » ولا يقدسونى بالأوتار- وفيما : إن الله مز وجل يظبر من صهيون 
|كليلا مموداً . 

والإ كليل هو الرياسة والإمامة ؛ والحمود : محد صلى الله عليه وسلٍ . 

وف التوراة العبرية؛من قول الله على لإبراهر :سمت دهاءكفى جماعيل» 
هاه باركت إياه» وكثرت عدده وأعيته جدَّا جدًا حتى لا تمد كثرته ائناعشر 
ملكا يواد * وأظهره لأمة عظيمة . 

وفيها : وجاء ألرب من سيناء » وأشرق من ساعير » واستتملن 
من فران . 

وساءير جبال فلسطين حيث ظمر عيسى » وقاران : مكة : 


اللي لدم 


وتجد فى التوراة المربية ( سفر التثنية ؛ الإصداح ١8‏ »الأية: )١6‏ :يق 
اك الرب إلذك نيا من وسطك من إخوتك ءثلى ه تسممون . 

ولقد جاء بيد مومى عيسى » وهو من بتى إميرائول ؛ ومتتفى الآية أن 
يكون بمة نبى مرتقب بعد عيسى © ول من وف إب#اعيل + وإسماعول 
أخو إسحاق » وإسعاق جد بنى إسرائيل » وإخوتهم هم بنو [بماعيل . 

وتزكقى هذا الآبة الثامئة عشرة من الإصداح الخامس والمشرين » من 
سفر النكوين حوث تقول : وسكلنوا - أى أبناء إسماعول - من +ويلة 
إلى شور التى أمام مصر ء حينا نجىء نحو أشور أمام جميع إخوته تزل . 

و كذا تزكيه الأبة الثانية عشرة من الإصداح ال-ادس عشر » من سفر 
التكوين : وأمام إخوته يسكن . 

وفى إنجيل يوحنا ( الإصداح : 1 7 الأية : ١١‏ 5 الإإصمعاح : 65 
الأية : 5 ب /م) ما يشير إلى إنيان الفارقليط » ومعنى الفارقليط : الكثير 
الحد ء وهذا المنى هو ما تعليه كلمة أحود » التى هى من أسماء النى . 

غير أن ألنص المرنى من الاتجميل ؛ جمدل مكان الذارقليط فى الوضمين : 
اللعزى . فنى الموضع الأول يقول الإ ميل : ومتى جاء للمزى اقدى سأرسله 
أنا إليكم من الأب روح الحق اقذى من عدد الأب ينبثق فهو 
يشيد لى : 

والئنص فى غير النسيخية العربية » علىلان عيسى وهوبخاطب الخحواريين : 
أنا أذهب وسرأتيكم النارقايط روح الحق اقدى لابتكام من تافاء نفسه وهو 
يشهد لى بما شهدت له » وما جثدكم به سرًّا يأتيكم به جهراً . 

وفى للوضم الثنى يقول : وأما الآن أن ماض إلى الذى أرسانى وليس 


اه لدم 


أحد منكم يسألتى أين عمغى ... ؟ لكنى أقول لكم المق إنه خير لم أن 
أنطلق لأنه إن لم أنطلق لايأنكم المعزى » ولكن إن ذهبت أرسله إليكم . 

والنص فى غير النسخ العربية : إن الفاقليط روح الى الذى أرسله أأى 
باسمى هو الذى يدامكم كل شىء . والفارقايط لايحكم مالم أذهب . 

وفى سفر رؤيا يوحنا ( الإإصحاح نول الأية : 11 6( ) : دم رأيت 
السياء'مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادًا وبالشل 
بحكم ويحارب » . 

وحمد يدعي الأمين الصادق . [ْ 

وفيه أينا ٠ : 1١(‏ ) « ومن فه يخرج سيف ماض لك يشرب به 
الأمم وهو سيرعاهم بعصا من ديد وهو بدوس معصرة مر » . 

والترآن الكريم فى مضاء السيف أذعنت له الأمم » وتحد حرم الخمر 
ومأ حرميا عيبسى . 

٠.66 

* ب نسب الرسول 

والعرب كلها من دف ماعيل»ومن عدئان تفرقت الفبائل » وهو عدنان 
أبن أدد بن منوم بن ناحور بن تيرج بن عرب بن يجب بن نابت ( نبت ) 
ابن إ#هاعيل » وأم إاعيل : هاجر » من أم العرب7”؟ , 

فو عدنان رجلين : ممد بن عدنان ء وعلك بن عدنان. 

ووف معد بن عد نان أريمة نفر : قضاعة بن معدء وقنص بن معد + ونزار 
ابن معد > وإياد بن معد ٠.‏ 


. أم العرب : قرية كانت أيام الثرما من مصر‎ )١( 


لا ؤس 


وكان قضاعة بكر معد الدى به يكنى » قتيامن إلى حمير بن سبأ » وكان 
اسم سبأ عبد شمس » وإا سمى سبأ , لأنه أول من سى فى العرب . 

وأما قنص بن معد فبانكت بقيقم . وكان منهم النعمان بن النذر » 
ملك الخيرة . 

ممه 

وواد نزار بن معد : مضر بن نزار » وربيعة بن نزار ء وأمار بن فزار » 
وإباد بن نزار. 

فولد ضر بن نزار رجلين : إلياس بن مضر ء وعيلان بن مضر . 

فولد إلياس بن مضراثلائة نفر : مدركة بن إإياس و كان أسمه عامراً » 
وطابخة بن إلياس » وكان اسمه جمرأ ٠‏ وقعة بن إإلياس » وكان اسم حميرًا » 
وأمبم خندف» أمرأة من الون . 

فولد مدركة بن إإاياس رجاين : خزعة بن مدركة » وهذيل بن مدركة. 

فولد خن»ة بن مدركة أريمة نفر : كنانة بن خزيعة > وأسد بن خزعمة: 
وأسدة بن خزيمة » والمون بن خزيمة . 

فولد كنانة بن خزْيمة أربعة نفر : النضر بن كنانة » ومالك بن كنانة » 
وعبد صناة بن كنانة » وملكان بن كنانة .,' 

فولد النضر بن كنانة رجايت : مالك بن النضر » ويخلد بن النضر . 

فوفد مالك بن النضر : فهر بن مالك » وهو قريش » فن كان منولده 
فبو فرثى ' ومن لم يكن من ولده فليس بقرثى . 

فولد فبر بن مالك أربمة نفر : غالب بن فهر: ومحارب بن فهر . 
«الحارث بن فهر . وأسد بن غبر . 


فوفد غالب بن فهر رجلين : لؤى بن غالب » وتم بن غالب . 
* #2 ة# 

فوفد لؤى بن غالب أربمة نفر : مب بن اؤى ء وعامر بن اؤى »وسامة 
ابن لؤى » وعوف بن لؤى . 

فأما سامة بن اؤى فخرج إلى عمان» فننها هو يسير على نائتهء إذ وضمث 
رأسها “رئع » فأخذت حية عشفرها فممسرنها » حتّى وقعت الناقة لشقبا» ثم 
هبشت ألية 9 سامة © قفتليه . 

وأما عوف بن لؤى فإنه خرج فى ركب من قريش» حتي إذا كان بأرض 
غطفان آخاه ثعلبة بن سعد بن ذبيان » فشاع نسبه فى بنى ذبيان . 

# 2# 

وداد كمب بن اؤى ثلائة نفر:هرةبن كسب . وعدى بن كمب » 
وقصيص بن كعب . 

فولد مرة بن كمب ثلانة نفر : كلاب بن مرة » وتم بن مرة 2 وبقظة 
وهر 

فوفد كلاب بن مرة رجلين : قصى بن كلاب » وزهرة بن كلاب . 

فواد قصى بن كلاب أربعة نفر وامرأتين : عبد مناف بن قصى , 
وعبد الدار بن قمى » وعبد ألمزى بن أمى ؛ وعبد تمى بن أهى ٠‏ وتخمر 
بنت قصى © وبرة بنت فصى ٠‏ 

فود عبد مناف - واسمه المثيرة بن قصمى بت آرهة نقر : هاشم 
اين عبد مناف ؛ وعبدثمس بن عيد منافء والمطلب بن عيد مناق؛ ونوفل 
أبن عبد مناف . 


فول هاشم بن عبد متاف أريمة نفر وغخمس نسوة : عد المطلببنهاشره 
وأسد بن هاشم » وأا صبنى بن هاشم » ونضلة بن هاشم » والشفاء » وخالدة » 
وصعيفة ” ورفية » وحية . 

فولد عبد الطلب بن هاشم عثرة افر وست أسوة : العياس » وحياة » 
وعبد الله ؛ وأا طالل » واسمه عبد مناف - والزييرء والطارث » وحجلاء 
والتوم + وشرارا .وأا كن ب ؤاتهة مق المذئ وصفقية » وأم حكم 
البيضاء » وعانكة »2 وأميمة ؛ وأروى » وبرة . 

© © © 

فواد عبد الله بن عبد الطاب» رسول الله على عاءداللّهدسل؛ سيد وف آدم 
عمدأ» فهو عمد بن عبد الله بن عبد اللطلب (شيبة) بن هاشم ( جمرو) 
ابن غبد مناف ( الفيرة ) بن قهدى ( زيد) بن كلاب بن هرة بن كعب 
ابن اؤى بن غالب بن فبر بن مالك بن كنانة بن خزبمسة بن مدركة 
(عامر) بن مضر بن معد بن عدنان . 

وأمه : آمنة بنث وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فبر بن مالك بن التضر ٠‏ 

وأمها : برة بت عبد المزى بن عمان بن عبد الدار بن قمى بن كلاب 
ابن مرة بن كسب بن اؤى بن غالب بن فبر بن مالك بن النضر . 

وأم برة : أم حبيب بنت أسد بن عبد المزى بن قصى بن كلاب بن مرة 
ابن كمب بن لؤى بن غالب بن فبر بن مالك بن النغر . 

وأم أم حبيب : برة بنت عوف إن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب 
ابن اؤى بن غلب بن فهر بن مالك بن النضر . 


فرسول الله صل الله عليه ول أشرف ولد ]دم سا » وأفضلهم نباء 
من .قبل أبيه وأءه ؛ صلى لله عليه وسل . 


© * © 


؟ ‏ ولاية البيت 

ولا توف إماميل بن إبراهي ٠‏ ولى البيت بعده أينه نابت بن إماعيل» 
ثم ولى ألبوت بعده معخاض بن مرو الجر همى , 

ونشر الله ولد إسماعيل بمكة » وأخوالم من جرم ولاة الببت والحكام؛ 
لا ينازعهم ولد إسماعيل فى ذلك ناؤولهم وقرا بهم . 

ثم إن جرهما بنوا بمكة ه نظلموا من دخلبا من غير أهلبا » وأ كلوا مال 
الكعبة اذى يبدى لا . فامارأت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة» وغيشان 
من خزاعة ؛ذلك,أجمموا لحريهم وإخراجهم من مكة» آذ نوم تحرب فاتنتلوا 
تغلبهم بنو بكر وغبشان » فننومم من مكة . 

ثم إن غبشان » من خزاعة » وليت البيت دون بى بكر بن عبد مناة ؛ 
وكان الذى يليه مرو بن المارث المبشانىء وقريش إذ ذاك متفرقون فىقومهم 
من كنانة » فوليت خزاعة البيث يتوارئون ذلك كابراً عن كابر » حتى كان 
آخرمٌ حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو المزاعى . 

وه 

ثم إن قعى بن كلاب خطب إلى حليل ين حبشية ابنته اءى» ؛ فرغب 
فيه حليل فزوجه فوإدت له عبد الدار» وعبد مناف » وعبد المزى » وعبداً . 

فلما اننشر ولد تصى » وكثر ماله » وعظم شرفه » هلك حليل » فرأى 
تسى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر * وأن قريشاً 
مخية إسماعيل بن 1 اهم وصريح وده » فكام رجالا من قرش وبنى كنانة 
ودعام إلى إخراج خزاعة وى بكر من مكة ؛ تأجابوه . فكتب إلى أخينه 


من أمه : رزاح بن ربيعة » يدعوه إلى نصرثه » والقهام معه » فخرج رزاح 
ومعه إخوته » فيمن تبعيم من قضاعة » وه يمون لنسرة قمى . 
4 

وكان النوث بن مر بن أد بن طاعخة بن إلياس بن مضر إلى الإفاض.ة 
لاناس بالج من عرفة » وولده من بعده » وكان يقالله ولولده : صوفة » وإعا 
ولى ذلك الغوث:بن هر لأن أمه كانت امرأة من جرهم ه» وكانت لاتزد » 
فنذرت إن هى وادت رجلا أن تصدق به على الكمبة عبداً لها مخدمها ويقوم 
عاها ؛ فوفدت : الفوث » فكان يقوم على الكعية مع أخواله من جرحم » 
وولده من بعده حت انقرضوا . 

ه هه 

وكانث صوفة تدقم بالناس من عرفة أو تيز مهم إذا نفروا من منى. 
تإذا كان يوم النفر أتوا ارىالجار » ورجل من صوفة برىى اناس ؛ لابرمون 
حتقى ررى ٠‏ 

فكان ذوو الهاجات اأتمجلون يأنونه فيقولون له : قم فارم حتى نري 
ممك . فيقول لا والله » حتى تميلالشمس . فيظل ذوو الحاجات الدين يحبون 
التعجل يرمونه بالحجارة » ويستمجاون بذلك ٠‏ وقولون له : ويلك ! قم » 
فارم » فيألى عامهم » <تى إذا مالت الشمس قام قرمى * ورجى الناس يمده . 

فإِذا فرغوا من رى الجار وأرادوا التفر مرت « متى » أخذت صوفة 
يجانى العقبة لفيسوا الناس وقالوا : أجيزى صوفة ا أحد من الناس 
دى روا ' فإذا نفرت صوفة ومضت خلى سبيل الناس » فانطلةوا بعدهم . 


«2 © + 


انق - 


فلما كان ذلك العام قمات 'صوفة ا كانت تفمل » فأتام قمى بن كلاب 
يمن معه من قومه من قريش » و كنانة وقضاعة عند العقبة » فال : لنحن 
أولى بهذا منك » فقاتلوه فاقتتل الناس قلا شديدا © ثم انهزمت صوفة » 
وغاهم قمى على ما كان يديهم من ذلك » وانصرف أخوه رزاح بن ربيءة 
إلى بلاده عن معه من قومه . 
وه 
ه - ولاية قصى البيت 
فل قمى البيت وأمر مكة » وجمع قومه من منازهم إلى مكة » وتملك 
على قومه وأهلمكه فلمكوه » إلا أنه قد أقر لاعرب هأ كانوا عليه » حتى جاء 
الإسلام » نهدم الله به ذلك كله 
و هه 
وكان قمى أول بنى كمب بن اؤى أصاب ملكا » فكانت إليه الحجابة» 
والسقاية » والرفاد:2!؟ , والبدوة0 ؛ واللواء؟ . 
فعاز قمى شرف مكة كلباء وسمته قريشى, ممما » الماجع من أمرها : 
ونيمنت بأمره » فا تدكح امرأة ٠‏ ولايئزدج رجل مرك قريش »ء وما 
يتشاورون فى أمر نزل يهم ٠‏ ولا يمقدون لواء الحرب قوم مْن غيره, ‏ إلا 
فى داره . 


كان أمره فى قومه من فربش ف حياته 4 ومن يمك دونه 2( كالدين. 


. الرفادة : طمام كانت قريش ميمه كل عام لأهل الوسم‎ )١( 
. (؟) الندوة ؛ الاجتاع للمشورة‎ 
رفيا اقواء 3 0 مر ب.‎ 


لمتبع لا يعمل ينيره ء واتخذ لنفنسه دار الندوة » وجمل بايها إلى مجد 
الكمية » ففها كانت قريش نقفى أمورها , 
امه 

فلا كبر قصى ورقٌ عظمه » وكأن عبد الدار بكره » وكان عبد مناف 
قد شرف فى زمان أبيه وذه ب كل مذهب؛ و كذيك عبد المزى؛ وعبد قمى » 
قال قصى لسبدلا الدار : أما واه يابنى لألمتنك بالنوم وإن كانوا قد شرفوا 
عليك : لايدخل رجل مهم الكعبة حتى تسكون أنت تنتحها له ' ولا يمقد 
لقربش لواء لحر.ها إلا أنت بيدك , ولا يشرب أحد إلا من سقابنك » ولا 
يأ كل أحد من أهلللوسم طدام) إلامن طمامك » ولانقطم قريش) أمراً من 
أمورها إلا فى دارك . فأعطاه دار الندوةء التى لا نتضى قريش أمراً من 
أمورها إلاقبها ؛ وأعطاه المجابة والاواء والسقاية والرفادة . ْ 

فجمل قصى إليه كل ما كان بيده من أمر قومه ؛ وكان» تمى لابخالف 
ولا برد عليه ثىء صنعه . 


# ا ن# 
5 ب ولاية هانسم بن عيد مناف الرفادة والسقابة 


ثم إن قصى بن كلاب «لاك » فأقام أمره فى قومه وفى غيرسم بنوه .ن 
بده » وأقامت على ذلك قريش معهم ليس يبنهم اختلاف ولا تنازع . 

ثم إن بنى عبدمناف بنثمى : عبد ثمس » وهائياً » والمطاب ؛ ووفلا » 
أجموا على أن يأخذوا ما بأبدى ينى عبد الدار بن قمى ٠‏ مما كان قصى جعل 
إلى عبداقدار » من ا-لجابة والاواء والسقاية والرقادة » ورأوا أنهم أولى بذلك 
منهم لرفهم عليهم ونضاهم فى قومبم » فنفرةت عند ذلك قريش ٠‏ فكانتت 
طائفة مم بنى عبد مئاف ط رأيهم 6 يرون أنهم أحق به من بنى عبد الدار 


لمسكانهم فى قومهم » وكانت طائقة مع بى عبد دار » يرون ألا يمزع منهم 
ما كان قمى جمل إليرم . 


وكان بنو أسد بن عبد العزى برد أمى » وبنو زهرة بن كلاب » 
وبنو نهم بن مرة بن كعب 0 وبئو الحارث بن فبر بن مالك بن النضر 5 

و كان بنو مخزوم بن يفظة بن مرة ء وبنو سهم بن مرو بن هصيص 
أبن كعب» وبنو جمح ب نجمرو بن هصيص بن كدب » وبنو عدى بن كب > 
مم بنى عبد الدار * 


وخرجت عاهر بن لؤى » وحارب بن فهر © فلم يكونوا مع واحد 

من الفريقيتك . 
2 * 

وعقد كل قوم على أمرمم حاقا مؤكداً على ألا بتخاذنوا » ولا يلم 
يعضوم ا 6 وأخرج بئو عبد مئاف جفنة مملوءة طيبا » ثم ؤس القوم 
أبديهم فيها ء فتماقدوا وتماهدوا وحلفاوم 1 3 معسوا الكعبة بأيديهم 
وتوكيدا على أنغسبم » فسموا : الطيبين. 

وتماقد بتو عبد الدار وتماهدوا هم وحلذاؤهم عند الكمبة حلفا مو كداً 
على آلا يتخاذلو! ولا يلم يعضهم يعضاً ‏ فسموا : الأحلاف ٠‏ 


(م؟ -الموسوعة القرانية | جم ١‏ ) 


فبينا الناس على ذلك قد أجمموا لاحرب ء إذ تداعوا إلى الملح » على أن 
يعطوابنى عبد مناف السقابة والرفادة » وأن تكون الحجابة واللواء والندوة 
أبنى عبدالدار كا كانت فنملوا ورضى كل واحد من الفريقين بذلك؛ونحاجز 
الناس عن الحرب » وثيت كل قوم مع من حالفوا » قل يزالوا على ذلك » <قى 
جاء الله تعالى بالإسلام» فقال رسول اله صلىالله عأيه وسل : «ما كان سن حلف 
فى الجاهلية فإن الإسلام / بزدء الاشدة »» بريد المماقدةءلى اللخير ونصرة افق . 
هاه 
فولى الرفادة والمقاية هاشى بن عبد مناف »2 وذلك أن عبد 5مس كان 
رجلا سفاراً قلا يقي بمكة » وكان مثلا ذا ولد » وكان هاشم موسر » فكان 
إذا حضر الماج قام فى قربش ففال : ياممشر قريش ٠‏ نكم جيران الله وأهل 
بحه ء وإنه بأتيك فى هذا المومم وار الله وأحجاج ييته » ومم ضيف الله » 
وأحق الضيف بالكرامة ضيفه » فاجمعوا لهم ما تصتمون لم به طمام) أيامهم 
هذه التى لابد للم من الإقامة ها » فإنه والله فو كان الى يسم قالتما كلفتكلوه. 
فيخرجون فذلك خرجا من أمواهم » كل أمرى" بتدر ما عنده » قيصدم 
به لحبماج طماما حيّى يصدروا من مكة . 
ههه 
دكان هائم فيا همون أول من سن الرحلتين لفربش رحلتى اللشتاء 
والصيف ٠‏ وأول من أطعم الثريد بمكة » و إبما كان اسمه عمرا , فا سمى ماشهاً 
إلا بهشمه اتخييز بمكة لقومه . 


لا كنا 


والرفادة من بعده الطاب بن عبد مناف » و كان أصفر من عبد ثهس وهاشي » 
وكان ذا شرف ؤقومه وفضلء وكانت قريش [ما فسميهالفضل لسياءتهوفضله. 
م 6ه هم 

٠‏ -- ولاية المطئب ثم عبد المطلب ما كان يليه هاسم 

وكان هاشم بن عبد مناف قدم الدينة » قنزوج سلمى بنت مجمرو ؛ 
ذولدت اشم : عبد العطلب * فسمتة شيبة . فتركه هاشم عندها حي كان غلاماً 
دون الراهقة أو فوق ذلك . 

نم خرج إليه عمه امطلب ليقبضه فيلعقه بده وقومه » ققالت له سلى : 
لست بمرسلته ممكء فقال لما الطلب ؛ إى غير منصرف -دى أخرج به معى . 
أن ابن أخى قد يلغ » وهو غربب فى غير قومه» ونحن أهل ييث شرف 
فى قومنا » نلى كثيراً من أمورم » وقومه وبلده وعشيرته خير ه من الإفامة 
فى غير . وقال شببة : لست عنارقبا إلا أكف تأذن لى ٠‏ فأذنت لهء 


ودفمته إليه . 


فاحتمله المطلب ودخل به مكد صردفه ممه هل بعيره ٠‏ فقالت قرش : 
عبدالطلب ابتاعة » فبها سى شببة : «عبدالطلب» . فال الطلب : وبحم » إما 
هو ان أخحى هاشم » قدمت به من المدينة . 
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نم هلاث للطلب بأرض الدِن » فولى عبد المطلب بن هاشم السقايةوالرفادة» 

ببد عمه الطلب » فأقامم! ناس » وأقام لقومه ما كان لوه يقيمون قبله 


الى #9 اسم 


لتومهم من أمر » وشرف ف قومه شرقا لم يبافه أحدمن آبائه » وأحبه قومه. 
وعظلم خطره فيهم - 


حفر زمزم 

م إن عبد الطلب يديا هو نانم فى الجر إذ أمر يحفر زمزم » فاما بين 
تعبدالطلب شأنها ء ود على موضعبا » غدا بعموله » وممه ابئه الحارث بن 
عبدالمطلب » ليس له يومئذ ولد غيره » وقام ليعفر حيث أمرء قنامت أيه 
قريش حين رأوا جده» فقالوا : واللء لا نت ر كلك مغر عند وثنينا هذبن اللذين 
ننكر عتدهما ساف وناثلة . فقال عبد الطلب لابه الحارث : ذد منى حتى 
أحفر» فوالله لأمضين ١-1‏ أمرت به . 

. ع 0 

فماعرفوا أنه غير نازع خلوا بينه بين الحفرء و كوا عنه . فل حفر إلا يسيراً 
حتى بدا له الملى » فكير وعرف أنه مد صدق ٠‏ 

وكانت قريش قبسل حقر زمرم قد احتفرت بقارا عكة : 

حفر عبد همس بن عبد مذاف ٠‏ الطوى © وهى الباثر التى بأعلى مكة » 
عند دار شمد بن بوسف ألثانى . 

وحفر هائم بن عيد مناف « بذر 6 2)وهى البثر الى على مم شعب 
أى طال . 

وحفر أمية بن عبد شمس « الخنر » لنفسه . 

وحفرت بنو أسد بن عبد المزى 9 سفية » , 


وحفرث بنو عبدالدار «أم أحراد 4). 


رحفرت بنو جمح « السفيلة » . 
وحفرث بنو سوم « الغمر » . 
> © # 
فمنت زمزم على البثار التى كأنت قبلها » وانصرف الناس إليبا لمكانها 
من المسجد الحرام » ونفضلها على ما سواها دن المواه » ولأنها بر إسماعيل بن 
إبراهم عليبما السلام ‏ وافتغرت بها بنو عبد مناف على قريش كلما ٠‏ وعلى 
سائر العرب . 


8 نذر عبد المطلب 

وكان عبدالمطلب بن هاثى قد نذر حين انى من فريش مالتى عند حفر 
زمزم ؛ لأن وف له عشرة افر » م بلغوأ معه حتى يمنموه ‏ ليتحرن أحدمم لله 
#تد السكدبة , 

فلا توافى بدوه عشرة » وعرف أنهم سيمتمو نه جمعيم » ثم أخيرم 
ينذره » ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك ٠‏ فأطاعوه وقالوا : كيف نصنم ؟ قال : 
ليأحذ كل رجل متسك قدحا : ثم يكتب فيه أسمه » 'نم اتولى » فقماوا 
ثم أنوه . 

ثم قال عبد المطلب لصاحب القداح : اضرب على بنى هؤلاء بقداحهم 
هذه ٠‏ وأخبره بنذره الذى نذر » فأعطاه كل رجل منبم قدحه الذى فيه أسمه . 


وكان عبد اله بن عبد المطلب أص.فر بثى أبيه » كان هو والزيير 


وأبوطالب لناطمة بنت رو بن عبد بن عمران بن محُْروم بن يفظة بن مرة بن 
كعب بن لؤى بن غالب بن فبر . 


وكان عبد الله أحب وله عبد الطلب إليه » فا أخذ صاحب التداح 
التداح أيضرب بهاء قام عبد الطلب يدعو الله » لم شرب صاحب التداح : 
فغرج القدح على عمد الله فأخذه عبد المطلب بيده » وأخذ الشفرة » ثم أقبل به 
ليذيحه ٠‏ ققامت إليه قريش فقالوا : ماذا "ريد يا عبد للطلب ؟ قال : أذيمحه؛ 
ففالت لهفريشوبنوه:والله لا تذمحه أبداً دتى تعذر فيه » لأن فمات هذا لازال 
الرجل يأنىبابنه حرتى يذبحه » فا بقاء الناس على هذاءانطلق به إلىالحجاز » فإن 
بدمر افا تابع » فسلهاء ثم أنت على رأس أمرك »إن أمرتك بذمحه ذنحته ل 
وإن أمرنك بأمر لك وله فيه فرج قيلته . 


فانطاةقوا حى قدموا المدينة فوجدوها مخيبرء فرسكبوا حتى جاءوما 
فسالوها ء وقص علبها عبد للطلب خيره وخبر ابنه » وما أرادوا به » ونذره 
فيه » فقالت هم : ارجعوا عنفى الدوم حتى يأتبنى تتابعى فأسأله » فرجموا من 
عندها » فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله » ثم عدوا عليها » ققالت 
لهم : قد جاءلى اتخبر » م الدية فيكم ؟ قالوا : عشرة من الإبل - وكانت 
كذلك - قالت : فارجموا إلى بلادك ثم قربوا صاحبم ؛ وقربوا عشرة 
من الإيل » أم اضربوا عليها وعليه بالقداح ٠‏ نإن خرجت على صاحبكم فزيدوا 
من الإيل حتى يرضى ربكم ؛ وإن خرجت على الإبل فانحروها عده » فقد 
رضى ري ويجا صاحيم . 


عبد الطلب ,دو الله » ثم قربوا عبد الله وعشراً من الإبل » وعبد الطلب 
قائم يدعو الله ع وجل » هم ضربوا فخرج القدح على عبد الله » فزادوا 
عشرا من الإبل ٠‏ فبلنت الإبل عشرين ء وقام عبد الطلب يدعو الله عز 
وجل ٠‏ ثم ضربوا فخرج الندح على بد الله » فزادوا عشرا من الإبل»فبلفت 
الإيل ثلاثين » وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا فرج القدح على 
عبد اله » فزادوا عشرا من الإبل » بلغت الإبل أربعين ٠‏ وقام عهد الطاب 
يدعو الله » ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله » فزادوا عشراً من الإبل » 
فباغت الإبل سين . وقام عبد الطلب يدءو الله ٠‏ ثم ضربوا فغرج القدح 
على عبد الله » فزادوا عشراً من الإبل » فبلفت الإبل ستين * وقام عبد الطلب 
يدعو الله » ثم ضر بوا فخرج الفدح على عبد الله » فزادوا عشرا من الإبل » 
فبلفت الإيل سبيمين » وقام عيد الطلب يدعو الله:» ثم ضربوا 
فرج الفدح على عبد الله » فزادوا عشرً من الإبل » فباغت الإإبل ثما نهيف » 
وقام عبد الطلب يدعو الله ٠‏ ثم ضربوا فغرج التدح على عبد الله ٠‏ فزادوا 
عشراً من الإبل» فبلفت الإبل تسعين سكي 
فعرج القدح على عبد الله ؛ فزادوا عشراً من الإ بل » فبلغت الإ بل ماثة ٠‏ وقام 
عبد الطلب يدعو الله » ثم ضربوا فخرج التدح على الإبل » ققالت قريش 
ومن حضر : قد اتهى رضا ربك يا عبد الطاب 6 فقال : لا والله حى أضرب 
علها ثلاث مرات ٠‏ فضربوا على عبد الله وعلى الإبل » وقام عبد المطلب 
يدعو ال » فغرج الندح على الؤبل »ثم عادوا الثانية؛ وعبد الطلبةام بدعوالله, 
فضربوا فخر ج القدح على الإبل ثم عادو الثالئة وعيد اللطا بقانم بدعو الله 6 
فضر بوأ فرج التدح على الإبل » فتحرت » ثم تركت لايصد عنما ارت 
ولا سيم . 


: ل زواج عبد الك بامئة‎ ٠ 

م انصرف عبد المطلب آخذاً ييدعدالشٌ» فر به على اهرأة من بفى أسدبن 
عبد المزى بن قمى » وهى أخت ورقة بن :وفل بن أسد بن عيد الممزى » 
وهى عند ا!_كمبة » فتاات له » دين نظرت إلى وجهه : أين تذهب بأعبد ايلآ 
قال : مع أن. قالت : لك مثل الإبل القى محرت عنك وتزوجنى . قال : 
أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . 1 

فخرج به عبد الالب حت أنى به وهب بن عبد مناف بن زهرة يرل 
كلاب » وهو يومئذ سيد ببى زعرة نبا وشرقاً ٠‏ فرْوْجه ابنته أمنة بنت 
وهب : وهى يومئذ أفضل امرأة فى قريش نسباً وموضم) . 

فدخل عليها مكانه ؛ فحمات برسول الله صل الله عليه وسلم . ثم خرج 
من عندها فأنى المرأة التىعرضت عليه ما عرضث ٠‏ قفال لها : مالك لاتعرضين 
ع اليوم ما كدت عرضت بالأ.س 5 قالت له : قارفك النور الذى كان 

وقد كأنت تسمع م نأخيها ورقة بن نوفل » أنه سيكون فىهذهالأمةنى. 


#2 ها 


١‏ - ولانته صلى اللهعليه وسلم 

وأندت آمنة عين هات رسول الله صلى الله عليه وسلم » ققيل ها :إنك 
قد جلت بيد هذه الأمةع فإدا وقع إلى الأرش فترلى : أعيذه بالواحد » 
من شر كل حاسد » ثم سميه محمد . ووأت حين حمات به أنه خرج منها نور 
رأت به قصور بصرى » من أرض الشام . 

“ملم يلبث عبد الله بن عبد الطلب » أبو رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » 
أن هلك , وأم رسول الله صل الله عليه وسلمْ .عامل به . 


وكان موده صل الله عليه وسل بمكة عام الغيل 1 بعد قدوم أبرهة سين 


#0 سل 


ليلة ؛ وكان أول يوم من الحرم عام الفيل » بوم الجعة» وقدم القيل يوم الأحد 
لسبع عشرة ليلة خلتمن حرم سنة ثماعاثة واثنتين ونمائين للإسكددر الرومى» 
وست هشرة ومائتين من تاريخ المرب الذى أوله حجة الندر » وسنة أَريع 
وأربدين من ملك أنو شروان بن قباذ ملك العجم . 

وولد صلى الله عليه وسس لم لمان لهال خلون من شبر ربيع الأول 0 
وقيل لاثنتى عشرة ليلة خلت منه . والمحيح أن ولادته كانت يوم الاثنين 
التاسع من شهر ربيع الأول » كا حقق ذلك المرسوم مود حمدى الثلى فى 
رسالته » وهذا اليوم بوافق المشر ين من أتريل سنة الادم > وكانت ولادته 
صلى الله عليه وسل بافدار التى عدد المفا» وألتى كانت بعد لحمد بن يوسف 
أخى الحجاج » فصيرمها الميزران ؛ زوج للبدى ؛ مسجداً . 

وكانت قابلته التى نزل على يدها الشقاء » أم عبد الرحمن بن عوف . 

ذلما وضمته أمه صل الله عليه وسل أرسلت إلى جده عبد للطلب : أنه قد 
وف لاك غلام أنه فانظر إليهء فتاه فنظر إإايه وحدثته ها رأت حين عات 
به » وها قيل لا فيه » وما أمرت به أن ميه . 

تبيذ ليا نما 

5 ل حديث رضاعه صلى الله عليه وسكم 

فأخذه عبد الطاب فدخّل به السكميةء ققام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه» 
9 حرج به إلى أمه قدقمه إليها » والعس ارسول الله الله عليه وسلٍ المراضمع» 
فاسترطم له امرأة من بنى سعد بن يكر > يقال لحا ؛ حليمة بأت أ ذزيب . 

واسم أبيه الى أرضمه صلى الله عليه وسام : الحارث بن عبد المزى . 

وإخوته من الرضاعة: عبدالله بن الحارث » وأنيسة بذت المارث» وحذافة 
بنت الحارث » وهى الشيماء » غاب ذلك على اسهبا فلا ثمرف فى قومها إلا به» 


وهم لاليمة بنت أى ذو يب . 


وكانت -ليمة بفت ألى ذو يب محدث أنها خرجت من بلدها ‏ مم زوجبا 
وابن لا صفير ترضعه ‏ وى نوة من بنى سعد بن بكر » اتأتمس الرضماء . 
وذلك فى سنة شهباء لم تبق شيثاً . 

قالت: فخرجت على أتان لى شراء 9" معنا شارفٌ 9 ء وايله ما فبض 
بقطرة » وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذى معنا » من بكائه من الجوع > مافى 
#دنى ما يقنيه » وما فى شارفنا ما يشذيه » ولكنا كنا ترجو الفوث والفرج . 

فغرجت على أثالى نلك <تى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء» فا منا امرأَة 
إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه ؟ إذا كيل لها إنه 
يتم » وذلك أنا ما كنا ترجو للعروف من أن الى فكنا تقول :بق ؛ 
وما عسى أن تصتع أمه وجده 1 فكنا تكرهه لذلك » فا بقيت امرأة قدمت 
معى إلا أخذت رضيعاً غيرى . 

فلما أجممنا الانطلاق قلت لمسا-بى ؛ والله إف لا أ كره أن أرجم من 
بين صوأحبى » وم اخذ رضيعاً » والله لأذهين إفى ذئك لويم فلا خذنه ‏ قال: 
لاءليك أن تفعلى » عسى الله أن يجمل لنا فيه بركة . 

قالت :فذهبت إليه فأخذته» وما <لمنى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره ذلنا 
أخذته رجعت به إلى رحبل » فلا وضدته فى حجرى أقبل عليه تدياى بما شاه 
مر: لبن » فشرب حتى روى » وشرب معه أخوه <تتى روى م ناما ؛ 
دما كننا ننام ممه قبل ذلك . وقام زوجى إلى شارفنا تلك » فإذا هى حافل » 
فعلب منبها ماشرب » وشريت معه » حتى انتهينا ريا وشبمنا » فبتنا مخير ليلة. 


ذإ( 


. قمراء ف لولها خضرة‎ )١( 
(؟) الشارف الناقة المنة.‎ 


قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا :على واه يا حليمة » لقد أخذت 
نسمة مباركة . قنلت : والله إن لأرجو ذلك . 

قالت اثم خرجنا . وركبت أنا أثانى » وخلته علييا معى » قو الله 
تقطمت بالركب ما يقدر عليها ثىء من حمرم » -تى إن صواحبى ليقلن لى : 
يا ابنة ألى ذؤيب » ويحك! وأرببى27؟ عليناء أليدت هذه أنانك التى كنت 
خرجت عليها » فأقول لمن : بلى والله ء إنها لحىهى . فيقان: والله إن لها لشأنا. 

قالت: ثم قدمنا متازلنا من بلاد بنى سعد » وما أعلم أرضامر.. أرض 
الله أجدب منبا » فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به شباعاً لبئاً ؛ فتحاب 
ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن؛ولا يمدها فى ضرع »حتى كآن الحاضرون 
من قومنا يقولوزارعيانهم : ويلكم ! اسرحوا حيث يسرحراعى بذ تأىذؤيب. 
فتروح أغنامهم جياعاً ماتبض بقطرة لبن » وتروحغنى شباعا لبتا . 

فلم نزل نتمرف من الله الزيادة وانفيرحتى مضت سلتاه وفصلته » وكان 
يشب شبابا لايشبه الفلمان » فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلام) جفرا "© . 

قالت : قتدمنا به على أمه ؛ ونحن أحرص ثىء على مكثه فيناءلما كنا 
نرى من نركته ؛ فكلمنا أمه وقلت لما : لو تركث بنى عندى حتى يلظ » 
نإنى أخثى عليه وباء مكة . 

قالت : فلم نزل بها حتى ردته مدنا » فرجعنا به. 

500 


وبعد أشهر حماته حليمة إلى أمه » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 


. ارسى : اتظرى‎ )١( 
. (؟) حفرا: شديدا‎ 


أمه أمنة بنك وهب »6 وجده عد اأطلب بن هام 6 فى كلاءة اس وحفظه » 
ينبته الله نباناً حسثا للا بريد به من كرامته . 


«+ نك‎ ٠ 

؟١ ‏ وفاة أمه وكفالة جده عبد المطلب له 

فا باغ رسول الله صلى الله عليه و-ل مث سنين توفيت أمه آمنة بنت 
وهب بالأبواء ؛ بين مكة والمديدة » وكانت قد قدمت به على أخواله من بنى 
عدى بن الندار » زبره إياهم ؛ قانت وعى راجعة به إلىمكة . 

فكان رسول الله صل الله عليه وسلم مع جده عود الطلب بن عام : 
د كان بوضم لعبدالطب فراش فى ظل الكلمبة » كان بئوه يجلسون حول 
فراشه ذلك حتى مخرج إليه ء لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له . 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسل يأف وهو غلام شديد ؛حتّى ملس 
عليه ؛ فيأخذه أسمامه لرؤخروه عنه ‏ فيقول عبدالطاب » إذا رأى ذلك منهم : 
دعوا ابى » فواشٌ إن ل لشأناءثم يجلسه ممه على الفراش » ويمسح ظبره بيده » 
ويسره مايرأ يصتم . 


4# ا 
5 - موت عبد المطلب وكفالة عمه ابى طائب 
فلا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل الى سنين هلا عبد للطلب بن 
عاشم » وذللك بعد ألفيل يمالى سنين ٠‏ 


وأ م 


فا علاك عبدالطلب بن عاشم ولى رمرم والسقاية علييا بعذه المباس بن 
عبدالمطلب ؛ وهوبومئذ م نأحدث إخوته سد ٠‏ فلم نل إلبه حتى قام الإسلام 


وهى بيده » فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » على ما مغى من ولايقه . 
3 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبدالطاب مع ممه أي طالب . 
وكان عبدالمطلب يوصى به مه أيا طالب » وذلك لأن عبدالله أبا رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » وأبا طالب » أخوان لأب وأم ء أمهما فاطمة بنت مرو 
ابن عائين عبد بن عصران بن عزوم » فسكان أبو طالب هو الذى ,لى أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسام بعد جده » فكان إليه ومعه . 

مه 

وكان رجل من دلحب »ء3'“وكان عائناء فكان إذا قدم مككة أتاه 
رجالمن قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويمتاف لهم فيهم » فأ أبوطالي بالني 
صل الله عليه وسلم وهو غلام مع ءن يأنيه » فنظر إلى رسول الله صلى الله عايه 
وسلم » ثم شذله عندشىء » فلما فرغ قال : الغلام * عله به » فلءا رأىأبوطالب 
حرصه عليه غيبه عنه » لجمل يقول : ويلك 1 ردوا عإء الغلام الذىرأ يت أنفاء 
فوالش ليكونن له شأن . فانطاق به أبرطالي . 

ا إن نا 

حديث بحيرى الراهب 

ثم إن أبا طالب خرج ف ركب تاجراً إلى الشام » فلا مهيأ للرحيل وأجهم 
السير تماق به رسول الله صلى الله عليه وسار» فرق له » وقال : والله لأخرجن 
به معى » ولا يفارقتى ولا أنارقه أأبدا ٠‏ 

فخرج به ممه » نما نزل الركب بصرى من أرض الثام » وها راهب 
- يقال له : حيرى فى صومعة لهءوكان إليه علم أهل النصرانيةءفلنا تزلوا ذلك 


اليا سيا يننا 


(1)له.. : قبيلة من أزّد شنوءة. 


الى “ال 


العام يبسديرى؛وكانوا كثيراً مأعرون به قبل ذللك فلا يكلمهم ولا يعرض هم » 
حتى كان ذلا العام » فلما أزلوا به قروباً من صومءته صنع للا طماما كثيراً » 
وذلك لثىء رآه وهو فى صومعته : رأى رسول الله صلى الله عايه 
وس فى الركب حين أقبلوا » وغمامة تظله من بين القوم » نم أقبلوا ذنزلوا 
فى ظل شجرة قريب منه » فنظر إلى الذ.امة حين أظات الشجرة وتدلتأغصان 
تنك الشجرة على رسول الله كلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها . 


فنا رأى ذلك بيرى تزل من صومعته م أرسل إليرم فقال : إف قد 
صتعت لك طماما ياممشر قريش » فأنا اح أن تحضروا كاي 5 صف يرك 
و كبيرك ؛ عبدكم وحرم ٠‏ فال له رجل منهم : والله يابميرى إن للك لشأ) 
البوم » فا كنتتصنع هذا بناء وقد كنا تمر بلك كثيرا » فا شأنكاليوم ؟ 

قال له محيرى: صدقت » قد كان ماتقول » ولكدكضيف » وقدأحبيت 
أن كرمم وأصنع لكم طماما فتأكلوا منه كلسي . 

فاجتمموا إليه ؛ وتخلف رسول الله صلى الله عليه وس من بين القدوم ء 
لخدائة سنه » فى رحال الفوم نحت الشجرة ., 


فاما نظر بحيرى فى القوم م بر الصفة التى بعرف » ففال : باممشر قريش 
لايتخلفن أحد متك عن طعامى . الوا له : بامميرى ء ما تخلف هنك أحد ينبغى 
أن بأنيك إلا غلام » وهو أحدث القوم ست » فقال:لاتقملوا » ادعوهفايحضر 
هذا الطمام مس . 

فقال رجل من قريش مع القوم : واللاتوالزى » إن كان للوم بنا أن 
يتخلف أبن عبد للطلب عن طمام من بيننا » ثم قام إليه فاحتضئه وأجله 
مع ألقوم . 


فلمارآه حبرى جمل بادظله ذظ شديدا وينظر إلىأشياء من جده »قد 
كان يدها عنده من صفته » حتى إذا فرغ القوم منطمامهم وتفرقوا » قام إليه 
بحبرى فقال له : ياغلام أسأيك حت اللات والمزى إلاماأخبرتى عماأسأنك 
عنه ‏ وما قال له بميرى ذلك لأنه سمع قومه حلفون ببما ‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : لانأئى ياللات والمزىء فوالله ما أينضت شيا نط 


فال له حيرى : فبالله إلا ماأخبرتى عما أسألك عنه ؟ فقال له : «سانى 
عما بدا لك » فدمل أله من أشياه من حاله فى نومه وهيئته وأموره ؛ فجمل 
رسول الله صلى الله عليه وس عذيره » فيواقق ذلك ماعند بحيرى من صفقه . 

ثم نظر إلى ظهره فرأى خائم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفتسه 
التى عنده؛ فلما فرغ أقبل على عمه أنى طالب قتال : ماهذا الفلام مدنك؟قال: 
ابى . فال له ميرى : ماهو بابنك ؛ وما ينبنى لهذا الفلام أن يكون أبوه 
حي ٠‏ قال : فإنه ابن أحى : قال : فا فمل أبوه ؟ قال ء مات وأمد حب لى به ٠‏ 
قال : صدقت » فارج بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود ‏ فوالله لتنرأوه 
وعرفوا منه ماعرفت ليبغتة شرا » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم . 
فأسرع به إلى بلاده ٠‏ 
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فرج به مه أبو طالب سسربما حتى أقدمه مكة » حين فرغ من مجارقه 
بالثام ؛ وشبرسول الله صلى الله مليه - » وا هتما لى كاه و نحنظهو تحوطه 
من أقذار الجاهلية لا بريد من كرامته ورسالته » حتى بلغ أن كان رجلا 
وأفضل قومه مروءة ؛ وأحسنهم خلتاً » وأ كرمهم حسيا ٠‏ وأحستهم جواراً » 


وأعظمهم حلا ؛ وأصدتهم حديما ' وأعظمهم أمانة ؛ وأبعس دم من الفْش 
والأخلاق التى تدنّس الرجال تنزها وتكثم) » حتّى كان امه فى قومه الأمين » 
لا جم الله فهه من الأمور الصالحة . 
ل مد كن 

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه ول أربع مشرة سنة » هاجت حرب 
النجار بين فريش ومن معهم من كنانة » وبين قبس عيلان » فشبد رسو ل الله 
صل الله عليه ول بع ضأيامهم »أخرجه أحمامه معهم ٠‏ فسكان يفبل على أععامه» 
أى برد علييم نبل عدوم إذا رمومم بها . 
1 س زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة 


ونا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ خا ومشرين سنة »زوج 
خديمة ينت خويلد بن أسد بن عبد المزى بن قصىبن كلاب بن مرة بن كمب 
أبن اؤى بنغالب» وكان سدها حين ذاك, أربعين عام . 

وكانت خديجة بنت خسويد امرأة تأجرة ذات شرف ومال » ستأجر 
الرجال فى ماها بشىء يحل لهم . 

فلما بلغباعن رسول الله صل الله عليه وسل مابلفيا من صدق حديه » 
وعظم أمانته » وكرم أخلاقه » بمثت إليه فمرضت عليه أن مخرج فى مال لما 
يقال له : ميسرة. 

قتبله رسول الله صل الله عليه وسلم » وخرج فى مالها ذلك » وخرج ممه 


م باع رسول الله صلى الله عليه وس ساعتهالنى خرج بها » واشترى ماأراد 
أن يشترى » ثم أقبل قافلا إلى مكة » ومعه ممسرة . 

فلما قدم مكة على خديحة عالها باعت ماجاء به فأضعف . 

وكأنت خديجة امرأة حازمة شريفة لبية » يلتق نسبها مع نسبه فى جده 
الأعلىقصى » كا بلتق نسبها مع نسب أمه فى كلاب بن مرة مع ماأراد الله بما 
من كرامته . فلما أخيرها ميسرة بما أخبرها به بمثت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل قفالت له : يابن عم » إفى قدرغبت فيك لقرابتك وشرفك فىقومك» 
وأمانتك وحسن خلتك » وصدق حديئك . 


ثم عرضت عليه نفسها » وكانت خديجة يومئذ أوسط ناء:قريش تسبا » 
وأعظمين شرق : وأ كثرهن مالا » كل قومبا كان حريصا على ذلك منبا 3 
أو يقدر عليه ٠‏ 

لع ل نا 
7 ل خلاف فريس فى بنيان الكعبة 

فلا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل حْس وثلائين سنة ؛ اجتمت 
قريش لبنيان الكمبة » وكانوا يبون بذلك لستفوها » ويهابون هدمبا . 
وكان البحر قد زمى بسفينة إلى جادة أرجل من مجار اروم فتحطمت » 
فأخهذوا خشببها »فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطى تجار » فتبهأ لبم ل 
أتقبهم بعش مايصلحها . 

فلما أجموا أمرهم فى هدمها وبنالها قام أبو وهب بن عمرو بن عائُذ بن 


هبد بن عمران بن عزوم » ققال : بامعشر قريش »علاندخاوا فى بنائها من كسبحم 


م * - الموسوعة القرائية - ج ١‏ ) 


إلا طيباً » لايدخل فيها مهر بغى » ولا بيع ربا » ولا مظامة أحد من التاس . 
ثم إن الناس هابوا هدمبا وقرّقوا منه » فتالالوليد بنالخيرة : أنا أبدوّم 
فى هدمما ء فأخذ للثول :. قام عليها وهو يقول ' اتلهم إنا لانريد إلا الخير» 
ثم هدم من ناحية أل ركنين . 
فتريص الناس تلك الايلة وقالو! : فنظر » فإن أصيب لم هدم منها شيئا 
ورددناها ما كانت » وإن لم يصبه شىء ‏ قند رضى الله صنمنا » فهدمنا . 
فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله » قهدم وهدم الناس ممه » حتى إذا 
انتهى الهدم بهم إلى الأساس ‏ أساس إبراهيم عليه السلام - وأفضوا إلى 
حجارة خضراء أخذ بعضها بعهًا ' فانتهوا عن ذلك الأساس . 
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م إن القبائل منقريش جمعت الحجارة لبنائها » كل قبيلة تجمع على حدة» 
بنوها ء حي بلغ البنيان موضع الركن » فاختصموا فيه »كل قبيلة ترود أن 
ترفمه إلى موضعه دون الأخرى » حرى أعدوا لاقتال . 

فقربت بتوعيد الدارجننة مماوءة دما »ثم تعاقدوأ مم وبنوعدى بن كمب 
ابن لؤى على الوت » وأدخلوا أيدهم فى ذلك الدم فى تلاك الجفنة ٠‏ فسموا : 


لنقسة الام . 
فمكنت قريش على ذلك أربع ليال أو سا » م إنهم اجتمموا فى السجد 
وانشاوروا وتناصفوا. ١‏ 


تمان أبا أمية بن للغيرة بن عبد الله بن عمر بن عزوم » وكان عامئذ 
أسن قريش كلها » قال :يا معشر قريش * اجماوا بينكم فها مختلفون فيه أول 
من يدخل من باب هذا الدجد » بِقَهْى بيتكم فيه » قفملوا . 


لاح" م 


ذكان أول داخل عليهم رسول الله صلى اللّدعليه وسام » ذلا رأوه قالوا: 
هذا الأمين » رضينا »هذا مد . 
فلدا اتتبسى إايهم وأخبروه الخير “قال صلى الله عليه وسام : علم إل ثوب 
فأن به فأخذ الر كن فوضعه فيه بيذه » ثم قال : (:.أخذ كل قبيلة بنأحدية من 
الثوبثم ارفموه جميما ؛ فنملوا » َى إذا بلذوأ ,+ موضعه؛ وضمه هو بيده ؛ ثم 
بى عليه . 
ف ا فت 
ب علم اليهود والنصارى بمبعته صلى الله عليه وسلم 
وكانت الأحبار من يهود ‏ والرهبان من النصارى » واللكهان من العرب 
قد توا بأمر رسول الله صل الله ءايه وسام قبل مبءثه » لهائقارب من زمانه. 
اه 
ويحدث رجال من الساءين : أن مما دعانا إلى الإسلام »1ا كنا نسمع من 
رحال بود » وكنا أهل شرك أصماب أوثان 6 وكانوا أهل كتاب 0 عندهم 
عم لس لناء وكانت لا تزال يننا وبينوم شرور » فإذا نلدسا 4 يعض 
ما يكرهون قالوا لنا : إنه قد قارب زمان فى يبعث الآن 52 كثير 
ما أسامع ذلك مهم . 
فاما بعث الله رسوله صلى الله عايه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى » 
قبادر نام إليه» آمنا به و كفروا به. 
+ © © 
وكانسامة» من أصحاب بدر ؛يقول: كأن لنا جار من .هود فى بىعبدالأشبل» 
فخرج علينا بوما من بيته حتى وقف على بى عبد الأشهل » فذ كر القيامة 
والبعث والحساب ولليزان والجنة والدار » ققالوا له : وبمك بافلان» أو ترى 


هذا كائتاً ؟ قال : نسم-ققالوا ه :وحك يافلان» ها آية ذهك ؟ قال: ىمبعوث 
من نحو هذه البلاد ‏ وأشار بيده إلى مكة والءن ‏ ققالوا : ومى تراه ؟ 
فنظر إلى" - وأنا من أحدثهم سنا © ققال : إن يستنفد ذا الغلام 


ره يدركه ٠‏ 
قال سلة : فوالل ما ذهب اليل والنبار حى بعث الله محمدا رسولاة 
صلى الله عليه وسلم . 
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5 مبعثه صلى الله عليه وسلم 

وا يام مد رسول الله على الله عليه وسلم أر بمين سنة بدشه الله تعالى 
رحمة لاعاأين » و بشيراً للناس كافة . 

وكان أول مابدئ به رسول الله صلى الله عليه وسل من النبوة » حين 
أراد الله كرامته ورحة المبساد به » الرؤيا الصادقة » لا برى رسول الله 
صلى الله عليه و-لم رؤيا فى نومه إلا جاءت كتاق الصبح » وحمب الله تعالى 
إليه الخلوة » فلم يكن ثىء أحب إليه من أن يخلو وحده : 

ونكث رسسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إلى أن جاءه جبربل 
عليه اأسلام عا جاءه من كرامة انه » وهو حراء فى شبر رمضان » وكان 
رسول الله صلى الله عايه و#لم يعقكف فى حراء ذلك ااشهر من كل سنة » 
يطعم من جاء من المسا كين » فإذا قَى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتكافه 
من شهره ذلك » كان أول ما يبدأ به الكعبة قبل أن يدخل بيته » فيطوف 
بها سبع » أو ماشاء الله من ذلك ء ثم يرجم إلى بيثه . 

حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته » 
من الخة الى بدثه الله تعالى فيها » وذلك الشبر رمضان ١‏ خرج رسول الله 


صلى الله عليه وسل إلى حرامكا كان يمخرج ٠‏ حى إذا كانت الليلة الثى أ كرمه 
الله فيه برسالته ء جاعه جبريل عليه السلام بأعس الله تعالى فقال : اقرأ ؛ قال : 
ما أنا بقارئ . قال : فأخذثى فتساتى 3 حتى يلغ منى الجبد م أرسانى فقال: 
اقرأ ؛ قنات : ما أنا بقار . فأخذلى فنطى الثانية حتى بلخ فى اليد لم 
أرسلنى فال : اقرأ ؛ فقلت , ما أنا بار ٠‏ فأخذلى فنطنى الثالثة ثم أرسانى 
فقال : اقرأ باسم ربك افذى خاق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وس ,رجف فؤاده فدخل على 
خديمة بنت خويلد رضى الله عنما ققال : زماوان زماواى ؛ فزماره <ى ذهب 
عنه الروع . فقال لخديحة وأخيرها ابر : لند خدوت على نفسى - ققالت 
خدعية ١‏ كلا واشٌ مايمر بك الله أبدا ٠‏ 

ثم قامت لمعت عليها ثيابها » ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل » وهو 
ابن مها - وكان ورقة قد تنمر وقرأ الكتب » ومع من أهل التوارة 
والإتميل ‏ فأخيرته بما أخيرها به رسول اقه صلى اله عايه وس . فال ورقة: 
والأذى نفس ورقة بيذه » لين كنت صدقتنى ياخديمة لد جاءه الناموس 
الأ كبر ٠‏ اقذى كان يأنى موسى » و إن لني هذه الأمة ‏ فو فى له : فليئبت . 

فرجءت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبرته يقول ورقة . 

فلدا قضى رسول الله عملى الله عليه وسل اعتككافه وانصرف ؛ صنم كا كان 
يصنع ء بدأ بالكمبة فطاف بها فلنيه ورقة وهر يطوف ,الكمبة فضال : 
يا بن أحى » أخبرنى بما رأيت وسممت» فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسل. 
فقال له ورئة , واقذى نفسى بيده > إنك لنى هذه الأمة » ولقد جاءك الناموس 


(1) غطنى : عصراق عضرا بهديداً حتى وحِدت منه الفقة . 


الأ كبر الذى جاء مو.ى ل واين أنا أمركت ذلك الهسسوم لأنصرن الله 


قصراً يعليه . 
ثم أدى رأسه منه فقبل يافوخه . ثم انصرف رسول الله صلى الشمعايه وسل 
إل منزله . 
د فنا 
٠‏ س بده التنزيل 


فابتدئ دسول الله صلى الله عليه وسيم بالتعزيل فى شهر رمضان * بقول 
لله عز وجل ؛ سه رَمصَانَ الذى َل فيه لتر هذى لاتزس وَبْيِناتٍ ين 
الْحدى والقرقان» . 
ثم تقام الوحى إلى رسول الله صل الله عليه وسل » وهو مؤمن الله 
مصدق يما جاء منة . ومغى رسول الله صل الله عليه وسلم على أمس الله » عل 
مايلتى من قومه من اللملاف والأذى : 
فآمدت به خديحة بنت خويلد وصدقت بما جاء من الله » وَكانت أول. 
من آمن بلله ورسوله » وصدق با جاء منه » تخفف الله بذلك عن ثبيه 
صلى الله عليه وسلم لايسمع شيا م يكرهه » من ره عليه وتكذيب له» 
إلا فرج الله عنه بها إذا رجم إليبا . 
مه 
ثم فتر الوحى عن رسول الله ملى الله عليه و-لم فترة * حتى شق ذلك 
عليه فأحرنه » تسعاءه جيريل بسورة الضحى * يقسي له ربد ؛ وهو الذى أ كرمه 
ها أ "كرمه ه ماودعه وما قلاه » يقول تدالى : : (والطكى وليل إذا سَجى . 
ها ودعلك رَبك وما أل ٠‏ دلا ره َه لك ين الأول ١‏ ولوف يليك 
ربك قت مَى ٠‏ أل يدك ينما فاؤى ٠‏ ووَجَدَك ضَالَافْدَى . ووَجَدَك عإثلا 


ذامتئى . فنا اليم فلاتقير . وأمًا الئل فلائمتوب(, . وامّاريشت 
رك فمثث )» . 

خمل رسول الله صلى الله عليه وسام يذكر ما أثم الله به عايه وعلى 
العياد من به من النبوة » سر إلى من يطمئن إليه من أهله . 
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أ» ل غفرض الصلاة 

وافقرضت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلٍ ‏ أتاه جبريل وهو بأعلى مكة» 
فبمز له يعقبه في ناحية الوادى فانذجرت منه عين » فتوضاً جبريل عليه السلام » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر إليهاليريه كيف الطبور لاصلاة»ثم توضاً 
رسول الله صل الله عليه وسم كا رأى جبريل يتوم 0 ثم قام جبريل 5 
فصلى به ء وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته . ثم انصرف جيريل 
عليه السلام . 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لهساء ليريها كيف 
الطبور قصلاة » كا أراه جبريل » فتوضأت كا توضأ لها رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ ثم صل بها رسول اله صلى عليه وسل كا صلى به جبريل ء 
فصلت بصلانه . 

فذ نا نما 

وينول ابن عباس" : لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس 
أناه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس * ثم صلى بداليصر 
حين كان ظلله مثله » ثم صلل به المغرب حين غابت الشمس ؛ ثم صلى بهالعشاء 
الآخرة حين ذهب الشفق » ثم صبى به الصبح حين طلع النجر » ثم جاءءفصى 
به الظور من غد حين كان خلله مثله » ثم صلى المصر به حين كان ظله مثأيه . 
ثم صلى به لغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأسى ٠‏ ؟م صلى به المشاء 


سان ع سم 
الآخرة حين ذهب ثلث اليل الأول ثم صلى به الصبح مسفراً غير مشرق ٠‏ 
>> س اسلام على بن أبى طاكب 


وكان أول د كر من الناس أمن برسول اه صلى الله عليه وسلمْ » 
وصلى معه» وصدق بما جاءه من الله تعالى : على بن أنى طالب بن عبد امطاب 
أبن هائر » وهو بومتذ ابن عشر سنين . ْ 


دكأن عن هه ال عل عل بين أن الب نوها متم اله له وأراد زب 

من الخبير أن قري أصابئهم أزمة شديدة » وكان أبوطالبذ! عيال كثيرة» 
قال رسول الله صلى الله عليه وس لامباس عمه » وكان من أيسر فى هاشم : 
ياعياس » إن أخاك أبا طالب كثير الميال » وقد أصاب الناس ماترى من 
هذه الأزمة ‏ فاتطلق بنا إليه فلنشفف عنه من عياله » أحْذ من بنيه رجلا » 
وتأخذ أنت رجلا » ققال المباس ؛ نعم . 


فانطلتنا حتى أتيا أناطاب ففالاله : إنا “ريد أن تخنف عنك من 
عيالك حتى ينكشف هن الناس ماهم فيه » قفال لهمما أبو طالب : إذا تركمًا 
لى عقيلا قاصنه! ماشفتها <© 


فأخذ رسول الله صل الله عليه وسل عا فضمه إليه ء وأخذ المباس جمفر 
فضمه إليه . فل بزل على مع رسول الله صل الله عليه وسل حتقى بمثه الله نيارك 
وتماى نبي » فاتبمه على رضى الله عنه وآمن به وصدقه » ول بزل جمئر عند 
العباس حتى أسلْ واستغق عنه . 
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2008 
5 وكان رسول اللْهصالّه عليه وسل إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب 
مكة وخرج معه على بن أنى طالب مستخقيا من أبيه أنى طالب » ومن جميسع 
أعامه وسائر قومه » فيصليان الصلوات فيها » فإِذا أمسيا رجما . 
فكثا كذلك ما شاء الله أن يمكبا م إن أنا طالب عثر علمهما يوما 
وها يصليان » فنال لرسول الله صلىالله عليه وس : يا ين أخى » ما هذا الدين 
الى أراك تدين بك 
قآل : أى عم » هذا دين اله ؛ ودين ملا كته » ودين رسله » ودين أ يبنا 
راهب » بست الله به رسولا إلى المباد » وأنت - أى عم - أحق من بذات 
له النصيحة » ودعوت إلى المدى ء وأحق من أجابى إليه وأعانتى عليد.<] 
فقال أبو طالب : أى ابن أخى » إنى لاأستطيع أنأظرق دين 1 آناثى وما كانوا 
عليه » ولكن وال لا مخلص إليك بشىء تسكرهه ما بقيت. 
اه 
+؟ إسلام زيد بن حارئة 
م أسل زيد بن حارثة . وكان حكوم بن حزام بن خويلد قدم من 
الشام .رقيق »© فبهم زيد بن حارثة وصيف » فدخلت عليه ممته خديجة بنت 
خويك ؛ وهى يومئذ عند رسول الله صل الله عليه وسلْ ؛ تقال لما : اختارى 
ياعمة أى هؤلاء الغامان شثتفبو لك » فاختارت زيدا ؟ فأخذته » فرآءه رسول 
الله صل الله عليه وس ل عندها ‏ فاستوهبه منها » قوهبته له ؛ » فأعتضه رسول 
اله صلى الله علية وسلٍ وتبناه ؛ وذئك قبل أن يوحى إليه . 
كو ا ثم قدم عليه وهو عند 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فققال له رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : 


«إمن شتت نمم عندى 5 وإن شت فانطلق مم أبيك » ؟ قال : بل 
أقيم عندك . م 

فم بزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بمثه الله فصدقه » وأسل , 
وصل ممه . 
15 - إسلام أبى بكر 


ثم أسى أبو بكر بن أنى قحافة » واسعه عتوق . وامم ألى قسافة ميان 
ابن عاص بن #رى بن كسب بن سعد بن نمم بن مرة بن كمب بن لؤى 


ابن غالب بن فهر . 
فنا أس أو بكر رضى الله عنه أظرر إسلامه » ودما إلى الله 
و إلى رسوله . 


وكان بو بدكر رجلا مألرً)2'» لقومه ؟ حبباً صبلا 0 وكان أني 
قريش لقريش * وأعلم قربش مها ؛ وبا كان فيها من خير وشر » وكان رجلا 
تاجراً ذا خلق ومعروف »و كان رجال قومه يأتونه ويألفونه ؛ لعلمة وجارتة 
وحسن مجالسه » لإمل يدعو إلى لله وإلى الإسلام من وق به قومه ؛ ممن 
يفشاه ويجاس إليه . 


6 - من اسلم بدعوة ابى بكر 


. الألف : الذى يألفه الئاس‎ )١( 


“اج له 


والزبير ين العوام بن خويلد بن أسد بن عبد المزى بن قمى بن كلاب > 
وعبد الرحمن بن عوف بن عبد هوف بنعبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب » 
وسعد بن أنى وقاص مالا بن وهيبين عبدمناف بن زهرة بن مرةبن كلاب» 
وطلعة بن عبيد الله بن عمأن بن #رو بن كعب بنسعدبن مرة بن كعببن لؤى. 


فجاء بوم إلى رسو ل الصل انقه ءايه وسل حيناستجابو! له فأسلموا وصلواء 
وكان رسول لله صلى الله عليه وسلم بول : مادعوت أحداً إلى الإسلام 
إلا كانت فيه عنذه كبوة ونظر وتردده » إلا ما كان من أى بكر 34 
أنى قحافة , ما تلبث عنه حين ذ كرته له » وما لردد فيه+! 


5 سس من أسلموا بعد ذلك 


ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد اله بن الجراح بن هلال بن أهيب 'ن 
ضبة بن الحارث بن قبر» وأبو سل ةمبد انه بن عبد الأسد بنهلال بن عبد الله 
ابن مر بن مخزوم + والأرقم بن أى الأرقم عبد متاف بن أسد بن عبد الله 
ابن مر بن مخيزوم ؛ وعمان بن مظمون بن حيدب بن وهب بن حذافة بن مح 
أبن جر وبن هصيص ن كمهب بن لؤى » وأخواه قدامة » وعد اله ؛ ابنا 
مغلمون » وعبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبد مناف بن قمى بن كلاب بن 
مرة » وسعيد بن زيد بن جمرو بن ثفيل بن عبد للمزى » وامرأنه فاطمة بفنت 
المطاب بن نفيل بن عبد المزى:أخت عمر بن الططاب » وأسماء بنث أ بكرء 
وعائشة بنت ألى بكر - وهى يومئذ صغيرة ‏ وخباب بن الأرت » حليف 


بى زهرة » وعمير بن أنى وقاص - أخو سعد بن أنى وقاص - وعبسد الله 


أبن سمو .نالحارث ‏ حليف بى زهرة ‏ ومسعود بن ربيعة بن حمرو بن سمد 
أبن مبد |! .ى - من النارة ‏ وسليط بن همرو بن عبد مس » وأخره حاطب 
ابنجمرو وعياش بن ألى ربيعة بن للذيرة بن عبد لله بن مر بن مخزوم » 
وامرأنه أسماء بنت سلامة التميمية » وخنيس بن حذافة بن قبس بن عدى, 
وهامر بن ربيعة - من عمز بن وائل - وعبدالله بن جعش بن رثاب ؛ وأخوه 
أبو أحمد بن جعش ء وجعفر بن أنى طالب ' وامرأته أسماء بنت عميس بن 
التعمان ؛ وحاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب © وامرأته فاطبة 
بنت الجلل بن عبد الله؛ وأحوه حطاب بن الخارث» وامرأنه فكيهة بنت يسار» 
ومعمر بن الخارثبن معمرين حبيب ؛والسائب بن عمان بنمظمون بن حييب 
ابن وهب » والمطلب بن أزهر بن عبد عوف ' وامرأنه رملة بنت أى عوف 
ابن صبيرة » والنسام نعم بن عبد اله ببن أل وام ب ب نون 
ألى بكر المديق - وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسءوامرأته 
أمينة بنت خلف بن أسمد » وحاطب بن همرو بن عبد شمس» وأبو حذيفة 
مهشى بن عقبة بن ربيحة بن عبد شمس » وواقد بن عبد أله بن عبد مناف - 
حليف بى عدى بن كصب - وخالد : وعامر » وعاقل : وإياس - بنو البكير 
ابن عبد ياليل بن ناشب - وار بون ياسر ‏ حليف وى مخزوم بن يقظة- 
وصبيب بن ستان * أحد المرين قاسط ٠‏ 

ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والناء» حتى فشا ذ كر 
الإسلام عمكة وتحدث به . 


17" الجهر بالدعوة 
ثم إن الله عز وجل أعرودزة د ابه عليه وسام أن يصاع عا جاده 


اوج - 


مته وأن ببادى الناس بأمره ء وأن يدعوه إليه » وكان بين ما أخنى رسول 
الله صل الله عليه وسلم أمره واستقر به إلى أن أمره الله ثمالى بإظهار دينه ء 
ثلاث سنين من مبمثه » ثم قال الله تمالى : زفامدع با 'ؤمر وأغرض من 
الممّركين»٠‏ وقال ثمالى : : (وأنْذِرْ عمثيركك الأفربي خض جاحك لز 
امك من الْؤْنينَ » . وقال جل شأنه ؛ ( دقل إِق أنا اليه البين.» . 

وكان أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم إذاصلوا ذهبوا فى الشماب 
فاستشفوا بصلامهم من قومهم » فبينا سمد بن أى وقاص فى نفر من (صحاب 
رسول اله صل اله عليه وسام فى شعب من شعاب مكة ء إِذا طبر عايهم نفرٌ 
من المشر كين؛ وهم يصلون» فنا كروهم وعابوا عليهم مايصنمون ' حى قاتاوم. 
فضَرب سعد بن أف وقاص بومثذ رجلا من الشر كين بعلم فشجه » فكان 
أول دم عريق فى الإسلام ٠‏ 

ممه 
فنا بادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام وصدع به كا أمره 

لهل يبعد منه قومه ولم يردوا عليه » حتى ذكر لدوم وعابها » فاما فمل ذلك. 
نا كروه راجا خلافه وعداوته » إلا من هم الله تعالى منهم بالإسلام » 
وعم قلول . 

وحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ممه أبو طالب » ومثنه وقام 
دوئه. ومشى رسول اله صلى اله عليه وسلم على أمر الله مظلير؟ لأمره » 
لايرده عنه ثىء٠‏ . 


فلما رأث نرربش أن رسول اه صلى الله عليه وسام لا يمتبهه ”من شىء 


للف لا يعتيومة لاير ضيوم. 


أنكروه عليه ؛ من فراتهم وعيب آلهتهم ؛ورأوا أن ممه أيا طالب تدحذب 
عليه ؛ وقام دونه » فلم يله لهم » مثى رجال من أشراف قريش إلى 
أنى طالب : هتية؛ وشيبة ‏ ابنا ربيعة بنعبد شمس- وأ بو سفيان بن حرب 
ابن أمية» وأبو البخترى الدامى بن هشام بن الحسارث بن أسد 
ابن عبد العزى » والأسود بن الطلب بن أسد بنعبد المزى وأبوجمل عمرو 
ابن هشام بن المخيرة بن عبد الله بن عمر ين مشعزوم » والوليد بن المميرة بن 
.د الله إن همر بن مشيزوم ؛ ونبيه ومنبه أبنا الحجاج بن مامر بن حذيغة 
والماص بن وائل بن عاش : فتالوا : يا أيا طالب » إن ابن أخيك قد سب 
آطتنا » وعاب ديثنا » وسفه أحلامناء وضلل 5 باثنا » قإما أن تكنه عنا ؟ وإما 
أن مل ببننا ويننه » فإنك على مثل مأ نحن عليه من خلافه.» ذنكنيكه , فقال 
لمم أبو طالب قولا رقيقا » وردم را جميلاء فانصرفوا عته. 
مد ف 

ومفى رسول الله صل الله عليه وسل على ما هو عليه ' يظهر دين الله 
ويدعو إليه» نم اشتد الأمر يبنه ويسهم حتى تباعد الرجال وتعادواءوأ كثرت 
قريش ذكر رسول الله على الله عاوه وسلم ينها » وحض بعضبم بمميا عليه . 

م إنهم مشوا إلى أنى طالب مرة أخرى ء ققالوا له :يا أيا طالب » إن 
لك سنا وشرقًاً ومعزلة فينا » وإنا قد استغريناك من ابن أخيك فلم تغبه عنا » 
وإنا والله لا نصير على هذا من شم آباثنا » وتسفيه أحلامناء وهيب آلهتناء 
حتى تنكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك حتى مهلك أحسسد الفريقين ؟ م 
انصرفوا عنه. 

فمظم على أف طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب فنا بإ سلام 
رسول الله صلى الله عليه وسل ولاخذ لارنهر 


خ1 لم بمث إلى رسول الله صل القه عليه وسل ققال 4: ب بن أخحى» إن قوماك 
قد جاءونى فقائوا لى كذا وكذا ء فأبق عل وعلى ننسك » ولانحتانى من الأهر 
مالا أطيق . 

فظن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قد بدا لممه فيه رأى أنه خاذله » 
وأنه قد ضمف عن نصرته والنيام معه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
دياع » والله لو وضعوا الشمس فى عينى والفمر فى يسارى » على أن أترك 
هذا الأمر » حتى بظبره الله أو أهاك فيه » ماثر كته» . م استعبر رسول الله 
صلى الله عليه وسل فبك » ثم قام :5 

فنا ولى ناداه أبو طالب قفال : أقبل يا ابن أخى . فأقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . ققال : اذهب يابن أخى قفل ما أحبيت » فوالله لاأسللك 
لشىء أبدا . 


© © ه# 


ثم إن قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله 
صلى اللّه عليه وس وإسلامه » وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوهم » مشوا إليه 
بمارة بن الوليد بن المفيرة » نقالوا له : يا أيا طالب »هذا مارة بن الوليد , 
أنبد22 فتىفى قريش وأجمله » ف ذه واتخذمولها فبو لك » وأسز إلينا ابوأخيك 
هذا الذى قد خالف دينك ودين آباك »وفرق جماعة قومك» وسفدا حلامهم » 
فنقتله » نإعا هو رجل برجل . 


. ألهد : أحد وأقوى‎ )١( 


فقال : والله لبس ما تسومونى . أتمطوننى ابسكم أغذره لكر ؛ 
وأعطيك ابنىتقتاونه, هذا والله ما لا يكون أبدأ . 

فقال الطعم بن عدى بن نوفل : والله يا أبا طالب » لقد أ نصفك قومك . 
وجبدوا على التخلص مما تكرهه » ها أراك تريد أن تقبل مدوم شيئا . 

فقال أبو طالب لدطعم : والله ماأنصفونى . ولكنك قد أجممت <ذلانى 
ومظاهرة القوم على" » فاصنم ما بدا لك . 


فاشتد الأمر » وحميت الحرب » وتنايذ القوم * وبادى بعضهم بعضا . 
2 
- تامر قريشي على المسلمين 
ثم إنقريشاً تذامروا بينهم على من فى القبائل منهممن أصحاب رسو ل الله 
صلى الله عليه ول اقدين أسلدوا معه » قوثبت كل قبيلة على من فههم من 
الدمين يعد بونهم ويفتتونهم عن دينهم ؛ ومنع الله رسوله صلى الله عليه وس 
متهم يعمة أى طالب . 
وقد قام أبو طالب » حين رأى قريشاً يصنمون ما يصنمون فى بنى هاشم 
وبنى للطلب » قدعام إلى ما هو عليه » هن منع رسول الله صل الله عليه وسلء 
والقيام دونه . فاجتمموا إليه » وقاموا معه » وأجابوه إلى ما دعام إليه » 
إلا ما كان من ألى طب ؛ عدو الله . 
ا * >* ث# 
ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمم إلهه نفر من قريش » وكان ذا سن فيهم » 
وقد حضر المومم » قال لم : يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا الوسم » 


وإن وفود العرب ستقدم عليكر فيه » وقد سدوا بأمر صاحبكر هذا » فأجموا 
فيه رأيا واحدا » ولا مختانوا فيكذب بعكم بعضاً » ويرد مولكم 


بعضه بعضا . 

قالرا : فأنت يا أبا عبد شمس » فتل وأتم لنا رأيا نقول به . 

قال : بل أثْر فذولوا أسمم . لوا : تقول : كاهن قال : لا وله ما هو 
يكاهن » لد وأينا الكهان 0 فاهو بكلام الكامن ولا سسمه . قالوا : 
فنول : 2:ون . فل : ماهو عسنونء لد رأينا الجتون وعرقتناه . قالوا : 
قنثول : شاعر . قال : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله ؛ فا هو بالشهر . 
دوا : ننقول : ساحر . قال : ماهو باحر » لقد رأبنا السسار وسحرمم » 
قالوا : فا نقول با أياعبد شمس ؛ قال : والله إن لنرله لخلاوة » وما أتم 
بقائلين من هذا شي إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب التول فيه لأن تقولوا : 
ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين الرء وأبيه » وبين الرء وأخيه » وبين 


للرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فنغرقوا منه بذلاث + فسءلوا يلون بطرق الناس حين قدموا المو-م ؛ 
لامر بهم أحد إلا حذروه إياء » وذ كروا لل أمره . 
وصدرت العرب من ذلك اللوسم بأمر رسول الله صل الله عليه وسل » 
فانقشر ذ كره فى بلاد العرب كلما . 
ش ته ه95 هج 
لما انتشر أمر رسول اله صلى الله عليه وس فى العرب ويلغ البهدان ٠‏ 


( م 6 -- الموسوعة القرآنية - ج ١‏ ) 


ءءء« ز-' 0-75 


ذ كر بالمدينة ٠‏ ولم يكن حى من العرب أعلم يأمر رسول الله صلى الله علو-ه 
وسلم » حين ذ كر وقبل أن يذ كرهمن هذا الى من الأوس واطزرجء وذلك 
لا "كانوا يسمعون من أحبار اليهود » وكانوا طم حلقاءومعهم ف بلادهم . 
لا الت 
ما لقى الرسول من قومه 
م إن قريش) اشتد أمرم » لاشتاء الى أصا.هم فى عداوة رسول الله صل 
الله عليه وسلِ » ومن أسلم معه متهم » فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
سفهاءهم » فكذبوه وآذوه ورموه بالشمر والسحر والكهانة والجنسون » 
ورسول الله صلى الله عليه وسل مغاهر لأمر للهلا يستختى به مياد لمم .ا 
يكرهون من عيب دينهم » واعّزال أوثانهم » وقراقه إيهم على كفرعم . 
واجتمع أشرافهم يوما فى الحجر قذكروا رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ فقالوا : ما رأينا مثل ما صيرنا عليه من أمر هذا الرجل قط » سنه 
أحلامنا » وشم آباءتا » وطب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب الهتناء لقدصير نا 
منه على أمر عظم . 
فبينا هم فى ذلك » إذ طلم رسول الله صل الله عايه وس » فأقبل يمثى 
حتى استل الركن » نم مر بهم طائفاً بالبيت ء فلا مر بهم غمزوه ببعض 
القول » فمرف ذلك فى وجه رسول اله صلى الله عليه وسل » ثم مغى ٠‏ فلنا 
مر مهم الثانية غفمزوه عثلها » فعرف ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه 
وصل » ثم مر بهم الثالئة ففمزوه بمثله؛ » فوقف ثم قال : « أآسمءون يامعشر 
قريش . أما والذى نفسى بيده ؛ ققد جتتم بالذبح”"2» . فأخذت القوم كلته » 
حتى ما متهم رجل إلا كأعا على رأسم طائر واقع » حتى إن أشدم فيه 


. بالدبح » يشى : بالهلاك‎ )١( 


وصاة”'“ليهدئه بأحسن ما محمد من الول » ى إنه ليقسول : انضرف 
يا أبا القاسي ء فو الله ما كنت جمولا . 


فااصرف رسول الله صلى الله عليه وسل » حتى إذا كان الغد أجتمموا 
فى الحجر » فقال بمضهم لبعض ذ كرتم ما ياغ مدكم وما بلفسكم عنه » حتى إذا 
بادأ ؟ بما تدكرهون ركتموه . 

فنا هم فى ذلاك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » كوئيوا إليه 
وثبة رجل واحد » وأحاطوا به ينولون : أنت الذى تقول كذا وكذا؟ ا 
كان يقول من عيب آمهم ودينهم - فيقول رسول الله على الله عليهوسل : 
نعم » أنا الذى أقول ذلك . 


فأخلْ رجل منهم عجمم ردائه . فقام أبو بكر رضى ينه عنه دوئه2» وهو 

ببى ويقول : أتنتلون رجلا أن يقول رف الله ؟ فانعرفوا عته . 
جه *# ه# 

٠‏ - إسلام حمزة 

ثم إن أبا جول مر برسول الله صل الله عايه وسار عند الصفا » فآذاه 
وشتمه ؛ ونال منه بمض ما يكره من العيب ينه والتضعيف لأمره » فل 
يكلمهرسول الله سلى شه عليه وسل» ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن ها تسمع 
ذلك ؟ ثم انضرف عنه ؛ قعمد إلى ناد من قريش عند السكدبة لخجلس معوم . 

فلم يلبث حمزة بن عود الطاب رضى الله عنه أن أقبل متوشحاً قوسدره , 
راجعا من صيد له و كان صاحب صيد مخرج له * وكان إذا رجم من 
صيده لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكدية » وكان إذا قعل ذلك لم بعر على 


(1)الوساة ؛ الوصبة . 


1 0ن 


فاد من قربش إلا وقف وسلٍم وتحدث معهم » وكان أعر فى فى قريش وأشد 
شكيمة ‏ فلا مر بالمولاة - وقد رجع رسول الله على الله عليه وسلم إلى بيه - 
قالتله : يا أيا عمارة ء لو رأيث ما لق ابن أخيك محمد آنا من ألى جبل » 
وجده هاهنا جال.) فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ٠‏ شم انصرف عنه » وم 
يكامه محد صل الله عليه وسلم . 

فاحقمل حمزة الفضب لما أراد الله به من كرامته . تفرج يسعى وليف 
لي أحد ؛ مذ لأبى جهل إذا لقيه أن يوقم به ء فلمادخل المجد نظر إليه 
جالسا فى الفوم » فأقبل تحوه » حتى إذا قام على رأسه رقع القوس قضربه بها 
فدسه شحة مندكرة »ثم قال : أنثعمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؛نرد ذلك 
على إن استطمت ! 

فقامت رجال من بنى عزوم إلى حمزة لينصروا أبا جبل»ققال أبوجبل: 
دعوا أبا حمارة » فإنى قد والله سببت ابن أخيه سا قبيم) . 

وتم حهدزة رطى الله عنه على إسلامه ' وعلى ما تابع عليه سول الله 
صلى الله عليه وسلم من قوله . 

دا أسل حرزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وس قد عر 
وامتنع » وأن حمزة سيمنمه ؛ فكفوا عن بعض ما كأنوا ينالون منه . 

3 


١‏ لس ماكان بين عتبة والرسول 

وحين أسل حمزة ؛ ورأت فريش أصحاب رسول الله صلل الله عليه: - 
بيربدون ويكثرون » قال عتبة بن ربيعة ؛ وكان سيدا ؛ وهو جالس فى نادى 
فرش 0 ورسول الله صلى الله عليه وسلى جالس فى السجد وحده 0 معش 


سس راج لم 


فريش » ألا أقوم إلى تمد فأ كلمه وأعرض عليه أموراً اعله يقبل بعضها فتمطيه 
أبها شاء » ويكف عنا ؟ قفالوا : بلى با أبا الوليد » قم إليه فتكلمه ٠‏ 

0 عقبة حتى جاس إلى رسول الله صلى اه عليه وسلم قال : 
ابن أخى فى » إنك منا حيث قد عات من الشرف ف المشيرة » والكان 
ل ابء وك قدايك قومك يأمر عظم » فرقت به جماءمهم » وسفيبت 
به أحلامهم » وعبت به آلمتهم ودئهم » وكفرت به من مغى من آبالهم » 
فاسع متى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لملاك تقبل مها بعضبا ٠‏ ققال له 
رسول رك ا 0 ع« أسمع » قال : يابن أخى 4 
إن كنث ريد بما جدت نه من هذا الأمر مالا جءنا لك من أموالنا عى 
تكون أ كثر نامالا» وإن سكدت ريد نه شرف سوّدناك علينا حى لانقطم 
أمرً دونك » وإن كنت "ريد به ملكا ملكناك .علينا » وإن كان هذا 
الدى يأتيك رئي)2 تراه » لا تستطيع رده عن نفسلك » طلبنا لك الطب 
وبذلنا فيه أموالنا -تى نبرئك منه » فإنه ريما غلب التابع”" على الرجل حتى 
يدارى منه ٠‏ 

حدى إذا فرغ عتبة » ورسول الله ٠ 0١‏ قال : 
أقد فرغت بأبا لوليد ؟ قال ونمم قال : فاسع منى . قال : أفمل ٠‏ ققال : 
( بش, اقهالتّحل الرحبم . حم تيل من الَحْنٍ الحم . كتات قات آيائهه 
قرأنا مربي قرم يكونٍ ٠‏ بير ونذيراً تأغرض | كم كوم لا يتمئون. 
وقَائوًا كلربنا فى | كثة عَّائدْعُو نالايه و» .ثم مطى رسول الله صلىالله عليه وسل 


. الرق : ما يتراءى للإئسان من الجن‎ )١( 
٠. (؟) التايم : من ينيم من الجن‎ 


اعم - 


فيها يقر ؤهاعليه . فلا ممما منه عتبةأنصت لا وألق يدنه خلف ظبره معتمداً' 
عليهما يسمع منه . ثم أتهى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى السجدة منها ؛ 
فسجد ء ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سممث » فأنت وذاك . 


ققام عتبة إلى أصحابه . تقال بعضهم لبعض : تحلف بلقه لقند جالع 
أبو الوليد بفير الوجه الذى ذهب به . فسا جلس إلوم قلوا :' ما وراءك 
يا أبا الوليد ؟ قال : ورانى أنى قد سممت قولا والله ما سممت مثله قط » والله 
ماهو بالشمر ولايالحرولا بالكبانة » يامعشر:قريش » أطيءونى واجماوهالى. 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه فامكزلوه » فواتته ليكونن لقو الذى 
ممت منه نبأ عظيم »؛ فإن تصبه العمرب فقد كفيتموه بغير ع © وإن يظهر على 
العرب فلك ملكم ظ وعرّه عزم 2 وكتم أسسعد الناس يه» قالرا :0 
سحرك والته ,ياأيا الوليد بلسانه . قال : هذا رأنى فيه ؛ فاصنموا ما بدا لكم . 

لذ م ات : 

؟؟ ل الرسول واشراف قومه 

وجءل الإسلام يفشو ؟سكة فى قبائل قريش ف الرجال والنساء » وقريش 
بس من قدرت على حبسه ء وتفتن من استطاءت فتنته من السلمين » فاجتعم 
أشراف قريش من كل قبيلة بعد غروب الشمس عند ظبر الكعبة ٠‏ ثم قال 
يعضهم لبعض : ابنشوا إلى جمد فسكلموه وخاسموه حتى تمذروا فيه . فبعثوا 
إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ايكلموك فأنهم . 

9 لؤاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمريماً » وهو يظن أن قد بدا هم 
فم كلمهم فيه رأى ٠‏ وكان عليوم حريصاً حب رشدهم حتى جلس [إمهم . 
ذتالوا له : يا محمد » إنا قد بمثنا إليك لنكلمك » وإنا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه مل ما أدخات على قومك » وما بقى أمر قبيح إلا قد 


جثته فما بيننا ويبنك ؛ وإن كنت قير قابل منا شيا عرضناه عليك ٠‏ فإنك 
قد علاث أنهليس من الناس أحد أضيق بر ء ولا أقل ماء» ولا أشدّ عيشاً 
مدا » فسل ريك اقذى بعئك ا بمثنلك به فليسير عنا هذه الجبال الى قد ضيقت 
علينا ؛ وليسط لنا بلادنا » وليفجر لنا فيبا أنهار؟ كأنهار الشام والعراق » 
وليبعث لنا من مشى من آبائنا ٠‏ 

ذقال لحم صلوات الله وسلامه عليه : ما بهذا بعثت إليكم » إغا جتتكم 
من الله بما بعتنى به وقد بلندكم ما أرسلت به إلهِ-كم » فإن تقبلوه فبو 
حظكم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن تردوه على أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم 
الله بيّى وبينكم . قالوا : فإذالم تفمل هذا ثنا فخذ لنفسك + سل ربك أن 
يبعث مك ملكا بصدقك با تقول » وسله فليجعل نك جتان وقدوراً وكنوزاً 
من ذهب وفضة يغنيك يها هما تراك تبتغى » نإنك تقوم بالأسواق ا تقوم » 
وتلتمس المعاش كا نلتمسه ؛ دى تعرف فضَلِك ومنزلنك من ربك ؛ إن كننت 
رسولا كما ازعم . 

فقال رسول الله صلى الله عايه وس : ما بعشت إليكم بهذا » ولكن 
الله بعثنى بشيراً ونذير؟ . قالوا : فأستط السماء علينا كسة) » كما زعت أن 
ريك إن شاء فمل . 

فقال رسول الله صلى الله مليه وسلم : ذلت إلى الله إن شاء أن يقمله 
بكم قبل . 

وقام عنهم رسول اله صل الله عليه وسلم حزينا آسَفًا » لما فاته مما كان 
يعلمم به من قومه حين دعوه » ولا رأى من مباعدتهم إياه ٠‏ 


4 # # 


7- ا 7 


قال أبو جول : يا معشر فريش » إن #دأ فد أى إلا مائرون عق افونت 
ديفتا» وشتم أبائنا» وتسفيه أحلامنا ؛ وشئم [لوتنا » وإنى أءاه د الله 
لأجلمن له غدًا حجر ما أطين حمله , فإِذًا سعد فى صلاته فضت به رس : 
فأسلدرنى عند ذنك أو امتعرنى > قلوصئع بعد ذلك بتو عبد مثا 
ما بدا لم : 

قالوا : واه لا درك لشىء بدأ » فامض لا “ريد . فلا أعمرح أبوجبل 
أخد حجراً كما وصف » م جاس ارول الله صلى الله عليه وس ينةظطره * وغدا 
وضول انه صلى الله عليه وس كا كان يغدو ء و كان رسول الله صلى أله عليه 
وسلم #بلته إلى الثام ؛ كان إذا صلى جءل ال-كءية بينه وين الشامء ققام 
يصلى »وقد غدت قريش فداوا فى أنديتهم ينتظرون ما أبو جبل فاعل , 

نلها سد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جول الحجرء ثم أفبل 
موه »دي إذا دنا منه رجم مغرز ما منتةماً لونه مرعوباً قد بست يداه على 
الحجر » حتى قذف الجر من بده . وقامت إليه رجال قريئى تقنالوا له : 
ما ثلك يا أيا الحسكم ؟ فال : قت إليه لأفء.ل ماقات اكم الب_ارحةء فلنا 
دنوت منه عرض لى دونه لل من الإبل » لا وانله عارارث مثل هامته "ل 


ولا أنيابه لنحل قط ء فهم أن يأ كلنى . 


فلا قال لحم ذلك أبو جبل » فام النضر إن المارث #فقال : يا ممثر 
قريش » إنه واللّه ند تزل يكم أمر ما أْتيم 4 تحيلة بعد » فد كان مد فيكم 
ملام حدم » أرضام فيكم ء وأصداكم عديئا » وأءظء كم أمانة ؛ حتى إذا 
رأينم فى صدغيه الشيب ٠‏ وجاءم بما جاءم يه قاتم : ساحر 1 لا والله ما هو 
بساحر | وفلتم : كاعن ! لا واللّه ما هو بكاهن 1 ولتم : شاعر ! لا والله 


ث/ياج سه 


ما هو يشاعر !اوتا ؛ ينون !لا واثّه ماهو سنون ! يا معشر قريش » 
فانظروا فى شأنكم » فإنه واه لقد تزل بكم أمر عظيم . 
© © © 
وكان النضر بن المارث من شياطين قريش » وممن كان بؤذى رسول 
الله صلى اله عليه وعل » وبتصب 4 الدداوة » و كأن فد قدم الحيرة وتم ها 
فكان إذا جاس رسول اله صلى الله عليه وسلم ل فذ كر فيه ياه » خلقه 
فى مجله إذا قام » ثم قال : أنا واللّه ي! ممشر قريش » أحسن حديثاً منه » 
فر إل » نميحدئهم عن ملوك فارس ء لم يقول : ماذا خدأحسن حديئا منى ؟ 
ه # ة# 
مم - آول جهر بالقرآن 
واجتمم يوم أصحاب رول الله صلى اله عليه وسلم قتالوا : واقه 
ماسحمث قريش هذا الترآن يمير ها به قط ء فنرجل إسمعيموه؟ قفالعيد الله 
ابن مسعودء أنا . قالوا : إنا مخشاهم عارك : إنا ريد رجلاله عشبرة يمنمونه 
منالنوم إن أرادوه . قال :دعوفى فإن أله سيمتءى . 
فنداائ مسعود حتى أن المقام فى الضحى » وقريش فى أنديقهاء حت قام 


.ًَ 


عند القام مم قرأ : ( بشم القوالئحن الحم ) رافسأ بها صوته ( الرحْن عل 
القُوان ) م استقبلما يقرؤها . فتأملوه لجماوا يولون : ماذا قال ابن مسمود 8 

عم الوا : إنه ليلو بمض ما جاء به مد . قناموا إليه لجملوا يضربون فى وجبه » 

ش وجمسل يقرأ حتى بلغ منهاما شاء الله أن يبلغ » نم اتصرف إلى أصحابه » 
وقد أثروا فى وجبه » قنانوا له : هذا الدى خثينا عليك . قتال: مأ كان أعداء 

الله أهر نمل منوم الآن » ون شئهم لأغادينهم عثلها غدا؟ قائر ا ءلاء عسبك » 

قد أسهيمتهم ما يكرهون . 

© #4 1 


ل استماع فريس إلى قراءة الرسول 

وخرج ليلة أبو سفيان بن حرب » وأبو حمل بن هشام ٠‏ والأخنس 
ابن شريق » ليستمموا من رسول الله صلى الله عليه وسام » وهو يصلى من 
الثيل فى ببته تأخذ كل رجل متوم مجاساً إستعم فيه » وكل لا بم مكان 
صاحيه » فباتوا يستمءون له » حتى إذا طلم القمر تفرقوا ٠‏ فج.ءمم الطريق ؛ 
قتلاوموا » وقال بعضهم لبءعض . لا نعودوا ؛ فاو رآ كم بعض سفيائكم 
لأوقنم فى نقه شيا ؛ ثم اتصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فياتوا 
ستممون له » حتى إذا طلم الاجر تفرقرا » أجمعهم الطريق » فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا أول مرة » ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة الثاائة أخذ كل رجل متهم مجاهءفياتوأ يستمعون 
حتى نتعاهد ألا نعود . فتماهدوا على ذلك » ثم تقرقوا . 

نما أصباح الأخنس بن صربق أخذ عصاء لم خرج حى ألى أباسقيان 
فى ينه » فقال : أخبرق يا أبا سنظلة عن رأيك فيا سممت من محد ؟ ققال : 
يا أبا ثعابة » والله لقد سمهت أشياء أعرفها وأعرف ها براد مها » وسمعت 
أشياء ما عرفت مءتاها » ولا ما براد مها . 

قال الأخنس : وأنا والذى حلنت به كذلك . 

ثم خرج هن عنذه حقٌق أنى أباجبل فد خل عليه فى بيه فتال: اما الحم 
ما رأيك فماسمعت منممد ؟ ثقال : ماذا سمعث ! تتازعنائحن وبتوعيد مناف 


8م - 


الشرف» أطسواو أ طممناء وأ عطواوأعطيناءحتى إذا كنا كفر مئرهان قالوا :منا 
نهى يأنيه الوحى من السماء ذتى ندر كمثل هذه ؟ واللهلا نؤمن به أبدا ولا نصدقه . 

ثقام عنه الأخفس وتركه , 

ه مم 

هم* ل عدوان قريش على المستضعفين من المسلمين 

9 إن قريشا عدوا على من أسم يعذبونء ناستضعفوأ منرم ؟ فيقتنو م 
عن دينهم )» فنهم من يفن من شدة البلاء الذى يصيبه » ومنهم من يصلب لم 
ويقفصمة ألله , 

وكان بلال © لبمض وى جم.ح ؛ ءولى من موالمهم ؛ وكان صادق 
الإسلام » طاهر الغلب » وكان أمية بن خلف بن وهب ين حذافة بن جمح 
مخرجه إذا ميت الظبيرة ء فينارحه على ظلهره فى يطعاء مكة 6“م بأمر بالمخرة 
المظيمة فتوضع على صدره »ثم بقول له : لا تزال هكذا حتى بموت أوتكفر 
عمل و:مبداللات والمزى . فيتول بلال وهو فى ذللك البلاء : أحد 507 

حتى هر به أبو بكر الصديق رذى الله عنه يوم ء وهم بصندون ذلك به 
وكانث دار أى بكر فى بتى جح ء ذقال لأمية بن خلف : ألا تنقى الله فىهذا 
السكين ! حتى متى ؟ قال : أنت الذى أفدته تأنقذه مما ترى . فقال أ بو بكر: 
أفمل: هندى غلام أسود أقوى منه . على ديك ؛ أعطيكه يه ٠‏ قل : قد قبات 
فقال : هو لاك . فأعطاه أبو بكر عنه غلاءه ذلك » وأخذه فأعتقه . 

ثم أعتق ممه على الإسلام قبل أن مهاجر إلى المديغة ست رقاب ٠‏ بلال 
سابعهم . فالأ بوه أبو معافة : يابنى » إفى أراك تسدق رقاب ضماقاً» لوأ نك 
إذا فيلت مافملت أعتقت رجالا جلداً عتءو نك ويقومون دونك | قتاك 
أبويكر : ياأبت » إما أريد ما أريد لله . 


2 رح 


سا اي * لم 


وكانت بنو محروم يخرجون بعمار بن ياسسر وبأبيه وأمه - وكانوا أحل 
بدت الإسلام ‏ إذا ميت الظبيرة » يمذبومهمبرمضاء مكة ٠‏ فيمربهم رسو الله 
صل الله عليه وسلم » فيقول : صيرا آل ياسر ء فزن موعدم الجنسة . تأما أمد 
:قتلوها » وهى تأنى إلا االإسلام . 

# © 

وكان أبو جول إذا سدع بالرجل فد أسل »له شرف» أنبّهء وإن “نان 

تاجرا قال : لنكسدن تجارتك ٠‏ وإن كان ضديةا ضربه وأغرى به . 
© # #0 

1 - الهجرة الأولى إلى الحيشة 

فلما رأى رسول لله صلى الله عليه وسل ما بصبب أصحابه من البلاء » 
وأنه لا در أن بمنموم ممامم فيه من البلاء»ء قال هم فوخوجتم إلى أرض 
المبشة حى يحم الله لكم فرج مما أندم فيه . 

فشخرج عند ذلك المسامون من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
رض الحبشة مخافة الفتبة » وفرار؟ إلى الله ,دينهم » ذكانت أول هرة فى 
الإسلام ٠‏ 

فكان جميم من لق ,أرض المبشة » وهاجر إليرا من السلدين » سوى 
أبنائهم الذين خرجوا بهم معوم صتاراً وولدوا بها » ثلاثة ومانين رحلا . 

»# © 

ندا رأتقربش أن أصعابار سول الله صل الله عليه وسلل قد آمنوا واطد نوا 
بأرض المبشة » وأنهم قد أصابوا بها دار؟ وقرار؟ » التمروا ينهم أن يبمثوا 
فيهم منهم رجلين من قربش إلى النجاثى » فيردم علووم لينتنومم فى دينهم » 
ويخرجوم من ديارم التى اطأنوا بها وآمنوا فيها . 


فبمئوا عبد أله بن أنى ربيمة» وسمرو بن الماص بن وائل ء وجعوا لمما 
هدايا لانجاثى» ولبطارقته» م بمثوا إليه فيهم وقالوا لما:ادقما إلى كل بطريق 
هديته قبل أن تكلا النجائى قييم ؛ ثم قذما إلى النجاثى هدايا ثم سلاه - 
أن يسامهم إليكما قبل أن يكلءهم . 


فتعرجا حدى قدما على النجائى ٠‏ فلم يق من بطارقته بطريق إلا دفما إليه 
هديته قبل أن بكاما النساثى » وثالا لكل بطريق منهم : إنه قد لأ إلى بلد 
للك غدان مناسةهاء » فإذا كامنا لأللك فيهم فأشير وا عليه بأن يسلمهم إلهدا 
ولا يكامهم ٠.‏ فقالوا لما : تمم . 
نم إنهما قنكما هداياهما إلى للنجاشىء فتبلبامتهما ء ثم كلماهوكلمه البطارقة 
ففضب النجائى وقال لا أسامهم أبداً دى أدعوم فأسأليم عما بتولون » فإن 
كانوا كما يقولان أسلمّبم إليهما ٠‏ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم مهما » 
وأحنت جوارمم ماجاوروف 1 ظ 


فأرسل النجائى إلى أصساب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدعام فقال 
هم : ما هذا الدين الذى فارقم فيه قومكم ؟ 

قتال له جمفر بن ألى طالب : أيها املك » كنا قوما أهل جاهلية ؛ تمبد 
الأصنام حتى بمث الله إلينا رسولامنا تعرف نسبه وصدقه وأمائته » قدعانا إلى 
لله لنوحده ونمبده » وتخلم ما كنا نمبد تحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» فصدتناه وآمنا به» فمداعلينا قومنافمذبونا ليردو نا إلى ءبادةالأ وثان» 
فلما قهرونا وحالوا ددتنا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على منسواك. 

ققال لما التحاشى : اتطلقا ه فلا والله لا أسلمهم إايكما » ولا يكادون . 


لد ا ات 


47 ل إسلام عمر بن الخطاب 


ولا قدم جمرون الاص » وعبدالله بن ألى ربيعة على قريش » ولم يدركا 
ماطليا من أصعابرسول الله صل الله عليه وسل؛وردهما النجاثىمايكرهون» 
وأسم عير بن اخطاب - وكان رجلاذا شكيمة لا برام ما وراء ظهره - 
امقنم به أصدابرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة » حى غايوا قريشا . 

#0 «| * 

وكان إسلام عمر بمد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام إلى الحبشة . 

ونقول أم عبدالله بنت أف حثمة : واللّه إنا لنترحل إلى أرض الهبثة » 
وقد ذهب عامر زُوجى فى يعض حاجاتنا “إذ أقبل عمربن الطاب حتى وقف 
عل وهو على شركه .- و كنا فاق منه البلاء أذى لنا وشدة علينا - ققال ؛ 
إنه للانطلاق يا أم عبدالله 1 قلت :نعم » والله لنخرجن فى أرض الله “آديتمونا 
وقهر تمونا »حتى يمل الله حرجا . قتال : صحبكم الله . ورأي تلك رقة لمأ كن 
أراها . ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا . 

فجاء عامر حاجته تلك قلت له : با أيا عبدالله. لو رأيتعمر 1 نا ورقته 
وحزنه علينا | قال : أطدمت فى إسلامه ؟ قلت : نمم . قال : فلا يسام اذى 
رأيث حتى يلم حمار الطاب له 1 كان برى من غاظته 
وقسوته على الإسلام . 

© # ه# 

وكانت أخته فاطمة بنتاعلطاب ؛ عند سميا بن زيد بن همرو بن فيل » 
وكانت ثد أسلبت » وأسلم بعدها سميد بن ز.: ؛ وهما مستخفيان بإسلامهما 
عن مر ء 


ا 


وكان نعي بن عبد الله النعام “من بى عالدى بن كعب» قد أسم : وكآن 
أيضاً ستخنى بإسلامه خوفاً من قومه . 


وكان جاب بن الأرت ينتاف إلى فاطمة بنت اعخطاب يرثها القرآن » 
فخرج مر بوم متوشحاً سينه بريد رسول الله صلىالله عايسه وسلم ورهعاً 
مر أمسابه قد ذ كروا أنهم قد اجتمعوافى بدت عند الصفاء وم قريب 
من أربمين مابين رجال وناء » ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مه حرزة 
ابن عبد الطاب » وأبو بكر ء وعلى بن ألى طالب ؛ فى رجال من الملدين » 
ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وس بمكة؛ولم يخرج فيمن خرج إلى 
أرض الخبشة ٠‏ 


فلقيه نيم بن عبد الله فقال له : أين تريد ياحمر ؟ قفال : أريد ممدا هذا 
لذى فرق أمر قريش فأتخله . قال 4ه تم :والله لفد غرتك تفسك من نك 
باعمر » أترى بنى عبدمنافتا ركيك تمشى على الأرض *؛ وقد فتلت ممدأ ؟ أفلا 
ترجع إلى أهل بدك فتتيم أمرم ! فتال : وأى أهل بتى ؟ قال : <تنك 
وابن همك سعيد بن زيد بن عمرو ؛ وأختك فاطمة بتت امطاب » قند والله ٠‏ 
أسفا وتابما مدا على دينه فمليك بهما . فرجم عمر عائداً إلى أخته وختنه » 
وعندهما خباب بن الأرت ممه صحيئة فبها ( طه 6 يقرئهما إياهاء فلنا سعموأ 
صوتعر » تغيب خباب فى مخدع طم» وأخذت فاطبة بنت اللطاب الصحيفة 


: وقد سم عمر حين دنا إلى البيت قراءة خياب عليبيا » وما دخل قال‎ ٠ 


ماهذه البينمة 9'© التي سممت ؟ قلاله : ماسممت شيئاء قال : بلاوالله » لتد 
أخبرت أنكيا تابا يدا على دينه . 


وبطش يتنه سميد بن زيد . قنامت إليه أخته فاطمة بنت الطاب لتكنه 


عن زوجبا » فضريها فشحبا . فلدا فءل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم ققد 
أسلمنا وآمنا بالله ورسوله؛ فاصم ما بدا لك. 


فلا رأى عمر ما بأخته من اللدم ندم على ما صنع فارعوى ء وقال لأخته : 
أعطنى هذه الصحينة التى سممتكم تقردون آنه أنظر ما هذا الذى جاء به محمد : 
وكان عمر كاتباً » فا قال ذللك , قالت له أخته : إنا نتثاك علوبا . 
قال : لامخانى » ولف لا بالحته ليردتها ‏ إذا قرأها ‏ إليبا ٠‏ 

فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه » فقالت له : ياأخى ء إنك يمى ؛ على 
شر كك ٠‏ وإنه لامسها إلا الطاهر . 

قنام جمر فاغتسل ء فأمطته الصحيفة » وفيها ([طه) :فترأها » فلما قرأ منبا 
صدراً قال : ما أحمن هذا الكلام وأ كرمة. 


فلما سمع ذلك خباب خرج إليه » ققال له: ياعمر » والله إلى لأرجو أن 
يكون الله قد خمك بدعوة نيه » فإنى #ممته أمس وعو يقول : « الهم أَيّد 
الإسلام أى المسكم بن عشام » أو بعمر بن امطاب * فالله اله يأعمر » . 
.. ققال له عند ذلك عمر : فدلى ياحباب على مد -دى أنيه فأسل , قال له 
خباب ؛ هوف بدث عند العفا ٠‏ معدفيه تقر من أصحابه . 


)١(‏ الحينمة : الصدوت الى لايفيم. 


امع سم 


تأخذ عمر سيفه قتوشحه ء ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » فضرب عليهم الباب . فلما موا صوته ‏ قام رجل من أصحاب 
رسول الله صى اله عليه وسا فنظر من خلال الباب فرآه متوشصا السيف . 
فرجع إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم وهو فزع > قال : يارسول الله * 
هذا عمر بن الخطاب متوشها السيف ٠‏ 

ققال حمزة بن عبد للطلب : فأذن له ء فإن كان بريد خير؟ بذلناه له » 
إن كان يريد شرا قتلناه بسيفه . 

قفال رسول الله صل الله عليه وس : الذن له ٠‏ فأذن له الرجل ٠‏ ونهض 
رسول الله صلى الله عليه وسام حتىلنيه فى الحجرة » فأخذ مجمم رداله ثم جذبه 
جذية شديدة » وقال : ماجاء بك يابن الغطاب 5 فوالله ما أرى أن تتتهى, 
حتى ينزل الله بك قارعة . ا 

فقال حمر : يا رسول الله » جئتك لأؤْمن بالله ورسوله » وبما جاء من 
عند ألله . 

فكيرٌ رسول الله صلل الله عليه وسام تكبيرة عرف أهل الييت من 
أصحابرسول الله صلى الله عليه وسإم أن مر قد ألم . 

فتفرق أصعاب رسول الله صلى أله عليه وسلم من مكالهم » وقد عزوا 
فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام -مزة » وعرفوا أمهما سيمنمان رسول الله 
صلى اه عليه وسلم » وينتصقون هما من عدوهم . 

وكان عمر يقول : فا أسادت تلك الايلة تذّكرت أى أهل مكة أشد 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتيه فأخبره ألى قد أسامث ؟ 
قلت : أبو جهل » فأفيلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه » ارج إل 


(م © - الوسوعة القرآنية - ج ١‏ ) 
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أبو جبل ققسال : مرحبا وأهلا يابن أختى » ما جاء بك ؟ قلت : جئت 
لأخبرك ألى قد آمنث بالله وبرسوله ممد وصدةت بما جاه به . 

قضرب الباب فى وجهى وقال : قبحك الله وقبح ما نت به. 

موه 

م تحائف الكفار وحديث الصحيفة 

ونا رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رلوا 
بلداً أصابوابهأمناً وقرار) » وأن النجائى قدمنعمن + إايهمنهم » وأن عمر قد 
سل كان هو وحمزة بن عبد الطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وجمل الإسلام يفشو فى القبائل © اجتمموا واثتمروا ينهم 
أن يكتبوا كتابا بععاقدورثل. فيه على بنى هاثم » وبى الطلب » 
على ألا ينكدوا إليهم ولا ينكسومم » ولا ييموم شيئًا ٠‏ ولا ينتاعوا 

فلنا اجتمموا لذلك كتبوه فى صديقة » ثم تماهدوا وتوائقوا على ذلك » 
“م علقوا الصحيفة فى جوف السكمبة توكيداً على آنفسهم * ظ 

فلما فملت ذلك قريش اتحازت بنو عاشم وبنو الطلب إلى أنى طالب 
أبن عبد الطلب فدخلوا معه فى شعبه واجتمعوا إليه » وخرج من بنى هاشم 
أبو هب إلى قريش نظاهرهم . 

ولق أبو جهل حكبي بن حزام » معه غلام حمل قحا بريد به عمته خديحجة 
بنت خويلد » وه عند رسول الله صلى الله عليه وسل » ومعه فى الشعب » 
فتعلق به » وقال : أتذهب إلى فى هاشم ١‏ والته لا نبرح أنت وطمامك حى 
أفضموك بمكة . 

فجاءه أبو البخقرى بن هاش قال : مالك وله ؟ ققال : يحل الطعام إلى 


بنى هاش . فقال له أبو البشترى : طمام كان لعمته عتده بمثت إليه فيه ؛أفتمتمه 
أن بأنيها بطعامها ؟ خلّ سبول الرجل . 

تأبى أو جبل حتى نال أحدهما من صاحبه . فأخذ له أبو البخترى عظم 
تير افشرية فقتئعة + :ووطنة ولا بعديدا : 

وحهزة بن عبد الطلب قريب يرى ذلك ؛ وهم يكرهون أن يبلم ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأصسانه فيشمتوا بهم . 

ورسول الله صلى الله عايه وسلِ على ذلك يدعو قومه ليلا ونباراً » 
سر وجرا ٠‏ مناديا بأمر الله لا يتتق فيه أحداً من الناس . 
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و س ما لقى الرسول من أذى قومه 
فجعلت قربش حين منمه الله منها » وقام عمه وقومه من بنى هاشم 
وبنى الطلب دونه وحالوا ينهم وبين ما أرادوا من البطش نه » مهمزونه 
ويستبنثون به وبخاصمونه ؟ وجعل الفسرآن يمزل فى قريش بأحدائهم وفيمن 
نصب لمداوته متهم » فُْهم من سمى لنا » وءنهم من تزل فيه القرآن فى عامة 
من ذكر الله من السكفار ء فسكان ممن مى لنا من قريش من نزل فيهالقرآن: 
أبو هب بن عبد للطلب »ء وامرأنه أم جميل بنت حرب بن أمية والة الاطب: 
٠‏ وإعاسماها الله تعاللى حمالة المطب لأنها كانت محمل الشوك قتطرحهعلى طريق 
رسول الله صلى الله عليه وملم حيث عر » فأنزل الله تمالى فيا: (نَيتْ يدا ألى 
سوقت . ما أعنى عه مال وما كت . صل نارا ذات لسبيء واموأة 
حال الأب ٠‏ فى جيدها حَبل مِنْ مسي)» . 
نم إن أم جميلمالة الطب حين سمعمتما نزلفيها وفى زوجها من القرآن 
انق رهزل الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ف المسعد عند الكعبة وممه 


أبو بك رالصديق» وفى يدها فهر من حجارة ء فلما وققشعايهما أخذالته ببصرها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر . قفالت : يا أبا بكر ء 
أبن صاحبك ؟ قند باننى أنه هجون » والله لووجدته اضر بت .ذا الفبرفاه . 


وكانت قريش إعا تسمى رسول اله صلى الله عليه وسلٍ مذما م يسبونه. 
فكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول : ألا تمجبون لما يصرفى الله عنى 


من أذى قريش ؟ يسبون ويبحون مذما » وأنا مد . 
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وكان أمية بن خلف بن وهب بن سذافة بن جمح » إذا رأى رسول 
الله صل الله عليه وسلم *مزه ولزه » فأازل لله تمالى فيه : ( ويل الكل حمر 
وم القرى جمم مالا وعدّدة . يَعْسبٌ أنَّملةأخلده . كلا ينيدي فى الكو" 
وما أَذْراكَ ما الحطّمق. نارُ اله الوقدة . الى تطلم عل الأقيدئ- إشا علميم. 
مؤصدة . فى كم مدّدقي» . 

وكان خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى أله عليه وسام » قينا 
برمكة يعمل السبوف » وكان قد باع من الماص بن واثل سيو عملها له »حتى 
كان له عليه مال » فساءه يتقاضاه . فقال له : ياخباب 2 » ألبس بزعم عد 
صاحبكم هذا القذى أنت على دينه أن الجنة ما ابتنى أهاها من ذهب» أوفضة 
أوئياب» أو خدم ؟ قال خباب : بلى. فقال : فأنظرى إلى بوم القيامة ياخباب 
حتى أر جم إلى تلك اثدار فأقضيك هتايك حقك فوالله لا نكو نأنتو صاحبك 
ياخباب آثر عند الله منى ولا أعظم حل ف ذلك . فأنزل الله تالى فيه : 


88 سام 


رأوَأيت لقى كثر بآياينا وقال ونين مالا ووافا . أطلم المَيْبَ)» إلىقوله 
تعالى : « وترئه ما بقُولُ ويأنينا وما » . 
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وجلس رسول الله صل اله عليه وسلم .وما مع الوليد بن الفيرة فىالسجد 
فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معبمف الجاس ء وف الجلس غيرواحد من 
رجال قريش ؛ فنكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم © فمرض له النضر بن 
الحارث ؟ فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي أفعمه 


م قام رسول الله صل الله عليه وسلم وأقبل عبد اللّدين الذبمرى السبعى 
حى جلس » فقال الوليد بن المنيرة لمبد الله بن الزبعرى : واللّه ما قام النضر 
ابن المارث لابن عبد الطلب 1 نا وما قمد ء وقد زعم ممد أتا وما نمبد من 
الهتنا هذه حصب جم . فقالعيد الله بن الزبمرى : أما واه لووجدته عخصمته» 
غلوا تحمدا : أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبذه ؟ (نعن تعيد 
الملانكة» واليبود تعيد عزيراً ؛ والنصارى تعيد عيسى بن مر م» 3 عليهما السلام » 
فمجب الوليد ومن كان معدفى الجاس من قول عبد الله بن الزبمرى » ورأوا 
أنه قد احمسيج وخاصم » فذ كر ذلك ارسول الله صلى الله 00007 
ول ان ايرى» قال سول ل ل لله وح إ نكل من أحب 
يعبد من دون الله فوو مم من عبده ؛ ]نهم إعا يعبدون ل 
أمرتهم بمبادته . فأنزل اله تمالى عليه فى ذللك : « إن الِينَ سَبقَتْ لم نا 
الاشتى أُوائكَ عنْها مبِمدُونَ . لايسَممُون عيبسها واف ما اموت أتظئهم 
<الدذون». 


سا ها سا 


وكان الأخنس بن شريق بن عمروين وهب الثقنى ؛ حليف ببى زهرة » 
وكان من أشراف القوم دمن ن يستمم منه » فسكان بصيب من رسول الله صلى 
ألله تدرا رووص #خازل الاافال ف :زولا : ألم كل حلاف مين 
همازمشاء ينسم 4 إلى قوله تمالى (إرة 2 


لذ نا كن 


وكانأَى" بن خلف بن وهب بن حذافة إن جفح »وعقبة 0 
ستصافيين . حسنا ما ينهما ؛ * فكان عنبة قد جاس إلى رسول الله صلى الله 
وسلم وس ع منهءقباغ ذلك أي أتى عقبة ؤثال له : ألم يبلغى 0 
وسععت منه ؟ وجهى من وجهك حرام أن أ كلمك ‏ واستفاظ من البين ‏ 
إن أنت جلست إليه أو سمعت منه» أو لم تأنه فتتقل فى وجبه قمر ةديدم 
لهعقبة بن أنى مديط «العنه الله . فأنزل الله تعالى فيهما. لإ ويؤم مس القام: عل 
يديه يةول يالدّى انحَذْتٌ مع مم الرسول سورأو» إلى قو له تعالى ملا نان خذولا». 

ومثى أن بن خلف إلى رسول ! الله > -لى الله علية وسلم. بمقام بال قد 
تكشر » نقال: باحمدء أنتتز عم أن ن الله ببعث هذا بعد ماو ؛ لم نه فى بده 
ثم نفخه فى الرريح نحو رسول الله صلى لله عليه وسلم ٠‏ قنال رسول الله صلل 
أت عايه وسام : نعم » أنا أقول ذلك يبمثه الله وإياك بعدما تكوئان 
هكذاء ثم يد ذلك اللهالنار . فأنزل اله تعالى فيه :لا وضرب لَنا مكلا ويّسى خَلَنهُ 
قال م يخي المظام وه رَمِمٌ ٠‏ كل مويه الذى أندأها أذّل مرٌّةْ ومو بكلٌ 
لق عَايد. . الذى تجمل لم من الشّجّر الأَحْضْر ناراً فإذا ثم نه تَوقدُون» 

ان كن 


واءترض رسول: الله صلى الله عأيه وسلم » وهو يطوف بالكمبة : الأسود بن 


الطاب بن أسد بن عبد المزى » والوليد بن للفيرة » وأمية بن خلف » 
والعاص بن وائل السهمى - وكانوا ذو ىأستان في قومهم ‏ فقالوا : ياممد » 

فلنعبد ماتعبد » وتعيد ما ثميد » فنشترك نحن وأنت فى الأمر » فإن كان 
الذى تعيد خيراً مما نمبد ء كنا قد أخذنا يمنا منه » و إن كان عا ته ا 
مماتمبد »كنت قد أخذت يمظك منه . قأنزل الله تمالىفيهم : كل بْأمّها 
الكافرونٌ . لاأَعبدٌ ما تَعبدُونَ . ولا نم عابدُونَ ما أَعُدٌ ٠‏ ولا أنا عَابدَ 
ماعيقثّم. ولاأ ثم عايذون ما أمبذ . لَك ديشك كل دين » ٠‏ أى إن كتتم 
لاتعيدون الله إلا أن أعيد ما تمبدون ٠‏ فلا حاجة لى بذلك منكم سكم 
دينسكم يما ولى دبنى . 
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ووقف الوليد بن الميرة مم رسول الله صلى الله عليه وسام » ورسول الله 
صلى الله عليه وسل يكلمه وقد طمم فى إسلامه » قبينا هو فى ذلك إِذ مربه ابن 
أم مكتوم الأعمى » فكام رسول الله صل الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن» 
فشن ذلاك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره » وذلك أنه 
شفله مما كان فيه من أمر الوليد » وما طمع فيه منإسلامه » فلما أ كر عليه 
انصرف عنه عابا وتركه . فأنزل الله تعالى فيه : «(عبسى وتول . أَنْ جانة 
الأثي» إلى قوله تعالى : (فى صن مكرّم. مرَفومقرم طهر ق» . 
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رجوع مهاجرى الحبشة 


وباغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الذبن دوعو إل أرشن 


0 العا ا إذا 5 


فجميع من قسيهدم عليه مسكة من أصصابه من أرض الحبثة ثلاثة 
وثلاثون رجلا . 
ا يا نا 


أ؟: ‏ ابن مظمون ورده وار الوليد 
ولار رأى عبان بن مظمون ما فيه أصعاب رسول التدصلى الله عليه وسلم 
من البلاء ‏ وهو يمدو ويروح فى أمان من الوليد بن الذيرة ‏ قال : والته إن 
غدوى ورواحى آمنا يجوار رجل من أهل الششرك ‏ وأصحانى وأهل دبنى 
بلتون من البلاء والأذى فى الله مالايديبنىء انقص كبير فى نفسىءفنتى إلى 
الوليد بن المغيرة ففال له : يا أباعيد مس » وفت ذمتك » قد رددت إليك 
جوارك . ققال له : لميابن أخى ؟ لمله داك أحدمن قوى: قال : لا » ولكنى 
أرضى يجوار اله » ولا أريد أن استجير ييره' قال : فاتطاق إلى المسجد فاردد 
على جوارى علانية كا أجرئك علانية . فانطلنا فخرجاحى أنيا السحد » قال 
الوليد : هذا عثمان قد جاء يرد عن جوارى . قال : صدق وجدته وف كرم 
الجوارهولكنى قد أحببت ألا أستجير بثير الله » فتد رددت عليه جواره . 
ثم انصرف عنمان » ولبيد بن ربيمة بن مالك بن جعفر بن كلاب فى مجلس 
من قريش بنشده, » فجلس ممهمعمان » قال لبيد : 
© ألاكل ثىء ماخلا الله باطل © 
قال عمان : صدقت . قال لبيد ؛: 
>*وكل نعم لا محافة زائل ٠‏ 


قال مان : كذبثء نعيم الجنة لا.زول ٠‏ قال لبوسد بن ربيمة : 

يا معشر قريش » والله ما كان يؤذى جليسم « فى حدث هذا فييم؟ 
فقال رجل من القوم : إن هذا سقيه في سفياء ممه »© د فارقرا ديننا 
فلا تمدن فى نفسك من قوه . فرد عليه عثان حتى شرى أميها » فقام 
إليه ذلك الرجل فلم عينه فخضرها . والوليد بن للخيرة قريب يرى ما بلغ 
من عان » فقال : أما والله يا بن أخي إف كانت عيتك عما أصايبا 
لغنية لفد كنت فى ذمة منيعة . فيقول عمان : بل والله » إن عينى المبحيحة 
لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختبا فى الله ؛ وإف أفى جوار من هو أعز منك 

وأقدريا أيا عبد شهس . فتال له الوليد : هلل با ابن أخى » إن شئت فمد 
إلىجوارك . فتال : لا . 
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ل استجارة أبى سلمة بابى طالب 


“م إن أباساة لما استجار بألى طالب » مشى إليه رجال من بنى عردم » 
فتالوا له : يا أبا طالب » لقد منعث منا ابن أخيك محمد ' شالك ولماحبنا 
تمنعه منا ؟ قال : إنه استجار لى » وهو ابن أختى » وإن أنالم أمنم ابن أختى 
م أمنع ابن أخى . ققام أبو لحب قال : يا ممشر قريش » والله لقند أ كثرم 
على هذا الشيشر » ما زالون تتوائبون عليه فى جواره من بين قومه » والله 
لتتتين عنه أو لتقومن ممه فى كل ما قام فيه » حتى يبلغ ما أراد . فقالوا : 
إل نتصرف حما تسكره يا أب| عتبة » وكان لحم ولي وناسراً على رسول الله 
على اه عليه وسلم ٠‏ فأيقوا على ذلك . فطمع فيه أبو طالب حين 
ممه يقول ما يقول » ورجا أن وم معه فى شأن رسول الله صل الله 


عليه وسل ٠‏ 


+ #2 ب 
؟: سل آأبو بكر ووده الجوار بن الدغنة 


وقد كان أبو بكر الصديق رفى الله عند. حين ضاقت عليه مي 
وأصابه فبها الأذى * ورأى من نظاهر قريش على رسول الله صل الله عايه 
وسل وأصعابه ما رأى ؛ استأذرت رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
فى الحجرة فأذن له » فخرج أبو بكر مباجرا » -تى إذا سار من مكد 
يوما أو يومين » لقيه ابن الدغنة أخو بنى المارث بن عبد مناة بن كنانة ؛ 
وهو يومئذ سيد الأحايش » فتال ان الدغنة : أبن ياأيا بكر ؟ تال : 
أخريق قومى وآذونى وضيقوا عب . قال : ولم ؟ فوالله إنك اتزين 
المشيرة » وتمين على النوائب ء وتفمل للعروف » وتسكسي المدوم » ارجع 
فأنت فى جوارى ٠‏ فرجع معه » حتى إذا دخل مكد قام ابن الدغتة قال : 
يا معشر قريش ؟ إف فد أجرت ابن أبى تحافة » فلا يعرضن له أحد إلا مخير . 


فكقواعنه . 


وكان لأف يكر مسجد عند باب داره فى بنى جمح + فكان يصلى فيه » 
وكان رجلا رقيقاً ؛ إذا قرأ القرآن استبكى ٠‏ فيئف عليه الصبيان والمبيسد 
والنساء يعجبون لا يرون من هيثته . فثى رجال من قريش إلى أبن 
اللدغنة » فقالوا له : يا بن الدغنة ه إنك لم يحر هذا الرجل ليؤذينا » إنه رجل 
إذا صلى » وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكى » فتحن نتخوف على صبياننا 
ونسائتا وضمفتنا أن يفتنهم » فانيحه ومراه أنيد خل ببنه فليصتع فيدماشاء » 


ساي سه 


فى ابن الاغنة إليه فقال له : يا أبا بكر » إفى لم أجرك لتؤذى قومك» 1م 
قد كرهوا مكانك الذى أنت فيه » وتأذوا بذك منك » فادخل يتك 
قاصنم فيه 1١‏ أحيبت . 


قال : أو أرد عليك جوارك وأَرضى يوار الله ؟ قال : فاردد علء 
جوارى . قل : قد رددته عليك . ثقام اين الدغنة فتال : يا معشر 
قريش » إن ابن أبى قعافة قد رد على جوارى فكأنم بصاحبم . 

فائيه سفية من سنباء كربش + وهو عامد إلى الكمية » لئا على 
رأسه ترا . فر يأبى بكر الوليد بن المذيرة س أو الماصى بن وائل - 
تقال أبو بكر : ألاترى إلى ما يصتم هذا السقية ؟ةال : أنت فمات 
ذلك بنفسك . 


غ4 نقض الصحيفة 


لم إنه قام فى نقض تلك الصحيفة » التى تنكاتبت فيها كرش على بنى 
هاشم وبنى المطلب » نفر من قربش »2 فلم يبل فمها أحد أحسن من بلاء هشام 
ابن عمرو بن ربيءة بن الحارث » وذلك أنه كان ابن أحى مَل بن هاشم 
ابن عبد مناف لأمه » فكان هشام لبنى هاشى واصلا » وكان ذا شرف 
فى قومه » فكان يأنى بالبمير » وبنو هاشم وبنو الطلب فى الشعب ليلا » 
قد أوئرة طماما © حتى إذا أقيل به فم الشمب خلع خطامه من رأسه »م 
ضرب على جنذبه » فيدخل الشعب عامهم » ثم يأتى به قد أوقره بز فيفعل به 
مثل ذلك . 


ثم إنه مشى إلى زهير بن أنىأمية بن لأخيرة بنعبد الله بن حمر بن عخزوم» 
وكانت أمة انسكة بنت عبد للطلب » قفال : يازهير » أقد رضيت أن تأ كل 
الطعام وتلبس الثياب » وأخواتك حيث قد علمت » لا يباعون ولا يبتام 
مهم » أما إلى أحلف لله أن لو كاتوا أخوال أبى الحم بن هشام ثم دعوته 
إلى مثل مادعاك إليه مهم ء ما أجابك إليه أبداً . قال : ويحك باعثام ! فاذا 
أصنم ؟ إنما أنا رجل واحد » والله أن فو كان معى رجل آخر لقمت فى ننضهما 
حق أنقضها . قال : قد وجدترجلا.قال: فن هو ؟ قال : أنا . مال ل زعير : 
ابغنا رجلا ثالئا . فذهب إلى المطمم بن عدى بن نوفل بن عبد مئاف ققسال 
: يامطعم ء أقد رضيت أن يبلك يطنان من بنى عيد مناف ٠‏ وأنت شاهد 
على ذلك ؛ مواقق لقريش فيه ؟ أما واهه لأن أمكنتموم من هذه » لتجدنهم 
إليها منكم سراعا . قال : وبمك 1 فاذا أصنم ؟ إما أذا رجل واحد . قال : 
قد وجدت ثانيأ . قال : من هو ؟ قال : أنا . قال . ابثنا ثالثاً . تال : قد 
قملت . قال : من هو ؟ قال : زهير بن ألى أمية . قال : اينتارابا . 
فذحب إلى ألى البخترى بن حشام » شال له موا مما قال للمطعم بن عدى» 
قال : وهل من أحد بمين على هذا ؟ قال : نمم . قال : من هو ؟ قال : زهير 
ابن أى أمية » والطمم بن عدى . وأنا ممك ٠‏ قال : ابغنا خاصا . 


فذهب إلى زمعة بن الأسود بن ااطلب بن أسد فكلمسه ؛ وذ كرله 
قرابنهم وحقهم » قال له : وهل على هذا الح الأذى ندعونى إليه من أحد ؟ 
قال : نعم ؛ ثم سم له القوم 0 


فاتمدوا خم الحجون ليلا بأعلى مكة » فاجتمدوا هنالك ؛ فأجموا أمرنم 


وتعاقذوا على الذيام فى الصحيفة حتى ينقضوها ء وقال زهير : أنا أبدؤ ع » 
نأكون أول من يتكلم . فلما أصببحوا غدرا ىأ ندينهم» وغدا زهيرب نأ أمية 
عليه <لة فطاف باليبت سبما »ثم أقبل على الناس ققال : يا أهل مكة » 
أنأ كل الطعام ونلبس الثياب » وبنو هاشى هلكى لا يباع ولا يبتاع منوم؟ 
والله لا أتمد دى نش هذه الصعيفة القاطمة الظالة , 

قال أبو جمل » وكان فى تاحية للسجد : كذبت وال لاتدق . قال 
زمعة بن الأسرد : أنت والله أ كذب» ما رضينا كتابم!ا حيث كتبت . قال 
أبو البخترى : صدق زمعة » لا ترضى ماكتب (بوسسا » ولا نقريه . قال 
لطعم بن عدى : صدةها وكذب من فال غير ذلك » نيرأ إلى الله مها » ومما 
كتي فيا. وقال هشام بن سمرو نحواً من ذلك . ققال أبوجبل : هذا أمر 
قضى بليل » تشوور فيه غير هذا الكان . 

وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد ؛ فقام للطمم إلى الصحيتة ليشقها فوجد 
الأرضة قد أ كلتها إلا ه ياسملك الليم » . 

ل ئ لذ ننا 

0 - إسلام الطفيل بن عمرو 

وكان رسول الله صل الله عليه وسل » على مايرى من قومه » ببذل لحم 
النصيحة و يدعوم إلى النجاة مماعم فره » وجعات قريش » حين منعه ألهمنهم» 
يحذرون الناس ومن قدم عليهم من المرب . 

وكان الطفيل بن مرو الاوسى يحلث أنه قدم مكد ورسول الله 
صل الله عليه وسل بها » فثى إليه رجال من قريش » وكان الطفيل رجلا 
شريفًا شاعرأ لبي ء فقالواله : ياطفيل » إنك دمت بلادنا » وهذا الرجل 


الذى بين أغلبر نا قد أعضل2 بنا » وقد فرق جماعتنا ٠‏ وشقت أمرنا » 'وإعا 
أوله كالسحر يرق بين الرجل وبين أبه » وبين الرجل وبين أخيه » وبين 
الرجل وبين زوجته » وإنا مخثى عليلك وعلى قوملك ماقد دسل علينا » 
فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيا . 


قال : فو الله مازالوا لى حت أسرت ألا أسهم منه شيا ولا أ كله دى 
مكوة ق أتم عن عدوت لالد عن" ذرة من أن قل دو 
من قوله » وأنا لاأريدأ نأسممه . قال : فعدوت إلى السجدء فإذا رسول اله 
صلى الله عليه ول قائم يصلى عند السكعبة . قال : فقمت منه قريبًا » فأ الله 
الآ أن :شد ناض قل" تتمحك كلام اع مات ف انين سكل 
أن ١‏ والله إى ارجل ليب شاءر ماين على الهسن من القبيح » فا يمنمنى أن 
أسمم من هذا الرجل مايذول ٠‏ فإن كان الذى يأنى نه حسما قباقه » وإرتف 
كان قبيحا تركته . 


كنت َى انصرف رسول الله صل الله عليه وسل إلى بقه فاتبمقه » 
دى إذا دخل به دخات عليه ؛ قفلت : ياحمد ؛ إن قومك قد قلوا لى كذا 
وكذاء لاذى قالوا »فوالله ماارحوا مخوفوانى أمرك حى سددت أُى 
يكرسف لثلا أسمم قرلك ٠م‏ أف الله إلا أن يسءنى ولك ٠‏ فسمهته قولاً 
حستآ . فأعرض عل أمرك ٠‏ قال : فمرض عل رسول الله على الله عايه وسلٍ 
الإسلام » ونلا حلت الترآن ؛ فلا والله ماسممث قولا قط أحسن منه ولا أمر؟ 
أعدل منه . قال : فأسفت وشبدت شبادة الحق ٠‏ وقلت : بان الله » إف 


. أعضل : اشتد أمره‎ )١( 
. االسكر سف : القطن‎ )0( 


امرؤ مطاع فقوم ؛ وأذا راجع إليهم » وداعيهم إلى الإسسلام . ولتد أسل 
بإسلام الطفيل أبوه وزوجته ونفر من قومه . 
2 © 

41- الإسراء والمعراج 

م أسرى ,رسو الله صل الله عليه وسلم من المستجد الحرام إلى السجد 
الأقمى 'وهو بت للقدس من إبلياء » وقد فشا الإسلام بمكة فى قربش » وى 
النب ائل كلها . 

وأف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ‏ وى الداية التى كانت 
بحمل عليها الأنبياء قبله ‏ فحمل عليها » ثم خرج به صاحبه » برى الآيات فيا 
بييث السماء والأرض » حتى اتتبى إلى بيت القسدس » فوجد فيه ]راهيم 
الخليل وموسى وعيسى فى نفر من الأنبياء قد جمموا له ؛ قصلى معهم » م ألى 
بئلانة آنية : إناء فيه لبن ؛ وإناء أيه خمر» وإناء فيه ماء . فنال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فسمءت قائلا يقول حين عرضت صل : إن أخذ الا غرق 
وغرقت أمته » وإن أخذ الخر غوى وغوت أمته » وإن أذ اللبن هم دى 
وهديث أممه قال : فأخذت إناء اللبن » فشر بث منهءقال فى جيريل عليه 
السلام : هديت وهديت أمتك يا محمد . 

© 5 هسمي 

م انصرف سول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة » قلا أصبح غدا على 
قرش فأخبرم الخير » فتالل أ حكثر الناس هذا والله الأمر "© البين ! وال 
إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدرة ؛ وشهراً مثبلة ؛ أفيذهب ذنك 
محمد فى ليلة واحدة وبرجم إلى مكة ؟ فارتد كثير ممن كان أسلم : وذهب 


. الأمر : المجب‎ )١( 


دان قر لد 


الناس إلى ألى بكر » فقالوا له : هل للك يا أبا بكر فى صاحبك ؟ يزعم أنه قد 
جاء هذه الليلة بدت القدس وصلى فيه ورجم إلى مكة ٠‏ ققال لحم أيويكر: والله 
لثن كان قاله لفد صدق ء فا يمسبك من ذلك ء فواقه إنه ليخبرى أن الذر 
ليأنيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ء فبذا 
أبعد مما تعجبون منه ٠‏ ثم أقبل <قق انتبسى ا 
قال : يا فى الله » أحدثت هؤلاء النوم أنلت -: جئت يدث القدس هذه الليلة ؟ 
قال : نسم . قال : يانبى الله » فصفه لى » إلى قد جئته » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فرقم لى حتى نظرت إليه » لجمل رس_ول الله صلى الله عليه 
وسلم يصفه لأنى بكر » ويذول أبوبكر : صدقت ؛ أشبد أنك رسول انه » 
كلما وصف له منه شيئًاً » فال : صدقت ٠‏ أشهد أنلك رسول الله » حتى إذا 
انتبى » قال رسول الله صلى الله عليه وس ام لأبى بكر : وأنكث با أيا بكر 
الصديق فيومئد سعاه الصفبق . 


8 © يي 


خروج الرسول إلى الطائف 
ونا هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله صل الله عليه وسلم من 
الأذى مالم : تكن تنال منه فى حياء همه أبى طالب » تفرج رسول الله صل الله 


عليه وسلم إلى إلطسسائف » يلتمس النصرة من ثقيف» وامتعة .جم من قومه. 
ل 0 سند 


يف مم بومئذ سادة اه عيفب ثقيف » وأه د : عبد اليل بن 2 رد 


ومسهود بن عمرو بن عمير » وحبيب بن عمرو بن ميراء فجاس إليهم رسول 
الله صلى الله عايه وسلم ودعاهم إلى الله » وكلمهم بما جاءهم له من نصرةه على 
الإسلام » والقيام ممه على من خالفه من قومه . قتال له أحدهم : هو ينزع 
ثاب الكدبة إن كان الله أرسلك . وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله 
غيرك ؟ وقال الثالك : واه لا أ كلمك أبداً » لثن كنت رسولا عن الله كا 
تقول » لا أنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام » ولئن كدت تكذب 
عل الله » ماينبنى لى أن أ كلمك . قنام رسول الله صل الله عليه وس من عندهم 
وقد ينس من خير ثقيف ء وقد قال لحم : إذا فعا مافملتمفا كتموا عنى . وكره 
رسول الله صلى الله عليه وسام أن يبلغ قومه عنه فيثيرهم ذلك عليه . 

فل يفملوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم » وألجئوه إلى نتان لمتبة بن 
ربيعة وشهية بن ربيعة » وعما فيه ؛ورجم عنه من سفراء ثقيف من كأن يتبعه: 
فعمد إلى غلل شجرة من عنب » فجلس فيه ء وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان 
مالق من سفباء أهل الطائف . 

فلما اطدأن رسول اته صلى اله عليه وسل قال : اللهم لك أسّكو ضف 
قولى » وقلة حياتي » وه وان فل الناس » يأأرحم الراحمين »ع أنت رب 
المستضعنين » وأنت ربىء إلى من تكنى ؟ 'إن لم يكن بك عل غضبٍ 
ذلا أ بالى » ولكن عافيتك هى أوسم لى أعوذ بتور وجبك الذى أشرقت 
له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تعزل لى غضيك » 
أو بحل على سنطك ؛ لك العقبى حتى “رضى » ولا حول ولا قوة إلا بك . 


فلما رآه ابنا ربيعة : عتية وشيبةء ومالق » محركت له رحجهما””'» فدعوا 


. الرحم : الصلة والقرابة‎ )١( 


رم - الموسوعة القرانية - ج ١‏ ) 


غلاما لما نصرائي » يقال » له : عدّاسء قتالا له : خذ قطنا من هذا المندب» 
فضمه في هذا الطبق ؟ ثم اذهب به إلى ذلك الرجل جل » ذل له يأ كل منه . قعل 
عداس ٠‏ ثم ا حتى وضمه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس » 
ثم قال له : كل . فلما وضع رسول القهصلى عليه وسل فيويده قال : ياس الله » 
مأ كل » فنظر عداس فى وجبه ء م قل: والله إن هذا اكلام مايةوله 
أهل هذه البلاد » فال له رسو الله صلى لله عليه وءلم : ومن أهلأى البلاد 
أنت ياعداس ؟ ومادينك ؟ قال : تصرانى » وأنا رجل من أهل تنوى . 
فال رسول انُ صلى الله ءأيه وسام : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى . 
ققال له عداس : وما يدريك ما يواس بن متى ؟ فقال رسول الله على الله 
عليه وسلم : ذاك أخى » كان ابيا وأنا نبى . فأأكب عدّاس على رسول الله 
صلى الله عليه و-لم بقبل رأسه ويديه وقدميه . ذلما جاءها عداس قالا له : 
ويلك ياعداس! مالاك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قالا : ياسيدى » 
مافى الأرض شىء خير من هذا » لقد أخيرنى بأمر مايملمه إلا نتى . قال له : 
وبحك ياعداس !| لايصرفنك عن د ينك » فإن دينلك خير من دينه , 
© © # 

ه4؛ ‏ عرض الرسول نفسه على قبائل مكة 

ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسام مكة ؛ وقومه أشد مأكانوا عليه من 
خلافة وفراق دينه » إلا قليلا مستضمنين » ممن أمن به » فسكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعرض نقسه فى الواسم إذا كانت » على قبائل المرب يدعوهم 
إلى الله ؛ وعخبرهم أنه أى مرسل » وسأهم أن يصدقوه وننسبوه حى 
يبين لحم الله ما بمثه به . 


ونحدث ان عباس فيةول : ف لذلام شاب مم أى كنى »2 ورسول ا 
صل الله مايه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب؛ فيقول : يابى فلان»؛ 
0000 لله إلي-؟ » يأمرم أن تعبدوا اله ولا تشركوا به شيئًاً » وأن 
عخلءوا ما تمبدون من دوته من هذه الأندادء وأن تؤمنوا بى » وتصدقوا ىف 
وعتفرق #ندى أيين 02 ن الله مابءئنى به. قال : وخلفه را أحول وض 6٠‏ 
4 غد رءان عليه لة عدنية. ا فرغ غ رسول لله صلل الله عأءه وسام من 
قوله ومادعا إليه » قال ذلاك الرجل : يا بنى فلان » إن هذا دعوم أن 
تساخرا أللات والعزى من أعناقكم إلى ماجاء به من البدعة والضلاة » فلا 
تطيعوة ولا تسممو! مئة . 

قل :فقات لأ : يا أيث » من هذا الذى بتبءه ويرد عليه ما يسول ؟ 
آل : هذاعمه عبد المزى ين عبد الطاب ء أبو طب ٠‏ 

دوه 

وأف رسول الله صل اله عايه وسلم بنى عامر بن صعصعة» قدعاهم 
إل اله عد وجل » وعرض عايهم نفسه » ققال له رج-ل نمم : أرأيت إن 
نمن بإيمناك على أمرك ؟ مم أابرك الله على من خالفك ؛ أ يكون لنا الأمر 
من بعدك ؟ فال: الأمر إلى الله يضمه حيث يشاء. قال له : أفتهدف7")محورنا 
لعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغسيرنا ؟ لا حاجة لنا بأمرك » 
وأبوا عليه . 


فنا صدر الئاس رجدت بتو عامر إلى شيخ لم » قد كانت أدركته 
السن » حتى لا بقدر أن _بواق معهم الواسس © فكانوا إذا رجعوا إليه حدئوه 


# 
)١(‏ تيدف ء باليناء للمجهبول : تصير هدفا. 


ما يكون فذلك الموسم ء فلما قدمواعليه ذلك العام سأم عماكان فيموسهم؛ 
قالوا : جاءنا فتى من فريش ء ثم أحد بنى عبد للطلب ؛ يزعم أن فى ؛ 
يدعونا إلى أن عنعه ونقوم معه ومخرج به إلى بلادنا . ققال : فوضم الشيخ 
يديه على رأسه ئم قال : يا بنى عامرء هل لما من نلاف ؟ والذى نفس ذلان 
بيده » ما تقوّها إسماعيى”' قط ء وإنها لحق » فآين رأيم كان عتم ! 
انه د د 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره » كلا اجت.-م له 
الناس بالموسس أتام يدعو القبائل لاله وإلى الإسلام » ويعرض عابهم تفنه » 
وما جاء به من الله من المدى والرحجةء وهولا يسع بقادم يدم مكة من 
المرب؛ 4 اسم وشرف إلا تصدى له ٠»‏ دناه إلى الله » وعرض عليه 
ما عنله . 

#4 4# 

 )‏ إسلام الأنصار 

وقدم أنس بن رافع مكة ومعه فتية مون بنى عيد الأشب ل » فيهم 
إياس بن معاذ » ياقسون الخاف من قري شطى قومهم من اللمزرج . فسمع بهم 
رسول الله صلى الله علية وسل فأتام فجلى إلبهم فال لحم : هل لك 
فى خير ما جتنم له ؟ قنائو! له : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله بعثثى إلى المباد 
أدعوم إلى أن يمبدوا الله ولا يشركوا به شيئا » وأتزل على اللكتاب » ثم 
ذكر لهم الإسلام وتلا عايهم القرآن . قال إياس بن معاذ » وكان غلاما 
حدم : أى قوم » هذا والله خير بما جئتم له . فأخذ أنس بن رافم حفسة 


)١(‏ إسماعيل : أى ما ادعى النبوة كاذبا أحد من بى إ«ماعيل. 


من “راب البطحاء ؛ فغرب يها وجه إياس بن معاذ ؛ وقال : دعنامنك » 
فلممرى لد دنا لذير هذا . فصمت إياس » وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنهم » وانسرةوا إلى المديئة ء وكانت وثمة بماث بين الأوس والمزرج . 


© © هس 


فلنا أراد الله عز وجل إظبار دينه وإعزاز نبيه صل الله عليه وسلم » 
وإتماز موعده له ؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسل فى للوسم الذى اقييه 
فيه النفر من الأنصار؛ فعرض نقسه على قبائل المرب» كا كان يصع فى كل 
موسم » فبدها هو عند العقبة وجد رهطا من الفزرج أراد الله بهم خيراً . 

ولا لقيهم رسول اله صلى الله عليه وسام قال : من أنتم ؟ لوا : نفر 
من اللوارج . قال : أمن موالى :هود ؟ قالوا ؛ نمم . تقال : أفلا تجلسون 
أ كلس ؟ قالوا : بلى » فجلسوا ممه » فدمام إلى الله عر وجل » وعرض عليهم 
الإسلام ٠‏ وتلا عليوم القرآن . 

وكان بما صنم أله بهم فى الإسلام » أن يبود كانوا معهمف بلاده» وكانوا 
أهل كتاب وعلء وكاتوا هم أل شرك وأصحاب أوثان» وكانوأ قد غزوهم 
ببلادهم ذكانوا إذا كان يبسهم ثىء الو لحم: إن نبيًا مبعوث الآن : قد أغال 
زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فنا كلم رسول الله صلى اله عليه 
وسلم أولئك النفرءودعام إلى اله ؛ قال بعضهم لبعض : ياقوم ء تملموا والله 
أنه للتى الدى وعدم به يبود ؛ فلا تسبقكم إليه ‏ فأجابوه فيما دعام إليه 
بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام » وقالو : إنا قد تركة 
قومناءولاقوم ددذمم من المداوة وااشر مايننهم»قسىأن يجممهم الله يك ؛فنقد 


عايب ؛ متدموم إلى أمرك ؛ ونعرض عورم الذى أجبناك إليه من هذاالدين 
فإن ي.هبم الله عليه فلا رجل أعر منك . 


ثم انصرفوا عن رسول الله ملى الله عليه وسلم راجمين إلى بلادهم وقد 
أمترا وصدقوا. 

فنا قدءوا الدينة إلى توه,م ذ كروا لهم رسول أله صلى الله عليه وسلم 
ودءوم إلى الإسسب لام 0 كا م 0 قلم دق دار من دور الانصار 
إلا وفيباذ كر هن دول الله صلى لله عليه وسام. 

حتى إذا كدان العام اليل وافى لأوسسم من الأنصار اثنا عشر رجلا قاقوه 
هالمقبة فيايموأ رسول الله >لى الله عليه وسام . 


فأنا:اتصرف عنه أاقوم بحث رسولالله صلى الله عليه وسلْ معهم مععب. 
أبن عمير بن هاثم بن عبد هناف بن عبد دار بن تمى » وأمره أن بقرتهم 
ال رآن » ويعهيم الإسلام » وينقريم فى الا بن 2 فسكان يسمى القرفٌّ بالمدينة : 
ممعب ؛ وكان يعزل على أسءذ بن زرارة بن عدس أبى أمامة؛ وهو أول سس 
جم من ألم الدينة ؛ وكانوا أرعين رجلا . 


«5 س مبايعة الأنصار للرسول 
ورج من حرج را الأنصار دن اأسلهمين إلى 0 مم م عاج قومهم 


المقبة ؛ من أوسط أيام التشريق » حين أراد الله هم ما أراد من كرامئه « 
والنصر لنبيه » وإعزاز الإسلام وأعله » وإذلال الشرك وأهله . 


نذنا فنا 


يقول كعبين مالك : هم خرجنا إلىالحج » وواعدنا رسول الله صلى الله 
عليه ول المقبة من أوسط أيام التشريق » قال : فلا فرغنا من المج ؛ وكانت 
الليلة التى واعدنا رسول اله صلى اله عليه وسل لما » ومعنا أبو جابر عبدالله 
ابن عمرو بن حرام » سيد من سادتنا » وشريف هن أشرافنا » أخذناه ممنا » 
وكنا نكم من معنا من قوهنا من الشر كين أمرنا » قسكامناه وقلساكه: 
يا أبا جار ء إنك سيد من سادتنا » وشر يف من أشرافنا » وإنا ترغب يك 
عيا أنت فيه أن تكون حطبا لاثار هنا » ثم دعوناه إلى الإسلام » وأخيرناء 
عيعاد رسول الله صلى الله عليه وس إيانا المقبة » فأسلم وشهل معنا العقية » 
وكان نقيباً . 


فتمنا تلك الادلة مع قومنا فى رحالنا » حتى إذا معى ثاث اللدل خرجنا من 
رحالنا يماد رسول أنله صلى أاله عليه وسل ) تتلل تسال القطا مستخدين حىق 
اجتمعنا فى الشءب عند المقبة ٠‏ وحن ثلاثة وسبعون رجلا » وممنا امرأنان 
من لسائنا . 

فاجتممئا في الشعي ننتظر رسول الله صلى الله عليه وس 4 دى حاء ا 
ومعة عمه الفباس بن عبد المطلب»وهو يومئِذ على دين قومه 2 إلا أنه أعس 
أن حضر أمر ابن أخيه وبتوثق له » نلدا جلس كان أول متكلم المياس بن 
عيذ المطلل ء تقال ؛ يامءشر المزرج ‏ وكانت ألعمرب إعا سمون هذا الى 


من الأنصار : المزرج » خزرجيا وأوسها - إن حمداً منا حيث قد عتم » 
قد منمثاه من قومناء من هو على مثل رأينا فيه » فيو فى عرز من قومه ومتعة 
فى بلده » وإنه قد أبى إلا الانسياز إليم » واللحوق بكم , فإن كم ترون 
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه » ومائموه ممن <الفه » تأنه وما تعمام من 
ذلك » وإن كم ترون أنكم مسابوه وخاذلوه بعد الخروج ام ٠‏ فن 
الآن فدعوه » فإنه فى عز ومئعة من قومه وبلده . قتلنا له : قد سممنا ما قات » 
ففسكل يارسول الله » فخذ لنقسك واربك ما أحببت . 


فنكلم رسولالتهصلاللهعليهوسام » فتلا الترآن » ودعا إلىالله » ورغب فى 
الإسلام » ثمم قال : أبايسكم على أن تمنمولى مما عنمون منه نساءم وأيناءم . 
فأخذ البراء بن ممرور بيده ثم قال : نمم » والذى بمثك بالق نيا » تنك 
ما نمنع مته أزرت”'؟ » 'فبايعنا بارسول الله » فنحن واه أبتاء الحروب 
وأهل اللقة”'" . ورثناها كابر عن كابر ٠‏ فاعقرض القول ‏ والبراء يكلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . أأبو الهييم بن التقيهان»ققال: يارسول الله » إن 
يبننا وبين الرجالحبالا » وإنا قاطموها - يعى اليبود ‏ قبل عسيت إن فعن 
فملنا ذلك ثم ألبرك الله أن ترجم إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ثم قال : بل هدم الهم » والهدم الحدم9©؟ ,أن منكم وأثم منى » 
أحارب من حاريم » وأسالم من سالم . 


وقال رسول الله صل اله عليه وسلم : أخرجوا إلى مدكم اثنى عشر تقيباء 


: افق أزرتا ؟ تماءظ , 
(؟) الخلقة : السلاح . 
(؟) الهدم : أى حرمتى حرمتكم . 


ليكونوا على قومهم ا فههم . فأخرجوا منهم اثثى عشر تقيباً » نسعة من 
املمزرج وثلاثة من الأوس . 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء : ننم على قومكم بمافهم 
كفلاء » ككذالة الأواريين امسى بن مريم » وأنا كفيل على قومى ‏ يمنى 
المسانين - قالوا : لمم 

وكان أول من ضرب على يدرسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن 
معرورء ثم بايم بمده القوم . 


ثم قال رسول الله صل الله عليه وس : ارفضوا إلى 00 . ققال له 
المباس بن عبادة بن نضلة : والله الى يمك بالحق ٠‏ إن شئت لنميان على 
أهل منى غداً بأسيافنا ؟ قفال رسول الله صل الله عليه إوسلم : لم تؤمر 
بذلك ‏ واسكن ارجموا إلى رحالكم » فرجمنا إلى مفاجمنا 2 فنمدا عليبا 

ذلنا أصبحنا غدث علينا جلة قريش » حتّى جاءونا قن منازلنا » قنالوا : 
يامعشر الخمزرجءإنه قد يلغنا أنكر قد جثم إلى صاحبنا هذا تخ رجونهمن بين 
أظهرنا » وتبايءونه على حرينا » وإنه والله ما من حى من العرب أبفض إليناء 
أن تنشب اهرب بيننا ويينهم » منكم . فانبعث من .هناك من مشر قومنا 
حلفون بالله ما كان من هذا شىء ؛ وما عامناه . 


ونفر الناس من« مى 6 » فيه ثالقوم اخير ؛ فوجدوه قد كان وخرجوا 
فى طلب القوم » فأدركوا سعد بن عباد بأؤاخر 29 ٠‏ وااتذر بن عمرو» أخا 


. أذاخر ؛ موضم قريب من مكة‎ )١( 


لا ها د 


بنى ساعدة بن كهب بن المزرج وكلاحماء كان نقيباً . فأماللنذر فأعسن القوم 
وآما سمد فأخذوه : فربطوا يديه إلىعنقه بنسع رحله » ثم أقبلوا به تى أدخاوه 
مكة يضربونه » ويحذبونه يجمته » وكان ذا شمر كثير . 
مم 

1 ب الهجرة إلى المدينة 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلي بوعة المقبة لم يؤذن له فى 
الحرب » إعا يؤمربالدعاء إلى الله والصير هل الأذى » والصنح عن الجاهل. 
وكانت فرش قد اضطهودذت هن أتبعه من المباجرين حتى فتنوهم عن 3ينهوم 
ونغومم من بلادمم»فهم من بين مفتونفدينه ومن بين معذب فأ يديهم ؛ ومن بين 
هارب فى البلاد فراراً منهم » متوم من بأرض الحيشة ؛ ومنوم من بالديئة » 
وف كل وجه . فلماعتت قربش على الله عر وجل » وردوا عليه ما أرادمم 
به مرت الكرامة »و كذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم » وعبذبوا ونذوا 
من عبده» ووحده وصدق نبيه واعتصى بدينه » أذن اله عز وجل أرسوله 
صلى اله عليه وس فى الققال والانتصار من ظالسهم وبقى عليه . 


فلا أذن الله تءالى له صلى الله عليه وسلم فى الحرب » و بابءه هذا الى من 
الأنصار على الإسلام والنصرة له ولن انبعه» وأوى إلبهم منالسدين »أمررسول 
الله صلى الله عليه وسام أصحابه من المهاجرين من قومه + ومن معه بمكة من 
للسامين » بالخروج إلى الدينة والهجرة إليها » والاحوق بإخوانهم منالأنصار» 
وقال: إن الله عر وجل قدجمل لكم!<واناً ودار؟ تأمنون بها.تفرجواأرسالاء 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ,يمكة بنققار أن أن له ربه فى الفروج 
من مكة ؛ والمحرة إلى الديئة . 


مكان أول من هاجر إلى للدينة من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسام من الباجرين من قريش ٠من‏ بنى عسوم : أبو سللة عبد اله بن 
عبد الأسد برت هلال بن عبد اله بون عير بن مخهزوم » هاجر إلى المدينة 
قبل بيمة أصحاب العتبة بستة» وكان قدم على رسول الله صلى الله عايه وسام 
مكة من أرض الخيشة؛ ذلا آلذنه قريش وبلفه إسلام مرى أسلم من الأتصار» 
خرج إلى الدينة مهاجراً . 

وتمول أم سائة : لا أجمم أبو سامة الخروج إلى المدينة رحل لى بميرهءم 
حلنى عليه » وحمل معى ابنى سلة فى حجرى ء م خرج فى يقود بميره » فلما 
رأئه رجال بنى لأذيرة بن عبد الله بن عمر بن عزوم قاموا إلية قنالوا : هذه 
نفسك غلبتنا عليبا » أرأبت صاحبتك هذه ؟ علام نتركك سير بها فى البلاد! 
فنزعوا خطام البمير من يده فأخذونى منه . وغضب عند ذلك بنو عبد الأسدء 
رهط ألى سلمة » فنالوا : لا والله لانترك ايننا عندها إذ تزعتموها من صاحبناء 
فتجاذبوا ابنى سلمة ببنهمحتى خلهوا يده »وانطاق به بتو عيذ الأسد ؛ وحيسقى 
بنو للذيرة عنده » وأنطاق زوجى أبو سلمة إل المدينة فقرق بينى وبين زوجى ' 
وبين ابنى » كنت أخرج كل غداة أجلس بالأبطحفا أزال أبى حت أسى» 
سنة أو قريبا منها ؛ حتى مر بى رجل من بتى عمى »أحد يتى اأفيرة ٠فرأى‏ 
مالى ف ر-منى » فال لبتى المغيرة : ألا مخرجون هذه السكينة ! فرقم يينها وبين 
زوجبا وبين ولدها افتالوا لى: المتى تزوجك إن شنت .ورد بدو عبدالأسد إلى 
عند ذلك ابنى » فارملت يعيرى ثم أخسذت ابتى فوضمته فى حجرى»ثم 
خرجت أريد رُوجى بالدينة»وما معى أحد من خلق اللهءقنات أتبلغ بمن لقيت 


حتىأقدمءلىزو حى »حت إذا كنت بالتنعيم (““تيتغان بن طليحة بن أنى طلعة» 
فقال لى : إلى أين يابنت أى أمية ؟ قلت : أريد زوجى باللادبنة . قال , أو 
ما ميك أحد ؟ فتلت ء لا والله» إلا الله وبي هذا . قال , والله مالك من 
مقرك »فأخذ مخطام البمير » فاتطاق معى سهوى فى » ذوالله ما صععبتر جلا من 
العرب قط » أرى أنه كان أ كرم منه » كان إذا باغ النزل أناخ فى ثماستأخر 
عنى » حتى إذا نزلت استأخر ببعيرى » فحط عنه » لم قيده فى الشجرة » ثم 
تنسى غنى إلى شجرة » فاضطجم تمتها » فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى 
فقدمه فرحله » ثم استأخر منى » وقال : اركبى » فإذا ركبت واستويت على 
بميرى أتى فأخذ مخلامه » فقاده » حتى ينزل بى - فلم بزل يصنع ذللك بىحتى 
أقدمنى الدينة » فنا نظر إلى قرية بنى مره بن عوف يقباء » قال : زوجك فى 
هذه القرية ‏ وكان أبو ساءة بها نازلا فادخليها على بر كة الله » ثم انصرف 
راجما إلى مكة . 

ذكانت تقول : واله ما أعلم أهل ببت فى الإسلام أصا بهم ما أصاب آل 
أبى سلة: ومارأيث صاحيا فط كان أ كرم من عثمان بن طلحة . 


يا مط آنا 


أم خوج مر بن امطاب » وعياش بن أبى ربيعة الخزومى » حتى قدما 
اللدينة . قال عمر بن الاطاب: اتمدت؛ ذا أردنا الحجرة إلى الدينة : أنا وعياش 
ابن أبى ربيمة ؛ وهشام بن الماصى ان واثل الشهعى ل التناضب 27 » وقلنا 


. التنعيم : موضم على فرسخين من مكلة‎ )١( 
. (؟) التناضب : موضم‎ 


الول 


أينا لم يصبح عنده. فد "حبس فيض صاحياه + فأصبحت أنا وعياش 


ابنأ بى ربيعة عند التناضي » وحوس عنا هشام » وفئن فافتتن. 


لما قدمنا اللدينة تزلنا فى بنى عمرو بن عوف بقباء » وخرج أيو جهل 
ابن هشام ؛ والمارث بن هشام » إلى عياش بن أبى ربيعة » وكان ابن مهما 
وأخاهها لأمبما ؛ حتى قدما علينا المديئة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة ٠‏ وقالا : 

إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك » ولا تستظل من 

شمس حتى لراك » فرق لها . فقلت له : يا عياش ٠»‏ إنه والّه إن بريدك الفوم 
إلاليفتنوك عن دينك فاحذرم ؛ فوالته لو قد آذى أملك القمل لامتشطت؛ ولو 
قد اشتدعليباحر لاستظلت . ققال : أبر قسم أمى ؛ ولى هنالك مال 1 خذه ٠‏ 
فلت , والله إنك لتعلم أنى لمن أ كر قريش مالا ٠‏ فك نصف مالى ولا 
تذهب معبما . قأبى علج إلا أن مخرج ممبما » فلما أبى إلا ذلك » قلت له : 
أما إذا فملت ما فمات ؛ فخذ ناقتى هذه ء فإلها ناقة جيبة ذلول؛ فالزم ظهرها » 
فت رابك من القوم ريب » فائج عليها . 

فخرج عليها مءبما » حتى إذا كانوا ببعض الطريق ٠‏ قال له أبوجبل : 
يابن أخىء والله لقد استغلظات بعيرى هذا ؛ أفلا تمقبتى على ناقتك هذه؟ قاأ»: 
بلى . فأناخ » وأ نالا نيتحول عليها ' فلما استوى بالأرض هدوا عليه:فأوثاه 
وربطاه » "م وخلا به مكة ء وقتناه فافتتن . 

نم إمهما حين دخلا به مكة وخلا به مهار موثقاً * ثم قالا ؛ يا أهل مكة» 
هكذا فافسلوا بسغبائكم » ما فملنا بسقيبنا هذا . 


ناينب 


ل هجرة الرسول إلى المدينة 


وأفام رسول إلله صلى الله عايه وسام بمكة هل فيان سس المهاجر ين ينتظر 
أن بؤذن له فى الطحرة وم يتخاف معة مكة أحد من المهاجر بن إلا من حبس 
0 5 
عنوما ؛و كان أبو بكر كثير؟ ما يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسام ى 
الجرة » فيتول له رسول الله صلى اللدعايه وسام : لاتتسل نعل الله يمل لك 
صاحياً ؛ فيطمم أبو يكر أن يكو نه . 


ونا رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد صارت له شيمة 
وأفهان من غير هم بير بادهرة وأا روح أصدابه هن المباجرين إلموم» 
عرفوا أنهم قد نزلوا دارا » وأصابو أ منوم منعة ٠‏ قعذروا خروج رسول 
الله صلى الله علية وسار أليهم؛وعرفوا أنه قد أجمم لهربهم؛ فاجتمهوا له فى دار 
الندوة ‏ وهى دار قصى بن كلاب التي كانت قريش لانتضى أمرا إلافيها- 
يتشاورون فييسا ما يصدمون فى أمر رسول الله ملى الله عليه و-لم ٠‏ 
حين خافوه . 

5ه 

فقال بعضبم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأ يتم » فإنا 
والله ما تأمنه على الوثوب عاية! فيمن قد اتبمه من غيرناء فأجموا فيه رأيا . 
فتشاوروا أمقال قائل منهم : احبسوه ف المديدء وأغلقوا عايه يابأتمتريصوا يه 
ما عات أشياهه من الشهراء الذبن كانوا فبيسلله اهدر 6 والتايثئة ٠‏ ومن 


معى متهم «نين نذا لوت عق ييه ما أمابية .. مو" قل 


م8 ل 


قاثل منهم : مخرجه من بين ألهر نا » فنتفيه من بلادنا “فاذا أخرج عنا فوالله 
ها نبالى أبن ذهب » ولا حوث وقع . إذا قاب عنا فرغنا منه فأصلحنا أمرنا 
وألنتنا يا كانت ٠‏ ققال أبو جبل بن هشام : والله إن لى فيه لرأيا ما أرام 
وقءم عليه بمد. قالوا : وما هو يا أيا الحدكم ؟ تال : أرى أن تأخذمن كل 
قبيلة ذتى شاباً جايداً نسيبا وسيطا فينا »م نعملى كل فتى متهم سيفاً صارما» ثم 
يعمدوا إايه » فوضربوه بها ضربة رجل واحد فيتتاره » تنتريح منه > فإنهم 
إذا فملوا ذلاك تفرق دمه فى التبائئل جميما »قل يقدر بنو عبد مناف على حرب 
قومهم يما » فرضوا منا بالمقل7'؟ » فمقلناه لحم ٠‏ وتفرق القوم على ذلك 
وحم مجمعون له .. 

تأ جبربل عليه السلام رسول الله صل الله عليه وس ققال : لاتيت هذه 
اللدلة على فراشك الذدى كنت تبيت عليه . فادها كانت عقمة من اليل اجتمموا 
على بأبه رصدونه متى ينام » فيثبون عليه . فلما رأى رسول الله صلى اله عليه 
وسلم مكانهم قال لعلى بن أنى طالب : تم على فرائى ونج ببردى هذا 
الحضرى الأخضر فنم فيه فإنة لن بخلص إإيك شىء تسكرهه منهم . وكان 
رسول الله صلى الله علية وسم ينام فى برده ذلك إذا نام . 


وخرج عليهم رسول لله صلى الله عليه وسلم » وأخذ الله تثالى على 
أبصارم عنه فلا رونه » ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب 2 تأنام آت 
من لم يكن ممهم »قال : ما تذتظرون ها هنا ؟ 


قالوا : مدا . تال : خيبم الله ! قد والله خرج عليكم عمدء ثم جعلوا 


)١(‏ العقل : الدية. 


بتطادون فيرون عا على الفراش متسجيا يبرد رسول .له صلى الله عليه وس » 
فيفولون : والله إن هذا لحمد ناما “عليه برده » قل يبرحوا كذلاك -تى 
أصبعواء ققام على رضى الله عنه عن الفراش » فتالوا : والله لقد كان صدةد 
الذى ددثنا . 


6 


ب هه« 


وكا نأبو بكر رضى الله عنه رجلاذا مال » فكان حين استأذن رسول 
الله صلىالله عليه و-لم فى الحجرة » فقال له رسول الله صلى الله وسلم : لاتمجل » 
لمل الله يحمل لك صاحبا » قد طدع بأن بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إعايمنى نفه» حين قال له ذلك ؛ تابتاع راحلتين » ا<تيسهما فى داره ؛ 
يعلنيما إعداداً ذلك . 


© 2 


تفول عائشة . كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا يخطيع أن يألى 
بدت ألى أحد طرف البار إما بكرة وإما عشية » حقى إذا كان اليوم اقذى 
أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ قى المجرة ؟ وافروج من مكة بين 
ظلبرى قومه » أتانا رسول الله صلى اله عليه وس بالحاجرة » فى ساعة كان 
لا يأفى فيها ٠‏ فلما رآء أبو بكر » قال : ما جاء رسول الله صلى الله عايه وسلم 
إلا لأعس حدث ٠.١‏ 


فلدادخل صلى الله عليه وس تأخر له أبو بكر عن سريره ؛ فجلس رسول 
أله على ائلّه عليه وسلم ٠‏ ولس عند أنى بكر إلا أنا وأخى أسعاء بنت قف 
بكر ٠‏ قال » رسول الله صلى الله علية وسام : أخرج عنى من عندك ؛ 


فال : يا رسول اقه [يا هنا ابنتاى ؛ وما ذاك ؟ فداك أى وأى . فقال:إن 
لقه قد أذن لى فى اتفروج والحجرة ١ ٠‏ 

قال أبو بكر : الصحبة يارسول الله . قال : الصحبة ٠‏ ثم قال : 
بافى الله » إن هاتين راحلنان قد كنت أعددتبا لهذا . #استأجرا 
عبد الله بن أريقط » رجلا من بى الاثئل بن بحكرء وكانت أمه امرأة 
من بنى -هم بن مرو س- وكان مشركا -- يدلهما على الطريق 5 
فدقما [له راحلتيباء * فكانتا عنده برعاما ليمادهما ٠‏ ولم بعلم بخروج 
رسول الله صلى الله عليه وس أحد حين خرج » إلا على بن أبى طالب . 
وأبو بكر الصديق » وال أبى بكر ؛ أماعلى» فإنرس ول الله صلى الله عليه 
وسام أخيره يخروجه » وأمره أن يتخاف بده بمكة -تى يؤدى ءن رسول 
اله صلى الله علية وسلم الوداثم التى كانت عنده لاناس وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسَلْ لبس بمكة أحد عنده شىه مخشى عليه إلا وضعدعنده » سأ يلم 
من صدقه وأماتته » صلى الله عليه وس ام . 

ينه د 

ندا أجم رسول الله صلى اه عليه وسلم الخروج » أن أبا بكر بن 
أبى قماقة» فخرجا من خوخة لأبى بكر فى ظور يرتهء"م عمدا إلىغار بثور ‏ جبل 
بأسفل مكة_فدخلاء» وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبى بكر أن يتسمع لاما 
يقول الناس فييما مهاره » ثم يأنيرما إذا أممى يما يكونف ذلك اليوم من اعذبر» 
وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى تيه عبار » م بريحها عليبء! » يأنههما 
إذا أمسى ف الغار ٠‏ وكانت أسمساء بنت أيى بكر تأنيهما من الطعام إذا 
أمدث بما يصلحيما . 

وانت,سى رسول الله ملى الله عليه وسلم وأنويكر إلى الغار لولاء فدخل 
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أبو بكر رضىالله عنه قبل رسول الله صلى الثهعلية وسام «فلمس الفار » لينظر 
أفيه سبع أو حيةيقىرسول الله صلى الله علية وسلم بنفسه ٠‏ 
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسام فى الثار ثلا وممه أبو يكرءوجءات 
قريش فيه » حين قندوه » مالة ناقة » أن يرده عليهم . وكان عبد الله بن 
أبى بكر يكون فى قريش 'هاره معهم» يسمع ما بأمرون به » وما يةوثون فىشأن 
رصول الله صل اللهعايه وسام وأبى بكر » ثم يأتيهما إذا أمسىفيخبرهما الخبر. 
وكان عامر بن فبيرة ؛مولى أبى بكر رقى الله عنه » برعي قرعيانأهل مكة» 
فإذا أممى أراح عليهما غنم أبسى بكر فاحتلباوذيما »فإذا عبد لله بن أبى بكر 
غدا من عندهما إلى مكة » اتبع عامر بن فهئرة أئره بالذم حت فى عليه . حقى 
إذا مضت الثلاث » وسكن عنهما الناس » أتاهما صاحيبما الذى استأجراء 
بيعيريهءاو بمير له » وأنتبما أسماء بنت أبى بكر رطى الله عنها قربا » 
ونديت أن تحمل لحا عصاما 7" ءفلما أرتحلا ذهيت لتعاق السفرة فإذا ليس لما 
عصام » فتحل نطاقم! فتجمله عصاما » ثم علتتها يه . 
فكان يال لأسماء بنث أبى بكر : ذات النطاق ء قذلك. 
فلما قرب أو بكر » رضى الله عنه ؛ الراحماتين إلى رسولالته صلى الله 
عليدوسارءقدم له أنضلم-اء:م قاك: اركب » فداك أبى وأمى . فقالرسول اللة 


صل الله عايه وسل : إنى لا أركب بميراً لبس لى . قال : فهى لاك يارسول 
له بأبى أنت وأ . قال : لا » ولكن ماالئمن الذى ابتعتبابه ؟ قال : كذا 


)١(‏ العمام , ماتئماق به السفرة. 


و كذا . فال : قد أخذنها به. قال ؛ هى لك يارس ول الله فركبها وانطلتاء 
وأردف أبو بكر الصديق رضى الله عنة عامر بن فبيرة مولاه ذلفه؛ ليشدمهما 
ف الطريق ‏ 
*# © #» 

وتقول أسماء : لما خرج رسول الله صلى الله عليسه وساءوأ بوبكو 
رضى الله عنه »أتانا نفر من قريش » فيبم أبوجبل بن عشام » فوقفوا على 
باب أى بكر » فخرجت إلبهم » ققالوا : أبن أبوك يابنت أبى بكر ؟ قلت : 
لا أدرى داته أين أبى ؟ فرفم أيوجبل بده - وكان فاحشا خبيت ‏ فاطم 
خدى لطمة طرح منها قرطى ثم انصرف » فكئنا ثلاث لهال وماندرى أبن 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكانوا أربمة : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم * وأبو يكر الصديق رضى الله عنه » وعامر بن فيبرة -ولى ألى يكرء 
وعبد الله بن أريقط دليلهما . 

وتقول أسماء : وذسا خرج رسول الله صلى الله عليه و-لم وخرج أ بوبكر 
ممه احتمل أبو بكر ماله كله ء ومعه خمسة آلا درم أو سبتة آلاف »2 
فانطاق بها معه ء ثالت : فدخل علينا جدى أبو قسافة » وقد ذهب بصره» 
فقال : والله إفى لأراه قد فجمم بماله مع نفمه . قلت : كلا باأبت ! إنه قد 
ترك لنا خيرا كثيرا . قالت : فأخذت أحجار؟ فوضعتها فى كوةفى البيت الذى 
كان أفى يضع ماله فيا ء ثم وضمت عليها ثوبا ثم أخذت بيده » فقلت : 
يأأبت » ضم يدك على هذا مسال » فوضع يده عاوه ‏ فقال : لا بأس » إذَا كان 
رك لم هذا فند أحن » وفى هذا بلاغ لك ء ولا والله مارك لنا شيناء 
ولكنى أردت أن أسكن الخ بذلك . 


© هو اهس 


--ى ىو لدم 


ويقول سراقة بن مالك : لمسا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكة معاجراً إلى المدينة » جعاث قريش فيه ماثة ناقة لمن رده عليهم . قال : 
فبينا أنا جالس فى نادى قوى إذ أقبل رجل مثا » حتى وثف عاينا » تال : 
والله لند رأيت ركية ثلائة مروا على آنا » إإى لأرام دا وأصحابه 
فأومأت إليه بعينى : أن اسكت » ثم قلت : إعا مم بدو فلان » يتبعسون ضالة 
هم . قال : لعل » ثم سكت ء ثثم مكشت قايملا » ثم فت فدخلت بيتى ثم 
أمرت بفرمى » قنيد لى إلى بطن الوادى ددرت سلاحى ؛ فأخرج لى سن 
در حجر 3 أخذت قداحى التى أستقسم بها »ثم انطلقت» ل 07 
ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بهاء فخرج السرم الذى أ كزمد لابشره »» 
وكنت أرجو أن أرده على قرش فآخذ الماثة الناقة » فركيت على أثره » 
فييها فرمى يشتد لى عثر بى فاقطت عنه » قفلت : ماهذا ؟ ثم أخرجت قداحى 
فاستقسمت بها » فرج السهم الذى أكره «لايضرم»ء فأييت إلا أن أتبهء 
فركيت فى أثره » فبوما فرسى يشتد لى مثر ف فسقطت عنهء فقلت : ماه_ذا 5 
ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها » فخرج السهم الذى أكره «لابيضره » 
فأبيت إلا أن أتيمه » فركبت فى أتره » فبيما فرمى يشتد بى عثر بى فقمات 
عنه فقلت : ماهذا ؟ ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها » فخرج السهم اللذى 
أكره «لايضرهء » فأبوت إلا أن أتيمه © فركبت فى أبره . فلا بدا لى القوم 
ورأيتهم 5 عير بى فرمى » فذهبت يداه فى الأرض » وستعات عنه » فمرفت 
حين رأ يت “ذلك » أنه قد متع منى» فناديت القوم فقلت : أنا سراقة بن جعش» 


انظرونى أ كلس » فوالله لاأرييكم ولا انيم منى ثىءتكرهو نه قال رسول 


. اللاآمة : الارع واللاح‎ )١( 


صااآاى | - 


الله صلى الله عليه وسل لأبى بكر : قل له : وما تبتغى منا ؟ فقالذلك أبوبكر. 
لك : دكتي لى كذابا يكون آية بينى وبينك . فال : اأكتب له ياأبا بكر . 

ثم ألناه »2 فأخذته » فجماته فى كنانتى » ثم رجمت »ء فسكت فل أذ كر 
شيا مماكان , حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى اله عليه وسلٍ ؛وفرغ 
من حنين والطائف » خرجث ومع الكتاب لألتاه » فرفءث يدى بالكتاب» 
ثم فلت : يارسولاله » هذا كما بك لى » أنا سراقة بن جمشم قال زعول 
اله صلى الله عليه وسلم : يوم وفاء وبرءادنه » فدنوث منه فأسلات . 

يول رجال من أصءاب رسول الله صل الله عليه وس_ل : لما سممنا 
بمغرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة » كنا نخرج إذاصلينا الصبح » 
إلى ظاهرحرتنا ننتظر رسول انه صل الله عليه وسلم ' ذوالله لانبرح <تى تغلبنا 
الشمس على الظلال » فإذا لم تمد طلا دخلنا » وذلك فى أيام حارة » حتى إذا 
كاناليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى أله عليه وس_لم » حلنا 5 كنا 
تماسء» حتى إِذا لم ببق ظل د<لنا بووتنا ء وقدم رسولالله صلى الله عليه وسلم 
دين دخانا الببوت » فكان أول من رآه رجل من البهود » فصرخ بأعلى 
صوته : يابنى قيلة0'©»هذا جدم قد جاء. فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسام » وهو فى ظل مذلة » ومءه أأبو بكر رفى الله عن فى مثلسته » وأ كثر نا 
ل يكن رأى رسو الله صلى الله عايه سم قبل ذلاك ؛ وركبه الناس ‏ وما 
بعرفونه من أبى بكر د زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وس لم » 
فقام أيو بكر وأظله بردائه ؛ قمرفناه عند ذلأك. 

5نزل رسول لله صلى الله عليه ول على كلثوم بن ه-دم » ع بتى مرو 
ابن عرف . 


. قبله : هم الأنصار » وقياة إخوة كاات لهم‎ )١( 
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ونزل أبو بكر الصديق رضى الله عنه على خبيب بن أساف . 

مهم 

وأقام على ين أبى طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامها » حى 
أدى عن رسول انّه صل الله عليه وس الودائم ألتى كانت عنده للناس ٠»‏ تى 
إذا فرغ منها الحق برسول الله صل الله عليه وسملم ' فعزل معه على كلثوم 
أبن هدم . 

فأقام رسول الله صلى الله عايه وم قبأء » فىبنى حمرو بن عوف»: يوم 
الاثنين وبومالثلاثاء ويوم الأربعاء وبوم الغميس » وأسس مجده . 

م أخرجدائّه من بين أغلورهم بوم الجمة » فأدر كت رسول ابه صلى الله 
عليه وس الجمة فى بى سالم بن عوف » فصلاها فى ال جد اقدى فى بطن الوادى؛ 
فكانت أول جممة صلاها بالمدينة . 

0ن 
44 -- مسجد الرصول بالمديئة وبيته 

فأتاه رجال من بنى سالم بن عوف الوا : بارسول اللهء ثم عندنافى 
المدد والمدة وللتمة . قال : خلوا سبيلها » فإنها مأمورة» لناققه » فلو اسبياباء 
فانطلقت»حتى إذا وازنت دار بنى بياضة » تلقاه رجال من بفى بياضة » فالواء 
وار-ول الله حل إلينا » إلى الدد والعدة وأئنعة ٠‏ قال : خلرا سبياها فإنها 
«أمورة > فخلوا سبيلبا ؛ فانطلتت » -تى إذا مرت بذار بفى ساعدة 60 
وجال من بى ساعدة فتالوا : يارسول الله هل إلينا إلى المدد والمذء والمنمة . 
قال : خلوا سبواما فإنها مأمورة » فشلوا سبياها » فا نطلقت » حت إذا وازنت 
دار ببى الحارث بن المزرج ء قالوا : يارسول إثله “حلم إأينا إلى المدد والعدة 


الى أ سه 


والئمة. قال : خلوا سبياجافإنها مأمورة » فخلوا ممبياما » فاتطانت» «تى إذا 
مرت بدار بى عسدى بن النجار ‏ وم أخواله دنيا ‏ اعترضه رجال من بى 
عدى بن النجار » قنالوا : يارسول الله » هلم إلى أخوالك »؛ إلى الءدد والءدة 
والنمة . قال : خلوا سبيابا » فإنها مأمورة » فذلوا سبيلما * فانطانت ؛ 
حتى إذا أتثدار بي مالاك بن النوار» بركت على باب مسجده صل الله 
عليه وسلم ؛ وهو يومئذ مريد لذلامين بتهمين من بنى النجار * فسا بركت ؛ 
ورسول الله صلى الله عليه وم عليها ل ينزل ؛ وثبت فسارت غسسيريميد » 
ورسول اللّه صلى الله عليه وس واضع لها زمامها لايثذيهسا به » ثم التنتت إلى 
خلنبا» فرجعت إلى مبر كبا أول مرة» فبركت فيه » فنزل عنما رس_ول الله 
صلى اله عليه وس » فاحت.ل أبو أبوب خا بن زيد رحله فوظهه فى بيده : 
ونزل عليه رسول الله صلى اله عليه وسل ؛ وسأل عن المريد للن هو ؟ فال له 
معاذ بن عقراء : هو .يارسول الله نبل وسيل ابى جمرو» وثما يدان لى » 
و رضييما منه ؛ فانخذه مسجداً . 

تأمر به رسول الله صلى الله عليه وسل أن رينى مسجدا » ونزل رسول ' 
الله صلى الله عليه وسلم على أبى أيوب <تى بنى مسجده ومسا كذه » فعمل فيه 
رسول الله صلى اله عليه وس ليرغب السادين ف العمل فيه : فعمل فيهالماجرون 
والأنصار » ودأبوا فيه ٠‏ 

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فىبيثأ ف أيوب حتى بنى له موده 
ومسا كنه , 

وتلاءق البأجرون إلى رسول ان صلى الله عليه وسام؛ قل ببق بمكة منهم 
أحد إلا مةقتون أو جحبوس 6 و دوعب أهل هجرة منمكة بأهليهم وأموالبم 
إلى اله تبارك وتعالى » و إلى رسول اله صل ل علية 5 » إلا أل دور 


باع ١‏ سه 


مسمون: بنو مظمون من بنى جمح » وبئو جحش من راب حلفاء بنى أمية » 
. دبنوالبكير»من بى سعد بن ليث»حلفاء بنى عدى بن كمبءنإزدورهم غلنت 
بمكة هجرة » لبس فيها سا كن . 
وما خرج بئو جحش بن راب من داره ء عدا عليبا أبو سفيان بن 
حرب : فباعيا من عمرو بن علقمة »قما بأ بنى دش ماصدم أيو سفيان 
بدارمم » ذ كر ذلك عبد الله بن جحش ارسول الله صل الله عليه وسلم »فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترضى باءبمد الله أن يمطيك الله بها 
داراً خير؟ً منبأ فى الجنة ؟ قال ؛ بلى . فل : فذناك نك . فا افتتم رس_ول 
الله صلى لله عليه وسسلم مكة كله أبو أحمد بن جعش فى دارم ٠‏ فايطا 
عليه رسول الله دلى الله عليه وم » فتال الئاس لأبى أحمد : ياأبا أحدء 
إن دسو الله على الله عليه وسلم يكره أن ترجموا فىثىء مون 
أموالكم أصيب منكم ف الله عز وجل » تأمسك عن كلام رسول الله 
دلى الله عايه وسلم ٠‏ 
ممه 
8 ه المؤاخاة بين المهاجرين والانصار 
وأخى رسول الله صل ال عليه وسل بين أصسابه من الباجرءن وال نصار» 
كال : 
تتآخوا فالله أخوبن أخوين » ثم أخذ بيد على بن أبى طالب » فثال : 
هذا أخى. 
ذاما اطمأنرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدينة » واجتمع إليه أخوانه 
من للهاجرين» واجتمع أمر الأنصار » استحكم أمر الإسلام » فقامت الصلاة» 
وفرضت الزكاة والصيام ؛ وقامت المدود » وفرض الخلال والحرام؛وتبوٌاً 


ا 01 سعد 


الإسلام بين أظهرهم : وكان هذا الحى من الأنصار هر الذين تبسوءوا الدار 
والإعان . 


.5 م هس 
ل حديث الاذان 


وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلى حين قدم الديقة إما يحتمع 
الناس إليه لاصلاة لين مواقيته! » بذير دعوة » فهم رسول الله صل الله عليه 
2 حين قدمبا أن مجمل بوقًا كبوق اليبود الذين يدعون به لصلاممم » 
كرهه 7 

فبينا ثم على ذلك » إذ رأى عبد الله بن زيدين ثملبةين عبد ربه » أخو 
بليحارث بن المزرج » النداء» فأنى رسول الله على الله عليه وس تقال له: 
يارصول الله » إنه طافه بى هذه الاءلة طائف» مربى رجل عليه ثوبان 
أخضران ء حمل ناقوساً فى بده » فقات له : ياعبد اله ه أتبيم هذا الناقوس؟ 
قل : وما تصنع به ؟ فلت : ندعو بذ إلى الملاة . قال : أفلا أدلك على خير 
من ذلك ؟ قات : وما هو ؟ قل : تقول : اله أ كبر اه أ كبر » الّهُأ كبر 
ال أ كبر ٠‏ أشبد أن لا إه إلا الله ء أشبد أث لا إله إلا الله » أشيد 
أن ممداً رسول الله ؛ أشبد أن محمد رسول الله » حي على الصلاة » حئ 
على الصلاة » حي على الفلاح ٠ح‏ عل الفلاح »الله أ كير الله أ كير » 
لا إله إلا الله . 

فنا أخير بها رسول الله صلى الله عليه ول قال : إنهالرؤيا حق إن 
شاء الله » قن 5 بلال تألتها عليه » فليؤذن بها » فإنه أندى صوتاأ منك . 
فنا أذن بها يلال سممبا مر بن اللطاب ء وهو فى بيقهء فخرج إلى رسول 
الله صل الله عليه وسل » يمر رداءه؛ وهو يقول ؛ ها نى الله » واقدى بمئنك 


5و ب 


بالحق » لند رأيت مثل القذى رأى » قفال رسول الله صلى الله عايه وسل : فاه 
الجد على ذلك . 


لات - الرسول ويهود اكدينة 

ونصبت عند ذلك أحبار يهود ارسول الله صلى الله عليه وسل المداوة . 
بنأ وحمدا وضئئاً »لما خص الله تمالى يه العرب من أخذه رسوله مهم ١‏ 
وانضاف |إإيهم رجال من الأوس أوائا زدج » ممن كان بق على جاهايته , 
فسكانوا أهل نقاق على دين آبائهم من الشرك والسكذيب بالبعث » إلا أن 
الإسلام قبرمم بظووره واجناع وميم عليه » فظهروا بالإسلام وأضذوه جنة 

من الانئل » ونائةو فى السر » وكان ا 
علية دسل » وجحودم الإسلام » وكانت أحباريهودهم هر الذين يسألون رسول 
الله صلى اله عليه دسل ويتمئتونة » ويأتونه بالابس» ليلبسوا اللو بالباطل» فكان 
القرآن بنزل فبهم فيا يسألون عنه » إلا قليلا من المسائل فى الملال والحرام » 
كان المسامون يألون عنها . 
1 

وكان من حديث عبد اله بن سسلام حين أَسلٍ » وكان حيرا عال) 4 
قال : الاسمءت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذى 
كنا نتوقع ك » ذسكنت مسرا إذلك » صامتا عليه » حت قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اللديدة , 

فلكنزل بقباء »فى بنى عمرو بن عوف » أقبل رجل حتى أخير يتدومه » 
أنو فى رأس مخلة لى أمل فيها » وعتى خالدة بنت الحارث تمتى جالةء فلا 


لكرا. ١‏ سهد 


سممت اير بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسام كبرت » فقالت لى ممتى ؛ 
حين “فعثت تاكبيرى : خيك الله ! والله لو كنت ممعت عومى بن عمران 
قادما ما زدت ! فتلت لها : أى عمة » هو واللّه أخ مومى بن عمران » وعلى 
دبنه» بعث ما بسث به. فقالت : أى ابن أخى»أهو النى الذى كنا خر أنه ييدث 
مع نفس الساعة ؟ فقات ها : نمم. فقالت : فذاك إذن . قال : ثم خرجت 
إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم » فأسلمت » ثم رجءت إلى أهل يني ؛ 
فآمرتهم فأسدوا . 


* #2 "> 


وكان من حديث مخيريق » وكان حبرا عالاً » وكان رجلا غنيًً كثير 
الأموال من النخل » وكآن يعرف رسول الله صلى اله هليه وسلم بصفته ؛ 
وما يجد فى عليه » وغلب عليه إلف دينه »فم بزل على ذلك » حتى إذا كان 
يوم أجد » وكآن يوم أحد يرم السبث » قال : يأ معشر يهود» والله إنكم 
لتعامون أن نصر محمد عليسم لاق . قالوا : إن اليوم يوم السبث . قال : 
لاسبت لك . ثم أخذ سلاحه » فخرج حت ألى رسول الله صلى اله عليه وس 
بأحد » وعمد إلى من وراءه من قومه : إن قتات هذا اليوم ؛ فأموالى لحمد 
ملى الله عليه وسلم يصنع فيها ما أراه اله . فلما اتتتل الناس © #اتل حت 
قتل » فكان رسول اله صلى الله عليه وسلم بقول : مخميريق خير يبود . 
وقبض رسول الله صلى اله عليه وسلم أمواله ؛ فمامة صدقات رسول الله صلى 
لله عليه وسلم باللدينة منها . 


وكان حى بن أخماب ؛ وأخوه أب وباس بْن أخطب » من أشد يبود 


تادعم 


للمرب حسداً ؟ إذ خهمبم اثهتعالى برسو صلى الله عليه وسام » وكانا جاهدين 
فى رد الناس عن الإملام بما امتطاعا » فأتزل الله تعالى فيهما : ( ود كتين 
02 أل السْكتَابٍ أو اردور من يه_د ايم كفاراً دا من عند 
نيم من بد ما بين لم امن فاعَقُوا وَامْنَعُوا حنّى يأف اله بأثره إن 


اشعل كل شىء در ) . 


2 0 هته 


وكان من انضاف إلى مهود : لاس بن عمو ول بن الصامت :6 وأخرة 


الحارث بن سويد . 


ودلاس الذى قال - وكان ممن مخلف عن رسول الله على الله عليه وسلم 
فى غزوة تبوك ‏ : ان كآأن هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الر . فرفم ذلك 
من قوله إلى رسول انَّهص ل الله عليه ول مير بنسعد » و كان فى حجر جلاس » 
خلف جلاس عل أمه بمد أبيه» تقال له عمير بن سعد : الله يا جلاس ؛ إنك 
لأحب الناس إلعَ) وأحستيمع عتدى يدا » وأعزهم على أن يصيبه ثىء يكرهه » 
ولند قات مقالة أن رفءةم! عليوك لأنضحدك , ولئن صمت عليها ليبالكند بنى» 
ولإحداما أيسر على من الأخرى. ثم مثى إفى رسول الله صلى الله عليه وسلء 
فذ كر له ما قاله جلاس ء فحاف جلاس بل ارسول اله لى الله عايه وس لم : 
تقد كذب على جميره وما قلت ما قال تمير بن سمد . فأنزل الله عز وجل فيه : 
لقُن باط ما قالوا وقد قافا كلمة الكثْر ) . 
فزموا أنه تاب فسنت توبقه » حتى هرف منه الخير والإسلام. وأخوه 
الحارث بن سويد » اذى قتل الجذر بن ياد ابلوى » وقيس بن زبد *أحد 


8. ا سا 


بنى صيعة ٠‏ يوم أحد » حرج مع الملدين» و كان متافتاً » فله! التق الناس عدا 
عايبما فتتلبما "م للق بقريش . 


.2 2 إن 


ونبعل بن اأارث؛وهو الذى قال له رسول الدصل الله عايه وسلم من أأحب 
أن ينظر إلى الشيطان ء فلينظر إلى تبقل بن الحارث . وكان ياست 
أسود ثاثر شمر الرأس ؛ أحمر المينين » أسفم المدين ؛ وكان يأنى رسول 
الله صلى عليه وسلم > يتحدث إليه » قبسمم منه » ثم ينقل حديثه إلى للناقتين» 
وهوالذى قال : إما عمد أذن من حدئه شيا صدقه ٠‏ أنزل 000 
( ومنهم ان يؤّذُونَ الدذَىّ ويكُولون مو أذنٌّ شل أن خم , لم يُؤْسنُ 
بالل ومن للمؤّمنين ورحمة لذبن آمنوا مقام وَالذبنَ بؤْدُونُ رَسُولَ ل 
عذات أليمَ) . 


د ا 


دمربع بن قيظى » وهو الذى قال ارسول الله صلى الل عايه وسلم» حين جار 
ف يستائه ورسول الله على الله عليه وسلم عامد إلى أحد : لا أآحل لك ياحد » 
إن كنت نيا أن كر فى بستانى » وأخذ فى يده حفنة من تراب »ثم قال : 
والله لو أعلم أنى لا أصيب بهذا القراب غيرك ارميتك به . فايتدره القوم 
ليقتلوه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسار 'دعوه . فهذا الأعمى أعى القلي » 
أعى البصيرة . فضربه سمد بن زيد » أخو بى عبد الأشهل؛ بالتوس فشجده . 


# # ا © 


1 3-4 
وعبد الله بن أَبيَ بن سول » وكان رأس النافين وإلي-ه يمت.ءون » 


1١.‏ سا 


وهو الذى قال : لثن رجمنا إلى الدينة ليخرجن الأ منبا الأذل » فى غَرْدة 
بنى المصطاق » وف قوله ذلك » نزلت سورة « المنافقون » بأمسرها ٠‏ 
4 

وكان ممن تسوذ بالإملام ودخل فيه مم الافين وأظبره » 
وهو منافق » من أحبار مهود : زيد بن اللصيت » الذى قاتل مر بن الخطاب 
رضى الله عنه يسوق بى قينقاع » وهو الذى قال » حين ضلت ناقة رسول اله 
صل الله عايه دمل : يزعم مد أنه يأنيه خبر السياء وهو لا يدرى أبن ناقته ! 
ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجاءه الخير بما قال مدو الله فى رح له » 
ودل الله تبارك وتعائرسوله صلى اللهعايهوسا, على ناقته : إن قائلا قال: يزعم 
محدأنه يأنيه خبر السماء ولايدرى أين تاقته ؟ وإنى والله ماعل إلا ماعلدي الله 
وقد داى الّه عليها » فبى فى هذ! الشعب » قد حستها شجرة بزمامها ٠‏ فذهب 
رجال من السامين ٠»‏ فوجدوها حيث قال رسول الله صل الله عليه وس » 
و كا وصف٠‏ 


٠“ © يه‎ 


ورافع بن حرعلة » وهو افذى قال له الرسول صل الله عليه وسلم » حين 

مات : قد مات أليوم عظيم من عظاء المنائقين ٠‏ 
تالت 

وكان هؤلاء المنافتون بحضرون إلى المسجد فيستمسون أحاديث المانين 
ويسخرون ويستبزثون بديتهم » فاجتمع يوماً فى السجد منو-م ناس ء فرآهم 
رسول الله صل الله عليه وس يتعذتون يدهم خافتى أصواتهم :اقند لصق 
بعضهم ببعض » فأمر بهم رسول اد صلى اله عأيه: وس فأخرجوا من المبعد 
إخراجا عديفاً . 


د 


فق وؤلاء من احجان بود :وللنافتين من الأوس والحزرج » 'زل صدر 

سورة البقرة إلى الداثة منها. 
ههه 

وكان يبود بتفتحون هل الأوس والهزرج برسول الله صلى الله عليه 
وسل قبل مبءثه » فلما به الله من العرب كفروا بهء وجح _دوا ما كانوا 
يقولون فيه » ققال لمم معاذ بن جبل » وبشر بن البراء بن معرور ٠‏ أخو بى 
سامة : يا معشر وود ء انقوا الله وأساموا » قند كنتم تستنتعون عاينا محمد 
وتحن أهل شرك » وتخبروننا أنه مبعوث » وتصقونه لنا بصفته . فقال سلام 
ابن مشك » أحد بنى النضير : ماجاءنا بثىء تعرفه » وما هو بالذى كنا نذكره 


:وى #عاله 


3 » فأنزل الله فى ذلك من قوهم : ( ولا جام حكتاب مِنْعِندِ اللُومصدّف 
امتهم وكائوا رمن كل تيون عل لينَ كفَرُوا فلا امم ماعَرمُوا 
كدوا بم قامئة امو عل الكافرينَ ) . 
525 
وقال رافع بن حرعلة» ووهب بن زيدءلرسول اللهصلى اللّهعليه وسل: ,اتحمد» 
اتنا بكدقاب تخزله علينا من السماء نقرؤه » وفجرلنا أنهاراً » نتبسك ونصدتك. 
تأنزل الله تعالى فى ذلك من قوسا (أَمْ تريدُونَ أن نأو رَمُولكم #اصعل 
توتى مِنْ كبل دن يتبدّل الكثْر باليمان قند سَلَّ سَواء الل ) . 
2500 
ولا قدم أحهل نيحران من النصارى على رسول الله مس الى الله عليه وسلم 
أنتهم أحبار هود » فتنازعو! عند رسول الله صل الله عليه وسلم » ققال رافم 
ابن حرعلة : ما أنتم على ثىء » وسكتر بعسى وبالإيجميل » فقال رجل من 


ا 


أهل تجران مرئ الندارى لليهود : ما أنتم على ثىء٠»‏ وجيعد ثبوة موسى 
و كفر بالتوراة » فأنزل الله تمالى فى ذلك من قوم : (وقاات ايرود ليت 
التصارى عل شَىهٍ وقالت التصارى أيسَت اليهوة عل غَىْءِ وهُمْ يِعَلُونَ 
الكنات كذلت قال الذي لابنآون مِعْلَ قَرَهِم فلل عم يتنهم بو 
القيامّة فيا كانوا فيه ممْتلقُونَ ) . 
0*8 ث# 
وقال رافع بن حرعلة ارسول الله صلى الله عليه وسلم :ياحمد » إن كنت 

رسولا من اله كما تقول » فقل لله فليكامنا حتى نسمع كلامه ٠‏ فأنزل الله تمالى 

فى ذلك من قوله : ( وقال الأّنَ لا يثلثون للا يكلْمّعا الل أز تأنينا آبة 
كَذلِتَ قالَ لين مِن كيلم مق كولم تشابهت كُاويهم قد ينا الآ, 
لقو ينون ) . 


"0 
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ولا صرفت القبلة عن الشام إلى السكعبة ؛ وصرفت فى رجب على رأس 

سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله صل الله عليهوسام بالمدينة »أتى رسول 
لله صل الله عايه وسلم رفاعة بن قيس وآ خرون » فذالوا: ياحمد » ما ولاك من 
قيلتك التى حكنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إراهيم ودينه ؟ ارجع 
إلى قبلتك التى كنث عليها » نتبعك ونصدقك ؛ وإنما بريدون يذلاك قتنته 
عن دبنه » فأخزل الله نمالى فيهم : (سَيقولُ الشّماء من التاس ما ولاهم عَنْ 
بان الى كاثوا عَليها قش الشرِقٌ اشرب بْ يدع سن يشا إل ور ايش تقي). 


ننه 
8ه حديث الباهلة 
وقدم على رسول الله صل الله عليه وسام وفد نصارى مجران » ستون 
را كبا » فيهم أربمة عشر رجلا من أشرافهم » فى الأربعة عشر منهم ثلائة 
تقر إليهم يثول أصيم : الماقب »أمير القوم وذو رأعوم » وضاعي متورلية 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه » واسمه عبداليح ؛ والسايد » عمال , 
وصاحب رحامم ويجتممهم ؛ واسمه الأمم ؟ وأبو حارئة بن عاقمة » أحدنى بكر 
ابن وائل » أسقفوم وحبرم وإماميم ؛ وصاحب مدارسهم . 
وكان أبو حارثة قد شرف فيهم » ودرس كتبهم » حتى حسن مله فى 
دينهم » فكانت ملوك الروم من انصرانية قد شرّفوه ومولوه وأخدموه . 
وبنوا له الكنائس ؛ وباس هوا عليه المكرامات » لا يباغيم عنه من علية 
واجباده في دينوم . 
فلما رجموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تجران» جلس] بوحارثة 
على بثلة له موجما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ء و إلى جنبه أخ له » يال 
له ؛ كرز بن علقمه » فمثرت بذلة ألى حارثة » قنال كرز ؛ تمس الأبعد بريد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فنال له أ بو حارثة : بل أأنت تعسست . قال : 
ول يا أن ؟ قال : الله إنه للنى الذى كنا نننظر .قال له كرز : ماعتمك مته 
وأنت تل هذا ؟ قال : ما صنع بنا وؤلاء القوم : شرّفونا وموّلوتاواأ كرموناء 
وقد أبوا إلاخلانه » فلو فملت نزعوا منا كل ما ترى . فَأضعر عليرا منه أخوه 
كرز بن عائءة » حت أل بعد ذلك , 
ولما قدموا على رسول اله صل الله عليه وسل للدينة؛فدخلوا ءايهء_جده 


5 كسكتاب : غيائهم الذى يلوم بأدرءم‎ ٠ مال الفوم‎ ١ 
) ١ زمه - الموسوعة القرانية - ج‎ 


حص ؤاره 


حين صل العصر » عليهم ياب الخبرات » جبب وأردية » فى جمال رجال بنى 
الحارث بن كصب » وقد حانت سلاجم » ققاموا فى مدجد رسول الله صلى اله 
عليه وسلم يصلون ٠‏ فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : دعوم » فصس_لوا 
إلى الشرق . 


والماقب عبدالمسيح ؛ والأييم اليد ل وهم من النصرانية عل دن املك ؛ مع 
اختلاف من أمرهم » ية-ولون : هوالله ء ويدذولون : هو وف الله * ويةولون : 
هو ثالث ثلاثة . و كدللك قول النصرانية . 

فلما كله الحبران ء قال لحما سول الله صل الله عليه وس : أسلا . قالا: 
قد أسانا . قال : إ نكا لم تك ؤأسلها . قالا : إلى » قد أسفنا قبلك . قال : 
كذيما » يمنعكيا من الإسلام داو كا له ولداً » وعبادتك الصليب » وأ ك1 كا 
الهنزير . قالا: فن أبوه با جمد 5 صمت عتبما رسول الله صلى اله عليه وسلم 
غلم يجبهما . ش: 

فأنزل الله تمالى فى ذلك من قوهم ؟ واختلاف أمرمم كله » صدر سورة 
آل عمزان إلى بضم وثمانين آية منها . 

ولا أمر رسول لله صلى الله عليه وسار بما أمر من ملإعنتيم ؛ دعاهم 
إلى ذلك . 

ققالوا له : يا أيا القامى » دعنا ننظر فى أمرناء "م نأتيك با نريد أن تنمل 
فيا دعوتنا إليه < فانصر فوا عنه » م حلوا بالماقب ‏ وكان ذا رأيهم ‏ ففالوا : 
٠‏ عبد للسيح ‏ ماذا ترى ؟ فقال: يا ممشر انتصارى » لقد عرةم أن محمداً لنبى 


- ١١ه‎ 


مرسل » ولد جام بالفصل من خبر صاحبكم » ولقد عدم ما لاعن قوم ما 
قط فوتى كبيرهم » ولا نبت صفيرهم » وإنه للاستئصال متكم إن فملم © فإن 
كت قد أينم إلا إاف دينكم ء والإقامة على ما أنتم عليه مرت الول فى 
صاحبكم » فوادعوا الرجل » ثم انصرفوا إلى بلادكم . فأتوا رسول الله صلى 
الله عاية وسل » فتانوا :يا أما القاسم » قد رأبنا ألا نلاءذك » وأن نتركلك على 
دبتك ونرجم على ديثنا » ولكن ابسث معنا رجلامن أصعابك ترضاء لنا > 
يحكم بينذا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالنا » فإنكم عندنا رضا . 

فال رسول الله صلى اله عليه وسلم : ائتوى المشية أبدث معكم الذوى 
الأمين . فكان عمر بن الخطات يتوك : ما أحبيتالإمارة قط حى إياها بوم؛ذ» 
رجاء أن أ كون صاحببا : فرحت إلى الظبر مبجراً » فلا صلى بئا رسول الله 
صل الله عليه وسام الظهر سام » منظرعن يمينه ؛ وعن يسارة » لمات أنطاول 
له ليرانى » فلم يرل بلتمس ببصره » حتى رأى أب عبيدة بن الجراح » قدعاة » 
ققاك ١‏ اخرج معبم » فاقض يبنهم بالحق فيا اختلفوا فيه . قال عمر : فذهب 
با أبو عبيدة . 


من أخبار هنافقى المدينة 

وقدمرسول اه صل اشعايه وسلم المدينة » وسيد أهابا عبدالله بن أى بن 
سلول الموفى ء لا مختاف عايه فشر فدمنقومه ائدان » لم تجتمع الأوس واللمزدج 
قله ولا بعده على رجل من أحسد الفريةين غيره » حتى جاء الإسلام » 
وممه فى الأوس رجل » هو فى قومه من الأوس شريف مطاع » أو عامرعيد 
عمرو بن صرنى بن الثىان» أ حد ببى ضبومة بن زبد » وهو أبوحنقالة » الفسيل 
يوم أحد »؛ وكان قد ترهب فى الجاهلية » ولبس السوح » وكان يقال له : 
ااراهب » فثتيا بشرفبما وضرهما . 
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فأما عبد الله ين أى » فكان قومه قد نظواله الخرز ليتوجوه 2 ثم 
يعلكوه علبهم ؛ اهم الله تمال ببسوله صلى الله عليه وسلم » وهر على 
ذقك ء فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضذن » ورأى أن رسول الله صلى 
اقمعليه وسلم قد استلبه هلكا » فلما رأى قومه قد أبواإلا الإسلام ؛ دخل أيه 
ارما بع ١‏ م ات و 


وأما أن عامرتأنى إلا اكفر وأنتر'قلتومه ء حين اجتمعوة على الإسلام 
فخرج منهم إلى مكة ببضعة عشر رجلا ء مقارقا بلإسسلام ولرسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ثقال رول لله صلى الله عليه وسام : لا تقولوا : الراءب . 


ولمكن قولوا الفاسق . 


وكآن أبو عامر أنى رسول الله صل اله عليه دل حين قدم الدينة . 
قبل أن مخرج إلى مكة » فقال : ماهذا الاين الذى جنات به ؟ قال : حجنت 
بالخنيفيةدين إبراهيم . قال : فأنا عليها . فل له رسول الله صلى الله عايهوسل 5 
إنك لستعليها . فال : بلى.قال : إنك أدحلت محمد فى اطنيفية ماليسمنها 
قال : ماقملت » ولكن جنت بها بيضاء نية . قال : الكاذ ب أماتهالله طريد؟ 
خريبا وحيد؟ - يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم -- فال رسيرل الله صلى 
القّدعليه وسلم : أجل ' فن كذب فلل الله تعالى ذلك به . فكان هو ذلك 
عدو الله * خرج إلى مكة » لما افنتح رسول الله صلى الله عليه وسام مكةخرج 
إفىالطائف ء قدا أسلم أعل الطائف للق بالشام » فات بها عاريدا 
غريباً وحيداً . 


سد كي 11 سم 
1" ب غمزواته صلى الله عليه وسلم 

وقدم رسول الله صل الله عايه وسلم للدينة يوم الاثدين » ححمين اشتد 
الضْساء » وكادت الشرس تمتدل » اثأتى عشرة لولة مضت من شهر ر بيع الأول » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن ثلاث وحهينسنة . وذلك بمدأن 
بعثه الله عز وجل بثلاث عشرة سنةء فاقام مها بقية شهر ربيع الأول » وشهر 
ربيع الآخر ؛ وصاديين » ورج وسهيان » وشبر رمضان » وشوالا » 
وذا التمدة » وذا الحجة» والحرم» م خرج غازيا فى صفر » على رأس ا:بىعشر 
شبر من مدمه المدينة واستءمل على المدبئة سعد بن عبادة . 

حتى بم ودان» وى غزوة الأبواء ».بريد قريشا . وبى ضعرة بن بكر بن 
عيد مناة بن كنانة » فوادعته فيها ينو #عرة » وكآن الذى وادعه منهم عليوم 
محثى بن عمرو الضمرى » و كان سيدهم فى زمانه ذلك . ثم رج رسول الله صل 
الله عليه وسلم إلى الدينةهوم يل كيدا » فأقام مها يقيةصفر » ؤصدرًا من شهو 
ربيع الأول . ويمث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى مقامه ذلك بامدينة » 
مبودة بن الخارث بن المطلب بن عبدمناف بن قمى» فى ستين أو عمانين را كيا 
من المهاجرين » ليس فيهم من الأأنصار أحد » فسار حتى يلؤماء بالمجاز» بأسفل 
ثفية الرة » فلت مها جمماً عظها منقريش» فلم يكن يبنهم قتال » إلا أن سعدبن 
أى وقاص قد رى بومئذ إسهم » كان أول سم رم به ف الإسلام . 

“م نصرف النومعن النومء وللسامين حامية » وفر من للشر كين إلى السامين 
المقداد بن:مرو الببراى » حلوف بى زععرة » وعتبة بن عروان ين جابرللازنى » 
حليف بثى نوفل بن عبد مناف 6 وكانا مساهين » ولكنهما خرجا ليتوصلا 
بالكفار » وكان على 'لترم مكرمة بن أي جبل . 


بد مذ ا 


50 
وبعثرسول لله صلى الله عليه سل فى منامه ذلك » حدزة بن ميك الطلميه 
أبن هاشم إلى سيف البسر ؛ من ناحوة العيص » فىثلائين راكباً من المهاجررن»> 
ليس فيهم من الأنصار أ<د ٠‏ فلتى أيا جهل بن هشام يذلك الساحل فى ثأمائة 
را كب من أهلمكة ؛ فحجز بينهم جسدى بن مرو الجبئى ‏ و كان موادعاً 
للفر يتين جميماً - فانصرف بعض القوم عن بعض » ولم يكن بينهم تال . 
ثم غزا رسول الله صل الله عليه وسلم فى شبر ربيع الأول بريد قريثاً > 
واستعمل على الدينة السائب بن عمان بن مظمون » حتى بام بواط من 
فاحية رضوى ء ثم رجع إلى للدينة ول يلق كيدا » فلبث بها بقية شهر ربيع 


الآخر » وبعض جمادى الأولى . 
30 


لم غًا قريشاء فاستعمل علىالديتة أأا سلمة بنعبد الأسد » ف لاك على نقبه 
بىدينار» ثم على فيفاء الخبارء فمزل نحت شجرة ببطحاء ابن أزعر » يقال لها : 
ذات الساق » فصلى عندها ٠‏ فم مسجده صلى الله عليه وسام » ثم ارتحلرسول 
لله صلى الله عليه وسلم فترك اعفلائق7؟ يسارء وسلك شعبة يال لها : شعبة 
عبد اللّه» وذلك اسمها اليوم» لم عب للسار حي هبط بليل » فل يحتمعه 
وجتمم الضبوعة » واستقى من بعر بالضبوعة » ثم سلك الفرش - فرش ملل 
بطن يبع » فأقام بها جمادى الأولى وأوالى من جمادىالآخرة ' ووادع فيها بى 
مدلج وحلفاءهم من بى ضمرة» م رجم إلى الدينة ولم يلق كيذ ٠‏ 

د ن 

وقد كان بعث رسول اله صلى الله عليه وسلم؛ فبا بين ذلك من غزوة » سعد 


لوعو جح ور توت 
)١(‏ الخلائق : ارض كأنت لمبد الت بن جدض بناحية الديزة ء 


-ه11- 
أبن ألى وقاص » فى كاتية رهط من الهاجرين» فخرجحتى بلغ الفرار»م ن رض 
المساز ؛ مرجم و يلق كيدا . 


©» ع #©# 


ول يقم رسول الله صلى الله عليه وسام بالدبنة حينقدم من غزوة الميرة 
إلا ليالىفلائل » لا تباغ المشرة»حتى أغار كرز بن جابر الفبرى على ممرح 
للدينة »فرج رسول الله صلى اله عايه وسام فى طلبه واستممل على المدينة 
زيد بن حارثة . 

حتى بلغ واديأء يقال له: صفوان » من ناحية بدر » وفاته كرز بن جابر» 
فل يدركه. وهى غزوة يدر الأولى “م رجع رسو لاله صلى الله عليه و-ل إلى 
لمديية ء فأقام بها بقية جمادى الأخرة» ورجباً وشعوان . 


اه © *# 


و بعثرسول اله صلى اللدعليه وس عبد الله بن جعش بن راب الأسدى 
فى رجب ؛ «قله من بدر الأولى » وبعث ممه ثمانية رهط من الهساجرين » 
وايس فيهم من الأنصار أحدء و كتب له كتابا » وأمره ألا ينظر فيه حتى 
يسير يومين “م ينظر فيه » فيمضى مسب أمره به » ولا يستكره من أصععا به 
أحدا . 

فلما سار عبد الله بن جحش يومينفتح الكتاب » فنظر فيه » ذَِذا فيه : 
إذا نظرت فى كتالى هذا فامض حتى تنزل تخلة » بين مكة والطائف » فترصد 
بها قريشاً وتم لنا من أخبارهم . فاما نظر عبد الله بن جحش فى الكتاب » 
قال : سمماً وطاعة » ثم قال لأصحابه : قد أمرنى رسول الله صل الله عليه وس 
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أن أمضى إلى تلة ».أرصد بها قريثا ' حتى آنيه منهم مخبرء وقد نهانى أن 
أستكرأحداً منك . فن كان يريد الشهادة وبرغب فيها فلينطلق » ومن كره 
ذلك فليرج-م » فأما أنا فاض لأمر رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فى ومعه 
أصمابه » ل يتشياف متهم أحد 5 


وسلك على الحجاز » حتى إذا كان بممدن»فوق الفرع > بقال له : بحران» 
أضل سعد بن أى وقاص » وعتبة بن غزوان» بعيراً لما » كأنا عتثانه » فتكلفا 
عليه فى طلبه » ومشى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنغلة » 
فرت به عير لقربش تحمل زيسا وأدماء وتجارة من قريش » فيها مرو بن 
المضرى» وعمان بن عبدالله بن الخيرة » وأخوه نوفل بن عبد الله»الحزوميان» 
والحكم بن كيان »مولى هشام بن المغيرة . 


فنا رآمم القوم هابوم»وقد نزلوا قريب منهم » فأشرف لهم عسكاشة بن 
محصن » وكان قد حاق رأسه » فا رأوه أمنوا» وثالوا : عمار» لا بأَى 
عليكم منهم » ونشاور القومفيهم » وذلك في آخر بوم من رجب» قال القوم: 
والله لثن تركام القوم هذه اليلة لهدخان الحرم » فليمتنمن منكم به ء ولئن 
قتلتموهم لنقتلنهم فى الشهر اكرام » فتردد القوم وهابوا الإقدام » نم شجعوا 
أنقسهم عليبم » وأجموا على قتل من قدروا عليه منهم » وأخذ ما ممبم » 
فربى واقدين عبد الله التميمى عمرو بن الحضرى بهم فتدله » واستأسر عثان 
أبنعبد الله ) والحكم بن كيسان؛ وأنات القوم نوفل بن عبداقه » فأعجزهم » 
وأقبل عبد الله بن جعش وأصعابه بالعبر والأسيرين» حت ق#دموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسل اللدينة , 
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لا قدموا على رسول الله صل الله عليه وس اللديقةء قال : ما أمرتَكم 
بتتال فى الشبر الحرام ء فوقف ال.ير والأسيرين ‏ وأى أن يأخذ من ذاك 
شيا . فدا قال ذلك رسول الله سلى الله عليه وسلم سقط فى أيدى القوم » وظانوا 
أنهم قد هلكوا » وعنفهم إخوانهم ءن للسلمين فيا صنموا . وقالت قريش : 
قد استحل محد وأصحابه الشهر المرام » وسفكوا فيه الدم » وأخْذوا فيه 
الأموال » وأسروا فيه الرجال . 

فلما أ كثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله صلى اله عليه وسلم : 
( يولك عن التهْر الحرَامةالو فيه قل غتالفميه كما وصدٌ عن سيول 
لقو وكنك به وللتسجد,الحرَام و إِخَاج أمْلهِ نه أ كبر عند الله ) . 

فلما نزل القرآن بهذا الأمر » وفرج الله تعاللى عن المسلمين ما كانوا فيه 
من الموف » قبض رمول الله صل اله عليه وسلم المير والأسيرين » وبمثت إليه 
قريش فى فداء عمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ء ققال رسول الله صلى 
الله عليهومل : لانفديسكوهما حتى يقدم صاحبانا ‏ يءنى:سعد بن أبى وقاص» 
ومتبة بن غزوان - فإنا عخشا كم عليهما » فإن تقتلرههما تقل صاحبيكم . فقدم 
معد وعقبة » فأفداهما رموك الله صلى الله عليه وسلم منرم 

فأما الحكم بن كمسان فأسل » فحسن إسلامه » وأقام عند رسول الله 
ملى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بثر معونة شبيدا » وأما مان بن عبد الله 
فلحق بمكة » فات يها كافراً . 


1١‏ الغْزوة بدر 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه ول سمع بأنى سفيان بن حرب مقبلا من 


- 


الشام؛ فءير لفربش عظليمة ؛ فيها أموال لتربش » ومجارة من تجارتهمء وفيبا 
ثلائون رجلا من قريش أو أربسون » منهم : عهرمة بن نوفل بن أعيب 
ابن عبد مناف بن زهرة » وعمرو بن العاص بن وال بن هشام : 
8 كف 

ونا ممم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنى سفوان مقبلا من الشام» 
ندب المسلمين إليهم » وقال : هذه عير قريش » فيها أموالهم » فاخرجوا إليهاء 
لمل الله يتفلكوها ٠‏ فانتدب الساس » فخف بعضهم » وثل بعضهم » وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسل باق حربا . وكان أبو سنوان 
حين دنا من الأجاز يتحسس الأخبار ويساءل من لتى من الر كبان » تخوفا على 
أمر الناس » حتى أصاب وا من بدض ال ركبان : أن #د قد استنقر أصمما به 
لك ولميرك » فعذر عند ذلك » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى » قبمئه إلى 
مكة » وأمره أن يا الى قريشاً ء فوستئئرهم إلى أموالهم » ويخبرهم أن مد قد 
عرض لا فى أصعابه . فخرج ضمضم بن مرو سريد إلى مكة . 

وقد رأت ماتكة بنت عبد الطلب ؛ قبل قدوم ضمغم مكة بثلاث ليال» 
رؤيا أفزممهاقبمئت إلىأخيها العباس بنعبد الطابء ققالت له : يا أخى » والله 
قد رأبت الايلة رؤيا أفزمتنى » ووذ تأن يدخل على قومك منها شرومصيبة» 
فاكتم عنىما أحدثك يه . ققال لها: ومارأيت ؟ قالت: رأيت را كبا أفبل على 
بعير له»حتى وقف بالأبطحءثم صرخ بأعلى صوته :ألا انفروابالفدر”لصارعكمء 
فى ثلاث ؛ فأرى الناس اجتمموا إليهء ثم دخل المسجد والناس يتبمونه » فبيها 


. غير : جم غدور‎ )١( 


مو- 


هم حوله » مثل به بعيره على لبر الكمبة » ثم صرخ عثليا:ألا انفروا بالفدر 
لمصارعك » فى ثلاث » ثم مثل به بعيره على رأس أنى قييس » فصرخ بثلها » 
ثم أخذ صخرة فأرسلها فأقبات نبوى» حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت؛ 
فما بق يدت من بيوت مكة» ولا دارء إلا دخلها منها فلتة . قال العباس : 
ونه إن هذه لرؤيا » وأنت فا كتمهاء ولاتذكريها لأحد. 


ثم خرج العباس» فلقى الوليد بنعقبة بنربيعة ؛وكان له صديقاً ' ذن كرها 

له واستكتمه إياها » فذكرها الوليد لأبيه متبة » فنا الحديث بمكة © حبى 
نت به فى أنديلها ٠‏ 

قال العباس : فندوت لأطوف باليبت» و ابو جبل بن هشامق رهط من 
قريش.قعود » يتحدثون برؤيا عانكة” فلما رآنى أبو جهولقال:يا أباالفضل » 
إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء فلما فرغت أقيلت » حتى جلست معبم ؛ 
قال لى أبو جل : يابنى عبد الطلب » متى حدثت فيك هذه النبية ؟ قلت 
وماذاك ؟ قال : :لك الرؤيا الى رأت عانكة ٠‏ قتلت. : ومارأت ؟ قال : يابفى 
عبدالطلب» أمارضيتهم أن يتنبا رجام حتى تتنبأ نساؤك ؟ قد زعت عانكة 
فيرؤياها أنه قال *انقروا ء فى ثلاث »فسنقريص بك هذه الثلاث» فإن يك حا 
مانقول فسيكون» دإنتمض الثلاث ولم يكن منذلكثىء » نكتبعايكم كتاباً 
أنمأ كذب أهل بيت فى العرب . قالالمباس : فواله ما كان متى إليه كبير ؛ 
إلا أنى حجدثذاكء وأ نكرت أن تكون رأت شيف ٠‏ قال:ثم تقرقنا . 


فلما أمسيت لم تبق امرأة من بنى عبد الطاب إلا أتقنى 6 فقالت:أقررتم 
ذا الفاسق اللبي ثأن بقم ففرجالكم»ثم قدتناول النساءوأ نتتسمم» ملم يكن 


١94 -‏ سا 


عندك غير لثىء ما “مث ! قات : وال قد فعات » ما كان منى إأيه من كبير » 
واع الله لأتمرضن له » فإن عاد لا كفيتكته . 

ففدوت فى أليوم الثااث من رؤيا عالكة؛ وأنا حديد منضي » أرى أنى 
قد فائنى منه أمر أحب أ نّأد ركه مته ؛ قدحات المسجد فرأيته» فواللّه |فلأمثى 
نحوه أتعرضه ليمود لبعضماقال » فأقع به - و كان رجلا خفيماً » حديد الوجه» 
حديد اللسان » حديد النظر - إذ خرج حو ياب المسجد يشتد ٠‏ قناتفى نفسى: 
ماله لمنه الله » أ كل هذا فرق منى أن أشامه »و إذا هو قد سمعمالأسمم : صوت 
ضضم بن مرو النفارى » وهو يصرخ ببطن الوادى واقفاً على بعير »قد جدع 
بعيره » وحول رجله » وش قميصه » وهو يثول : بامعشرقريش» الاطيية0©, 
الللي.ة ؛ أموالكم مم أف سفيان قد عرض طا محمد فى أصحابه » لا أرى أن 
تدر كوها» الذوث الذوث . فثنانى عنه » وشفله عنى » ما جاء من الأمر. 

فتجبز الناس سراعا » وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كمير 
أبن الغ مى كلا والله ليملمن غير ذلك . فكانوا بين رجلين : إماخارج , 
وإما باعث ممكائه رجلا . وأوعبت قربش ء فل بتخاف م نأشرافها أحد . 

إلا أن أبالحب بن عبد المطلب نخلف » وبعث مكانه العامى بن هشيام 
ابن الغيرة ؛ وكان قد لاط له بأربءة لاف درجم كانت له عليه » أفلس بها , 
فاستأجره.ها » على أن يجزى” عنه » بعثه فخرج عنه » ونخلف أبو لهب . 

ولا فرغوا من جبازم » وأجدموا امير » ذكروا ما كان بينهم وبين 
بنى بكر بن عبد مناة بن كتانة من الحرب » فتالوا : إنا تخثى أن يأنونا من 
خلقنا » وكاد ذلك يثنوهم ؟ فتبدى لهم إإبلييس فى صورة سراقة بن مالا 


. الاطيمة : الإبل حمل البر والطيب‎ )١( 


أبن جمشر اللالجى » وكان من أشراف ينى كنانة » ققال هم : أنا لكر جار 
من أن تأنيكم كدانة من خلفكم بشىء نكر هوت » فشر جوا سراما . 

وخرج رسول الله صلى الله هليه وسام فى ليال عضت من شهر رمضان فى 
أمعابه» واستم. لمرو بن أم مكاتوم أخا ينى عاص بن لؤى - على الصلاة 
بالناس » لم رد أبا آبابة من الروحاء واستمله على الدينة ٠‏ 

ودفم الاواء إلى مصعب بن جمير بن هاشم بن عبد مناف أن عبد الدار » 
وكان أبيض . 

وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسل رايتان سوداوان : إحداهيا 
مع على بن أنى طالب ٠‏ يقال لها : العقاب » .والأخرى مع بعض الأنصار . 


وكانت إبلأهءاب رسول الله صل اله عليه وسل يومكذ سبمين بعيرا + 
فاعتةبو هاء فكان رسول الله “لى اله عليه وسل » وعلى بن ألى طالب » ومرئد 
ابن أى دركعد الذنوى 6 يعتتبون بعيرا » وكان #دزة بن عبد المطلب » وزيد 
ابن حار ثه » وأبو كيشة» وأنة » موليا رسولالله دلى الله عليه وم يعتهبون 
يمرا و كان 1 بكر وعمر » وعبد الرءهن 'نعوف» ..:؛بون اا ا 
وجمل على الساقة قيس بن أَى صدصءة » أذ بتى مازن أن الدار . وكانت 
رأية الأنصار مع سعد بن معاذ . فسلك طريقه من المديةة إلى مكة » على نقب 
للمدينة » ثم على العتوق » نم على ذى الخليفة » ثم على أولات الجيش . 

واتوا رجلا من الأعراب » فسألوه عن الناس » فل يحدوا عنده خير؟ . 
فقال له الناس 5 على رسول اله صلى اله عليه وسلم . قال : أوفيكم رسول 
الله ؟ قالوا : نم » فل عليه » م قال : إن كنت رسول الله فأخيرى عما فى 
بطن ناقتى هذه . قل له سادة بن سلامة بن وقش : لاتسأل رسول الله >-لى 


-1954- 


الله عليه وسلٍ ؛ وأقبسل على » فأنا أخيرك عن ذلك : نزوت عليها » نقى 
ينها منك سخللة . فقال رسو ل الله صلى الله عليه ول : أفعشت على الرجل! 
م أعرض عن سافة . 
وتزل رسول الله صلى الله عليه وس سوج » وعى وثر الروحاء ثم 
ارئحل منها ء حتى إذا كان بالمنصرف ؛ ترك طريق مكة بوسار » وسلاك ذات 
اليمين على النازية » بريد بدرأ » فلاى فى ناحية منبا » حتى جزع واديا » يقال 
له : رحقان » يبن النازية وبين مضيق الصقراء » ثم على الضيق ٠»‏ ثم انصب 
منه » حتى إذا كآن قريياً من الصقراء » بءعث بيس عفن الجرنى ؛ حاوف 
ينىساعدة» وعدى بن أن الزغباءالجبنى» حليف بي ىالنجوار ؛ إلى بدر يتعسسان 
له الأخبار » من أن سفيان بن حرب وغيره » أم أرنحل رسول الله صلى الله 
عليه وسلء وقد قدمبما . قلا استقبلالصنراء »وهى قرية ببن جبلين» سألعن 
جبليهاما اسداىا١‏ تقالوا: ,تماك: لأحدهماء هذا ماح ؛ والاآخر:ة هذا مذرى”؛ 
وسألعن أهلهءا » قيل:بنو النار» وينوحراق» بطنان من بنى غارء فكرههما 
رسول الله صلى الله عليه ول والمرور بيتره! » وتقاءل واسميبها وأعماء أهايما ؛ 
وتركبيا رسول الله صلى الّهعايه و-لم والصفراء يسار » وسلك ذات اليمين 
على واد يقال له : ذفران» فجزع فيه » ثم تزل ٠‏ 
وأثاه امير عن قريش عسيرثم لمنموا عيرم » فاستثار الناس » وأخيرهم 
عن قريش ء قنام أبو بكرالصديق ء قذال وأحسنءثم قام عمر بن امطاب ققال 
وأحسن ؛ ثمقام للقداد بن عمرو » فقال:يارسول الله » امض كا أراك الله » فنحن 
معلك والله لاتقوللك5 قالت بنو إسرائيل لومى: ناذه بأنْتّ ورك تناتلا» 
31 هنا عدون »» ولسكن اذهب أنت وربك فناتلا» إنا معكيا مقاتلون » 
فو اقدى بعئك بالمق لوسرت بنا إلى برك النهاد لافنا ملك من دونه » حتى 
تيافه »تقل 4 رسول اله هلى الله عليه - ذيراً » ودعا له به. 


“و8١‏ س- 


ثم قال رسول الله صلى انه ءايه وسلم : أشيروا عل أها الناس . وإنا 
بريد الأنصار» وذلاك 6 0 زد الناس 03 وأنهم دين بأيووه بالمقبة 6 
قالواء يارسول الله . إنا براء من ذمامك» حتى تصل إلىديار نا » فإذا وصات إلينا 


فأنت ف ذمتناء نمك مما تمع منه أأيناء نا وناءنا. فكان رسول الله صل 


الله عليه وس » يتخوف ألا تكون الأنصار ثرى عليها نصره إلا ممن دعمه 
بالمدينة من عدوه » وأن ليس عاهم أن سير مهم إلى عدو من بلادهم . ذلنا 
قال ذلاكرسول الله صلى الله عليه وسل »قل له سعد بن مداذ : والله لكا نك 
تريدنا ارول الل ؟ قال : أجل . فال : لد امنا بك وصدقناك » وشبدنا أن 
ماجئت به هدو الق ء وأعطيةءك على ذللك عرودنا وموائيةنا »على 
السمع والطاعة ؛ فامض يارسول الله لا أروت » فنحن .مك » فوالذى 
يفك بالق لاتسرك باهذ الببدر تومه ه شاد مك + انا تخلق نا 
رجل واحدءوما تكاره أن نافى بنا عدونا غداً ؛ إنا لصنر فى المرب » صدق ق 
الاقاء . ففرحر مول الله صل الله عليه وس بقول سعد » ونشطه ذلك * أم قال: 
سيرو! وأبثشروا > فإن ال الى قد وعدى إعدى الطائفتين »© واه لكا 'نى 
الآن أنظرإنى مصارع القوم . 


أم ارتحلرسول الله صلى الله عليه وسل فل قريباً من بدر » فركب هو 
وأبوبكر حى وقف على شيخ من المرب» فأله عن قريش » وعن محمد 
وأصدابه » وما بلذه علوم فقال الشيخ : : لا أخبرطا حتى مراف من أضا؟ 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلى: : إذا أخمرتنا أخير ناك دل : أذاك بذاك ؟ 
قل : نم قالالشيخ : فإنه بانىأن محمد وأصحابه خرجوا بوم كذا وكذاء 
فإن كان صدق الد ىأ خيرفى فم اليوم مكان كذا و كذاء#مكان اقذى به رسول 


-لم؟ؤو - 


الله صلى الله عليه وسلم » وبلفنى أن قريث) خرجوا يوم كذا كذاء فإن كان 
الأذى أخير نى صدقنى » فهم الهوم يمكان كذا و كذاء لامكان الذى فيه #ريش. 
فلا مرغ من خيره » قآل : من أنْا ؟ فقال رسول الله صنى الله عليه وسل : 
تحن من ماء » ثم انعرف عنه . قال: يقول الشسخ : مامن مأء؟ أمن ماء 
المراق ؟ 


ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى أصيدابه»121 أمى بعث على 
ابن أبى طالب » والزبير بن العوام» وسمد بن أى وقاص» في نقرمس أصسابه» 
إلى ماء بدر » يلتمسون اتلير له عليه » فأصابوا راوية لفريش فيها أسلم » غلام 
ينى المجاج » وعريض أ بو سار» غلام بى الماص بن سعيد؛ فأتواببماءفأاوها. 
ورسول الله صلى أثله عليه وسلم قاثم إصلى » فالا : محن سقأة قريش » بمثونا 
تسقيهم منلماء )فكره القوم خبرهم! » ورجوا أن يكو نلا يسغيان»فضربوها» 
فلا بالغوا فى ضُمربهما قالا : نحن لأف سقيان » فتركوهها » ورم رول اله 
صل الله عليه وسلم وسجد ستجدنينثم سام » وقال : إذا صدقاع ضر بتر هماء 
وإذا كذبام تركتموهما » صدقا . والله !هما لفريش » أخبراف عن قريش ؟ 
فالا : هم والله وراء هذا الكثيب الذى 'رى بالمدوة القصوى ‏ والكئيب: 
المتنقل ‏ قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسام : > القوم ؟ 
قالا: دثير .قال : ماعدتهم ؟ قالا : لاندرى. قال : 31 ينص درون كل يوم؟ 
قالا : يوم نما ء وبوما عشرا . فقال رصول الله صلى الله عليه وسل ؛ القوم 
فيا بين التسمماثة والألف . ثم قال فا : فن فيهم من أشراف قر يش ؟ قالا : 
عقبة بن ربيمة » وشيبة بن ربوعة » وأبو البخترى بن هشام » وحكيمين حزام؛ 


وتوفل بن خوبلد » والحارث بن عامر بن نوفل » وطميمة بن عدى بن نوفل » 


بات 


والنضر بن الحارث » وزممة بن الأسود » وأبوجه لبن عشام؛ وأميةبن خلف » 
وبيه » ومنبه » إينا المجاج وسهيل بن عمرو » وعمرون عبدو . فأقبلرسول 
الله صل الله عليه وس على الناس » ققال : هذه مكة قد ألقت ,إليكم 
أفلاذ أ كبادها . 

وكآن بسبس بن حمروه وعدى بن أنى الزغباء»قد مضيا حتى زلا بدرا » 
فأناخا الئل قريب من للاءء ثم أخذا شنا لمما يستقيان فيه » ومجدى بن مرو 
الجوى على للاء » قسمع عدى وبسبس جاريتين من جوارى الحاضر » وها 
بتلازمان على للاء » وللازومة تفول لصاحبتبها : إما تأنى المبر غدا أويمدد» 
فأمل لم » نم أقضيك الذى زك . قال بجدى : صدفت » ثم خلص يننبما ٠‏ 


وسمم ذلك عدى وبيس » طلا على بعيريهما » ثم انطلقا تى أنيا رسول الله 
صل الله عليه وسلم ء فأخيرام بماسمما . . 


وأقبل أبوسفيان بن حرب » حتى تقدم المير حذرا » حتى ورداللاء ؛ 
ققال لطجدى بن عمرو : هل أحسست أحدا ؟ تقال : ما رأيت أحدا أنكره ؛ 
إلا أفف قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا الف » ثم استقيا فى شن لمماء ثم 
انطلنا . فى أبوسفيان مناخبما » فأخذ من أيمار بعيريهما » ففته : فإذا فههه 
النوى ء فتال : هذه والله علائف يثرب » قُرجع إلى أصحابه سسريا » قضرب 
وجه عيره عن الطربق ٠‏ فساحل بهساءوترك بدرا يسارء وانطلق حتى أسرع , 


.وأفبلت قريش »ء فا أزلوا الجحنة » رأى جهيم بن الصلت بن عمزمة بن 
للطلب بن عبدمناف رؤياءتقال : فى رأيت فيا يرى النائم » و إلى لبين النائم 
واليقظان » إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس » حتى وقف » ومعه بميرله » 
كم قال : قئل عتية بن ربيعة » وشيبة بن ربيمة » وأبو الحسكمبن هثام » وأمية 
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ات 


ابن خلف » وفلان وفلان » فمدد رجالا يمن «قتل بوم بدر » م نأشر افقربش» 
ثم رأيته رب فى لبة يعيره » ثم أرسله في السكر » فا بق خباء من أخبية 
العسكر إلا أصابه نضح من دمه . 


فبلغت أيا جبل » فقال : وهذا أيضاً نى آخر من ى الطاب » سيمل هداً 
من للقتول إن تحن التفينا . 

ولا رأىأ بوسقيان أنه قد أحرز عيره ٠‏ أرسل إلى قربش : إنم إما 
خرجتم لمنموا عير كم ورجالكم وأموالك, » فتد يجاها الله ؛ فارجموا . شال 
العرب؛ يجتمع لم به سوق كلعام _فنقهم عليه ثملاثا فنتحر المزرء و نطممالطعام» 
ونتى الجر » وتمزف عليذا القيان » وأسمم بنا العرب ؛ وبمسيرئا وجممنا » 
قلا يزالون مهابوننا أبداً بمدها ء فامضوا . 


وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثآفى » وكان حليفاً لبنى 
زحرة؛وهم بالجحفة : يابى زهرةءقد يى الله لم أموالكم » وخلص لكم 
صاحبكم مخرمة ين نوفل » وإعا نفرتم لتدنمبوه وماله » فاجماوا لى جبنها 
وارجموا ء فإنه لا حاجة لكم بأن مخرجوا فى غير ضيعة ء لاما يقول هذا » 
يدتى أبا جهل 6 قرجموا ؛فلم يشهدها زهرى واحدأطاعوه؛ و كان فيهم مطاعا. 
ولم يكن بق منقريش بطن إلا وقد نفر متهم ناسء إلا بنى عدى» من كمب» 
لم مخرج منهم رجل واحد ء فرجعت ببى زهرة مم الأخنس بن شر بق »فلم يشبد 
برام نهانين القبيلتين أ حد» ومغى القوم . وكان بين طالب بن أنى طالب - 
وكان في القوم - وبين بمض قريش عحاورة » نتالوا : والله لند عرقنا يابنى 
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هاشم »وإن خرجتم معنا ؛ أن هواع لم محمد فرجم طااب إلى مكانه مم 
من رجم . 

ومضت قريش حى نزلوا بالمدوة القصوى من الوادى » وبءثاللهالسماء» 
وكان الوادى دهسا » فأصاب رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه منبا 
ما لبد لمم الأرض » ولينمهم عن المير» وأصاب قريش منها مالم يقدروا 
على أن يرتحلوا معهءقشرج رسول الله صلى الله عليه وسل يبادره إلى الناء» 
حى إذا جاء أدلى ماء من بدر نل به . 


ثم أنالحباب بن النذر بن الوح قال : يارسولالله » أرأيت هذا المتزل» 
أمندلا أ ولك اله » ليس لنا أن تتقدمه » ولا تأخر عنهء أم هو اارأى 
والحربوالكيدة ؟ قال : بهو الرأى والحرب والمكيدة . قذال:يارسولاللّه» 
فإن هذا لبس مزل » فانهض بالناس حتى تأنى أدلى ماء من الوم ٠‏ فبزله » 
ثم نور ماوراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضاً » فنماؤه ماء » ثم تفاتلالقوم 
تنشرب ولا بشربون . تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لقد 
أشرت بالرأى ٠‏ فنوض رسول الله صلى اله عليه وس ومن معه من الناس » 
فار حتى إذا أنى أدلى ماء من القوم نزلعليه؛ ثم أمر بالثلب ففورت » وبنى 
حوضاً على القليب اقدى نل عليه ؛ فملىء ماءء ثم قذفوا فيه الآنية . 

ثم إن سعد بن معاذ قال , يانى الله » ألا تبنى لاك عريث) تكون فيه » 
ونمد مندك ركائبك » ثم نلتى عدوناء فإن أعزنا الله وأظبرنا على عدونا » 
كان ذالك ما أحببناءوإن كانت الأخرى ؛ جلست على ركائبك فلعقت عن 
وراءنا » فقد تخلف عنلك أقوام - يا نبى الله - ما نحن بأُشد لك حبًا منهم » ولو 
غلنوا أنك تلفى حربا ما تخلنوا عتك» يمنمك اللّهبهم » يناصحو نك ويجاهدون 


- 


عملك ؟فأثن نى هليه سول لله صل الله عليه وسلم خدير » ودعاله خخير . م بي 
ارسول لله ملى الله عليه وسلم عريش » كان فيه . 


وقد ارنحلت قريش حين أصبحتء فأقبلت » فلارآها صل اله عليه 
وسلم تصوب من المقاقل - وهو الكثيب الذى جاءوا منه إلى الوادى قال : 
الهم هذه تريش قد أقبات مخيلاسيا وتشرهاء حادك وتكذب رسولات » الوم 
فنصرك الذى وعدتتى » اللبم أحنرم الغداة . : 


وقد قال رسول الله كلى لله عليه وس وقد رأى عننبة بن ربيمة ف القوم 
على جمل له أهر - إن بكن فى أحد من الوم خير»قمئد صاحب الول الأسدر» 
إن يطيموه برشدوا . 
وقد كان خفاف بن أبماء بن رحطة النقارى » أو أبوه أعاء بن رحضة 
النقاري » ا ا اين له يمزا ثر أهداها للحم » وقال: 
إن أحببم أن أن “دم بسلاح ورجال قملنا . فأرساوا إليه مع ابنه : أن وصأتك 
رحمءقد قضيث الذى عليك » فلممرى لثن كنا نا نقاتل الناس فا بنا من 
ضمفب عدبم ؛ ولئن كنا إعا نقاتل الله تيا يزعم محمد » فا لأحد بالله من طاقة. 
فلنا فزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى 
الله عليه وسل»فيهم حكيم هن -زام » قال رسول اللّهصلاللهعليه وسام: دعومء 
فا شرب منه رجل يومئذ إلا قتل » إلا ما كان مس ' حكيم بن حمزام فإنه لم 
يقتل » نم أسل بعد ذلك » فسن إسلامه . فكان إذا اجتيد فى يمينه قال :لا 
واذى يجانى من بوم بشر . 
ولا اطأن القوم » بمثوا مير بن وهب الجسى » فقالوا:احزر لنا أصعاب. 
عمد . فاستجال بفرسه حول المسكر » ثم رجم إليوم » قفال:ثلثهائةرجل يزيدون 


- 


قليلا أو ينتصون ؛ ولكن أمهاوى حقى أ نظر :أللفوم كين أو مدد.؟ فشرب 
فى الوادى<تى أبمدهء فز بر شيا » فرجم إليهم فذال: ماوجدت شيئاء ولكى 
قد رأيت ؛ ياممشرقريشءالبلايا حمل المنايا ٠‏ نواضح يرب حمل لوت الناقم» 
قوم لس مءبم منمة ولا ماجأ إلا سيوفوم » واللّه ماأرى أن يقتل رجل منهم 
حتى بققل رجلا منكر » فإذا أصابوا منكم أعدادهم » فا خير العيش بمدذلك؟ 
فروارأيكم . 


فنا سمع حكير بن حزام ذلك مشى فى الناس » فأى دقبة بن ربيمة » ققال: 
ياأبا الوليد ‏ إنك كبير قريش وسيدها » والطاع فيها » هل لك إلى أزلاتزال 
تذ كر فيها يحبر إلى آخر الدمر ؟ قال : وما ذلك ياحكيي ؟ قال : “رجم بالناس 
وحمل أمر حليفك عمرو بن المضرى . قال : قند فملت » أنث على بذاك » 
إعاهو حلينى » ذعلى عله وما أصدب من ماله » فأت ابن الحنظلية فإفىلا أ خشى 
أن يشجر أمر الناس غديره , ثم قام عتبة ين ربعءة خطيباً » فقال : ياممشر 
قررش :إثكم والله ماتصنعون بأن تلقواحداً وأصعابه شيثا » واشدلن أصبتيوه 
لازال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر إليه » قتل ابن همه أو ابن خاله 
أو رجلا من عشسيرته » فارجءوا وخلوا ببن .د وبين سابر العرب» فإن 
أصابوه فذاك الذى أردتم : وإن كان غضسيير ذللك ألما ك5 وم تعرضوا منه 
ماتريدون . 

فال حكير : فانطلقت حتى جنت أبا جبل » فوجدئه قد نثل درعاً له من 
جرابها ‏ فرو يبيثها ‏ فنات له : ياأبا الم-سم ؛ إن عتبة أرسانى إليك بكذا 
وكذا ء لاذى قال ٠‏ فتال ؛ انتفخ والله سحره حين رأى عمد وأصحابه » كلا 
والله لالرجع -تى بحكم الله بيننا وبين عمد » وما بمتبة ماقال . ولكته قدرأى 
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أن دا وأدسابه أ كلة جزور ؛ وفيهم ابنه » قند مخوفكم عليه . ثم بمث إلى 
عامر بن الأضرى » ققال : هذا حلينك يريد أن يرجم بالناس» وقد رأيت ثأرك 
بمينك » قم فانشد خقرتك ومقتل أخيك , 

فقام عامر بن الحضرى ء فا كتشف م صرخ , واعمراه ! واتمراء 1 
فحميت الحرب » وحق بأ الناس »واستوسقوا على مام عليه م نالشر ؛ وأفسد 
على الناس الرأى الذىد عام إليه عتبة . 

قلنا باخ عتبة قول أبى جيل «انتنخ واللّهُ سحره »»قال : سيمل مصفر 
استه من انتفخ ستحره © أنا أمهو ؟ 

ثم الس عقبة بيضة لودخلها فى رأسه ؛ فا وجد في الجدش بيضة نسعه»من 
عظلم هامته » ناما رأى ذلك أعتجر على رأسه ببرد له . 

وقد خرج الأسود بن عبد الأسد وى » وكان رجلا شرساً سبع 
الاق » تقال : أعاهد الله لأشربن من حوضهم » أو لأهدمنه » أو لأمسوتن 
دونه . فلما خرج » خرج إليه حمرزة بن عبد الطلب » فا التقيا ضر به حمزة فأطن 
قدمه بنصف ساقّه » وهو دون الموض ٠»‏ فوقم على ظهره تشب رجله دماحو 
أصسابه , ثم حبا إلى الحوض » حتى انتحم فيه » بريد أن يبر بمينه ٠»‏ وأتبسه 
حمة قضربه » حتى قتله فى الحوض . 

م خرج بعذه عقبة بن ربيعة ٠‏ بين أيه شيبة بن ربيعة ©» وابنه الولول. 
ابن عتبة » حتى إذا فصل من الصف » دما إلى المبارزة » فخرج إليه فتية من 
الأنصار ثلاثة» وهم : عوف ء ومموة ‏ ابنا الحارث »وأميما عقراء ورجل 
آخرء يقال:هو عبد الله بن رواحة » ققالوا : من نم ؟ فقالوا : رهط من 
الأنصار . قانوا : مالنا بكم من حاجة . ثم نادى مناديهم : ياتحد » أخرج إلينا 
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أ كفاءنا منقومتنا ‏ قال رسول اللّههلى الله عليه وسلم : قم ياعبيدة بنالخارث» 
وقم باحمزة » وقم ياعلى » فلا قاموا ودنوا نهم » قالوا : من أ ثم ؟قالعبي.ة: 
عبيدة ؛ وقال حمزة : حمزة ء وقال على : على . قالوا : نمم »أ كفاء كدرام 
فبارز عبيد: » وكان آٌ ا 0 
وبارز عل الوليد بن عتبة , فأما حمرزة فلم بل شيبة أن تتله » وأما على فر 
تمبل الوليد أن قتله » واختاف عبيدة وعتبة بنْهما ضربقين » كلاهها أئبت 
صاحيه » وكر حمزة وءإج بأسيافهما على عتبة فذقا عليه ؛ واحتسلا صاحبهما» 
فسازاه إلى ]صا به . 


ثم لزاحف الداآسء ودنا يعضوم ص نمض * وقد أمررسول الله صلى الله 
عليه وس لم أمحايه ألا حماوا حتى ؛ أمرم » وقال : إن | كتنفكم القسوم 
فاندحوم ع م بالغول ورسول الله صلى الله عليه وسل فى العريش » معسه 
5 ا 


فكانت وقمة بدر .وم ابجممة صبيحة سبع عشرة من شور رهضان ٠‏ 
» ©اه 

م إن رسول لله صل الله عليه وسلم عدل صقوف أصحابه يوم بدر ء, 
وف يذه 2 بعدل به ألثوم ؛ شر بواد بن غزية » حلوف بنىعدى بن النجار» 
وهومدة: 40 "كن الصفءفطمن ف بطنه بالقدح » وقال : : أسد ستو ياسواد فقال: 
يارسول الله. أو جءتنى: وقد بعك الله بالمق والمدل . قال ب : وأقد لى » فكشتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلْ عن بطنه » وقال:استقد . قال : فاعتاقه » قبل 
بطنه 0 قال : ماحملاك على هذ] #اسواد وال - يارسول الله 0 حفر مارى 


)٠(‏ ستشل. متقدم 
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فأردت أن يكون آخر العبد بك أن يس جلدى جلرك . قدعا له سول اله 
صل الله عليه وسل يخي » وقال له خيراً . 
© © © 

وبعد أن عدل رسول اله صلى الله عليه وسل الصغوف رجم إلى العريش 
فدخله » ومع فيه أبو بكر المدديق ليس ممه فيه غيره ٠‏ ورسول اه صلى المّه 
عليه وسلٍ يناشد ربه مأوعده من النصر » وبقول فيا يقسول : الاوم إن بلك 
هذه المصابة اليوم لاتميد . وأبو بكر يقول : يانىالله » بعض مناشدنكربك» 
فإن الله منجز لك ماومدك . وقد <فق رسول امه سل له عليه وسل <نقة 
وهو فى العريش » ثم اثلبه فقال : أبشر ياأا بكر » أتاكنصر الله » هذاجيريل 
اوسن نري خرف :فل »انر 

© © ب 

وقد ري مبجع ؛ مولى ممر بن اعفطاب ؛ إسهم ققتل ؛ فتكات أول 
قتيل من الاين "م رى حارثة بن سراقة » أحد بى عدى بن النجار » وهو 
يشرب من الحوض » يسوم » فأصاب تحره ‏ قذتل . 

“م خرج رسول اله صلى الله عايه وس إلى الناس فحرض,م » وقال : 
واقى نفس محمد بيده ؛ لايقائلهم رجل فيتئن صاررا محلسباً » مقبلا غير 
مدبر » إلا أدخله الله الجنة . فقال عمير بن الجام » أخو بنى سلة » وق بده 
عرات ب كلبن : بخ بخ ؛ أفى بدى وبين أن أدغل الجنة “إلا أن يقتالىهؤ لا,؟ 
ثم قذف المرات من يده ؛ وأخذ سيفه » فقائل الثوم حتى قتل . 
> © #4 


ثم .إن عوف بن الحارث » وهر بن عفراء» قال: يارسول الله 
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يضْحك الرب من عبده ؟ قال : غمسة وله الدنة عار" 5 انزع درءا كانت 
عليه » فنذفها » ثم أخذ سينه » ففائل القوم حتى قتل ٠‏ 

وا الدق الناس » ودنا بعضهم من بءض ء قال أبو جبل بن عشام : 
اللبم أقطمنا للرحم » واتاتا بمالا يعر ف » فأ حنهالغداة . فكا نهو المتفتح ٠‏ 

ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم أَخذْ «فنةمن الحصباء » فاستقبل 
غريك) هاء ثم قال : شاهت الوجره » ثم اقيم با ؛ وأمر أصسابة » ققال : 
شدواء ذكانت المزكةءةزتل لله تعالى من قتل من صناديد قر يش » وأسر من 
أسر من أشرافيم . فنا وضع القوم أبديهم يأأسرون » ورسول الله صل لله 
ءايه وسلم فى العريش » وسعد بن معاذ قائم على باب العر بش » اللذى فيعرسول 
الله صلى الله عليه وسلم متوشح السيف » فى نقر من الأنصار حرسون رسول 
الله صل “ته عايه وسل ٠‏ فون ءايه كرة المدو » ورأى رعول الله صلى الله 
عليه ول ؛ فى وجه سمد بن مماذ لكر اهية 1) يصئم الذاس » قال لهرسول 
لل صلى الله عليه وسل : والمه كنك ,اسمد دكره ايصنم القوم ؟ قال : 
أجل واه وارسول الله كانت أول وقمة أوقمها الله بأل الشرك . فكان 
الأمخان بأهل الشرك أحب إلى من استبقاء الرجال . 
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ثم إن الذى صل اينّه عليه - قال لأصدا ره يومد : ف قد عرفت أن 
رحالا من إفى هاشم وغفيرمقد أخرجوا كه 4 لاحاحة لهم ,تلن 0 دن لق 
متك أحداً من بتى هاشم فلا يتمله » ومن اق أبا البخترى بن هشام بن الهارث 
ابن أسد فلا إمثله 08 ومن لق الءعباس ان عيذ الأطلب 0 عم رسولالل على الم 
عليه وسلم:ملا بققاء » فإنه إعا خرج مستكرها . قال أبو حذينة : أقمل أبلءنا 


- ١7م‎ 


وأبناءنا وإخواننا وعشيرئنا » ونترك العباس ؟ والله لئن لفيته لألجنه السيف ٠‏ 
فيلت رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فقال لممر بن الخطاب ؛ ياأبأ حفص 
قال حمر : والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله صل الله عليه وسل بألى 
حقص - أيضْرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسام بالسيف ؟ قال عمر: 
يارسول الله » دعنى فلا أضرب عنقه بالسيف » فوالله لد تانق . فكان 
أبو حذبفة يفول : ماأنا يآمنمن تفلك الكاءة التى قلت يومثذ » ولا أزالمتها 
خائقاً ه إلا أن نكفرها عنى الشهادة . ققتل يوم الهامة شري . 

وإما نبى رسول الله صلى الله عليه وسام عن قتل ألى البخترى » لأنه 
كان أ كف القوم عن رسوك اله صل الله عليه وسلم وهوبمكة » وكانلايؤذي» 
ولا يبلغه عنه ثىء يكرهه»وكآن ممن قام فى تقض الصحيفة » القى كتبت قريش 
على بنى عاشم وبنى الطاب » فلقيه الطذر بن ذياد البسلوى » حليف الأنصار » 
ثم من بنى صالم بن عوف » فقال الجذر لأالبخترى : إنرسول الله صل الله 
عليه و-لم قد نهانا من قنلك ‏ ومع أب البيخترى زميل 4 » قد خرج معه من 
مكة » وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد ء وجنادةرجل من 
بنى ليث . وامم أنى البخترى : الماص ‏ قال : وزميل ؟ تقال له الج-ذر 3 
لا والله » ماتحن يداركق زميلك * ماأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
بلك وحدك , فقال : لا والله » إذن لأمون أناوهو جميمًا » لالتحدثعنى نساء 
مكة أنى تركت زميل حرصاً على اللياة . 

ثم إن الجذر أتف رسول الله صلى اله عليه وسلم » فقال : والزى ..يك 
بالحق؛لتد جبدت عليه أن يتأسر فآ نيك به ء فأبى إلا أن يتانانى > فقاتلته 
قتتلته . 


وم - 


ويقول عبد الرحمن ين وف :كان أمية بن خلف لى صديقا بمكة > 
وكان اسمى عبد محرو ؛ قتسميت ؛ حين أساات : عبد الرحمن ومحن بمكة ». 
فكان يلتاكإذ نحن عكةءفيقول ؛ ياعبد همرى » أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ 
فأقول :نعم . فيتول : فإى لاأعرف الرحمن » فاجمل يينى وبدنك شيا أدعوك 
بهء أما أنث فلا تميبى باسمك الأول » وأما أنا فلا أدعوك ا لاأعرف . 
قال : فكان إذا دعانى: ياعيدصمرو » لم أجب . قال : فتلت له : ياأباعلىءاجءل 
ماشدت » قال ؛ فأنتعيد الإله . قال : فقلت * عم . قال : فكنت إذامررت 
يه قال : ياعيد الإلاءةأ جيبه فأ حدث معه » حتى إِذا كأن يوم بدر » مررت به 
وهو واف مم ابنه »على بن أمية » آخذ بيده » ومعى أدراع » قد استليتبا» 
فأنا أحاما» ذلما رآ نى قال لى : ياعبد عمروء فل أجبه ؛ ذقال : ياعبد الإلة 3 
فتلت : نعم . قال : عل نك فى » فأنا خير لاك من هذه الأدراع التى معك ؟ 
قات : : نعم »ها انه ذا . فطرحت الأدراع من لواحت ليذه ويل أيئة » 
وهو يقب ول : مارآايت كاليوم قط » »أما لك م حاجة فى اللبن؟ “مأخرجت 
أندى نينا 


قل لى أمية بن خاف » وأنا بينه وبينابنه » آخذبا بديهما: ياعبدالإلأء 

من الرجل من الل بريشة نمامة فى صدره ؟ قلت : ذاك حمزّة بن عبدالطلب. 
قل : ذاك الذى فمل بنا الأفاعيل . قال عبد ال رمن :ذوائته إنى لأقودها إذا 
رآهُ بلال معى ‏ وكان هو الذى يمذب يلالا بمكة على ترك الإسلام »قيخرجه 
إلى رمعياء مكة إذا حميت » فيضجمه على ظبره » ثم لأمرباله غسرة المظيمة 
فتوضم على صدره » لم يقول : لاتزال مكذا أو تفارق دين مده فيقولبلال: 
أحد أحد - قال : فلما رآه ‏ كل : رأس الكفر أمية بن خلفء لايحوت إن ْ 


ساو ع١‏ - 


بجا . قلت : أى بلال » أبأ سيرى ! قال : لانموت إن نما . قلت : المع 
أبن السوداء . قال : لامموت إن نا . قال : ثم صرخ بأعلى صوته : ياأنصار 
لله رأس الكفر أمية بن خلفءلانجوت إن نا . فأحاطوا بنا <تى جملونا 
فى مثل الملقة وأنا أذب عنه . قل : تأخاف رجل اليف فضرب رجل ايده 
قوقع » وصاح لأمية صيحة ماسمدت مثلبا قط فقات ؛ أنج بنفسك ؛ ولا نجاء 
بكافوالله ماأغنى عنك ششا . فيبر وما يأسيافوم ؛ تى فرغوا منبما » فكان 
عبد اأرحمن يدول ؛ رحم اللّه بلالا » ذعيت أدراعى ولخجسى بأسميرى ' 
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ديول رجل من بىغفار : أقبات أنا وابن عم لى» -نى أعمدنا فى 
جبل بشرف بنا على بدراه ونعن شر كان ء تنتظر الوقمة على من تكون 
الررءٌ » فشببي مع من يشهب . قال : فبوها تعن فى الجبسسل »* إذ دنت منا 
سسابة » فمعنا فيها معمة اللخيل » فسمءت ثائلا يون : اقدم حيزوم » فأما 
ابن مى فانكدف قناع قلبه .قات مكانه» وأما أنا نكدت أهقك ثم 
عماسكتث. 

ول تقاتل اللائكة فى بوم سوى بدر من الأأيام »وكاتوا يكرنون فيا 
سواه من الأيام عدداً وءدداً . لابضر بون . 

و كان شمار أصحاب رس_ول الله صلى الله عليه وسام .يوم بدر : أحد 
أحد . 

فاما فرغ رسول الله صلى لله عايه وسلم من عدوه » أمر يألى جبل أن 
باتمس فى التتل . 
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قال معاذ بن عمرو بن الجوح : ممت القوم؛وأ بو جبل فى مثلالخرجة» ومم 
يقولون : أأبو الك لابمخلص إليه . قال : فلما سممتها جملته من شأنى » فصمدت 
نحوه » فلنا أمكنى حلت عليه » فضربته ضربة أطنث قدمه ينصف ساقه » 
فوالله ما شبرتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من نحت مرضغة النوى حين 
يضرب ها ٠‏ قال:وضر بى ابنه عكرمة على عانقى » فطرح يدىءقتماقت عجلدة 
من جدى » وأجمضنى التتال عنه » لد قاتلت عامة يومى » و إلى لأسعبها 
خانى ء فا آ ذئي وضمت عليها قدمى'م تمطيت بها عليها حتى طرحتها ٠‏ 
“م عاش بعد ذلك حتى كان زمان عمان . 
0000 

ثم مر بألى جول» وهو عقير » مموذ بن عثراء» فشربه - أَئيتهٍ » فتركه 
وبه رمق » وقاتل معوذ حتى قتل , فر عبد الله بن مسعود بأى جبل » حين 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسل أن يلنسس قى التتل »وقد قال لحم رسول الله 
صلى الله عليه وسل:انظروا» إن خف عليكم فى التعلى إلى أثر جرح فى ركبته» 
فإني أزدحعت يوم أنا وهو على مأدية لمبد الله بن جدعان » ونحن غلامان » 
وكنث أشف منه يبير : فدفعته » فوقم على ركبته ؛ فجحعش فى [حداها 
جحدا لم يز ل,أثره به . قال عبد الله بن مسمود : فوجدته بآخر رمق » فمرقته» 
فوضعت ر+لى عل عنقه ‏ قال : وقد كانضيث بن مرة بمكة ٠‏ فآ ذانى ولمكزق» 
ثم قلت له : ه لأخراك اله ياعدو الله ؟ قال : وبماذا أخزانى ؟ أجمد من رجل" 
قتلقموه ! أخبر نىلن الدائرة اليوم ؟ قاث : لله وارسوه . 

مم اتززت رأسه » م جئت به رسول الله صلى الله عليه وس لم : فقات 
يارسول اله هذا رأس هدو الله أبى جبل . ققال رسول اللّهصل الله عليهوسل: 


)١(‏ أى عل فرق رجلل قله قومه ؟ 


#ا غ١‏ سم 


الله الذى لا إ4 غيره - وكانت بين رسول الله صلل الله عليه وسل قات: 
نعم » واه اقذى لاله غير ثم ألتيت رأسه بين يدى رسول دصل الله عليه 
وسل» فحمد الله . 
٠‏ 6 * 

وقائل عكاشة بن »مين بن حسرثان الأسدى » حليف بى عبد ثهس بن 
عيد متناف » يوم بدر بيفه » حتى أنقطم فى بده فأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فأعطاه جذلا من حطب » قال : قائل » مهذا ياعكاشةء فلا أخذه 
مون رسول الله صل الله عليه وسلْ هزه » فماد سوذا فى بده طويل القامة » 
شديدة التن » أبوض الحديدة , فقاتل بدحتى فتح الله تعالى عل المسامين» وكان 
ذلا السوف يسمى:المون ٠‏ ثم لم يزل عنده يشبد.به المشاهدمع رسول الله ملى 
الله عليه وسلم » حدى قتل فى الردة » وعومنده » قتله طليحة بن خويلرالأسدى 
وعكاشة بن محسن الذى قال لرسو لاله صلى الله عليه وسلٍ حين قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : يدخل الجنة سبدون ألقا من أمتى على صورة النمر 
ليلة البدر » قال : يا رسول الله » ادع اله أن يحمملنى مدهم.قال : إنك منهم “أو 
اليم اجملنى مهم . قنام رجل من الأنصار» قتال: بارسول الله ادع الله 
أن يجمملنى منهم»فقال : سبك بها عمكاشة « وبردتافدعوة”© ‏ 

وذال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيما بلغنا من أهله : منا خير 
فارس فى العرب » قالوا : ومن ,هو يا رسول الله قال مسكاشة بن ممصن 
قال ضرار بن الأزور الأسدى : ذاك رجل منا يا رسول الله : 6ال 
لبس متكلم ولكنه منا للملف . 


ىا ا ان 


, ردت الدعوة : ثبقت‎ )١( 
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ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بالفتلى أن يطرحوا فى النليب » 
علرحرا فيه » إلا ما كان من أمية بن خلف » ٠‏ فإنه انتفخ فى درعه فلااها « 
فذهبوا ليحركوه» تزايل لجهء فأقروه » وألتو عليه ا من التراب 
والجمارة فلما ألقائم فى الثلهب وف 00 صل اله عليه وسل» ققال: 
يا أهل القليب » هل وجدتم ما وعدك ربكم حلا ا »فانى قد وجدت ما وعدن 
رف حقًا . قتال 4ه أصدابه :يا رسول الله » انكلم قوماً مو ؟ ففال لمم : لند 
علواآن ما وعدم ربهم حت 


وا أمر ر-ول اله صل الله عليه وسلٍ أن يلقدوا فى التليب ) أخذ عنية 
ابن ربيمة » فسحب إلى القايب » فنظررسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجه 
أبى حذيفة بن عتية ٠‏ فإذا هو كثيب قد تقير لونه » ققال : يا أبا حدّيفة » لمك 
قد دخلاكمن شأنأ بيك ثىء ؟أوكافال صلى اله عليه وسلم ‏ ققال : لاوالله 
يارصول الله ؛ ما شككدآف أبى ولافى مصرعه»ولكتى كنث أعرف 
من أبى رأباً وحلدا وتضلا فسكنت أرجو أن يبديه ذلك إلى الإسلام » فلنا 
رأيت ماأصابه » وذ كرت مامات عليه من الكفر » بمد الذى كد ثأرجو له» 
أحزننى ذلك ٠‏ فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير » وقال له خير؟ . 
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ثم إن رسول الله صلىالله عليه وسام أمر يما فى المسكر , مما جمع الناس » 
فجمم»فاختلف المسلمون فيه ء فقال من جممه : هو لنا » ول ادبن كانوا 
يقاتلون المدو ويطلبونه : والقه لولانحن ما أصبتموه » لنعن شغلنا عنكم الثوم 
حت أصبتم ماأصدم » وقال اقدين كانوا بحرسون رسول الله صلىاللهمليهوسلم» 
مخافة أن يلف إليه المدو : والله ما أنتم بأحق به منا » والله لند رأينا أن 


م 


تل المدو إذ منحنا الله تعالى أ كتافه » ولتد رأينا أن تأخذ للتاع حين لم 
يكن دونه من نمه » ولكننا خفنا على رسول اه صلى الله عليه ول كرة 
المذو » تئمنا دونه »فنا أنم دق به متا , 

ه ه ه» 

م بعث رسول الله صلى الله مليه وسل عدد النتح هبد الله بنرواحة بشير؟ 
إلى أهل العالية يما فتح اله عر وجل على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى 
السدين ؛ وبءث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة . قال أسامة بن زيد ؛ فأتانا 
الفبر ‏ حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله صل اله عليه وسلءوالقق 
كانت عند عثمان بن عفان . كان رسول الله صلى الله عليه دمل خلننى عليها 
مع عمان ‏ أن زيد بن -ارثة قدم . قال : فجثتهءوهو واتف بالمصلى قد غشيه 
الناس » وهو يقول : قتل عتبة بن ربيمة » وشيبة بن ربعة » وأبو جهل بن 
هشام ؛ وزمعة بن الأمنود ؛ وأبو الشترى العاص بنهشام » وأمية نخلف» 
ونديه») ومنيه) ينا المجاج . قال: قلت : ا أأبت » أحق هذا ؟ قال : نمم . 
والله ١‏ بى . 

ثم أقبل رسول رسول الله صلى الله عليه ومسل قافلا إلى اللدينة» وممه 
الأسسارى من المشركين » وفيهم هثبة بن ألى معيط ؟ والنضر بن الحارث . 
واءتمل رسول الله صلى الله عأيه وسلم معه النقل اذى أصيب من الش ركين» 
وجمل على النقل عبد الله ببن كمب بن مرو بن عوف بن مبذول . 

ثم أقبل رسول الله صل الله عليه وس » حتى إذا خرج من ميق الصقراء» 
أزل على كثيب بين المضيق وبين النازية » فتسم هناك النفل|قذى أفاء الله عن 
للاهين من ال مشر كين على السواء » ثم ارتل رسول الله ملى عليه وسل ؛ 


اهم خأ عه 


حتى إذا كان بالروحاء لقيه السامون يبنئونه بما فتح أله عليه ؛ ومن معه من 
السانين ؛ قئال لمم سامة بن سلامة : ما الذى تهنثوننا به ؟ فوالله إن لتينا إلا 
عجائز صلا كالبدن اأعلقة » فنحرناها . فتيسم رسول اله صلى الله عليه وسل 
ثم قال : أى ابن أخى : أولئك اللا . 

ثم مغى رسول الله صلى اله عليه وسل حتى قدم الديئة قبل الأسارى 
بيوم وأحسسد . 

وقدم بالأسارى حين قدم بهم » وسسودة بنث زمعة زوج النبى صلى 
اله عليه وس عند آل عفراء؛ فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عقراء ؛ 
وذلك قبل أن يضرب عليين الحجاب. . 

تقول سودة : واقه إنى لعندم إذ أتينا » فتيل : هؤلاء الأسارى قد أنى 
بهم ٠‏ قالت : فرجمت إلى ينتى » ورسول اله صلى الله مليه وسلٍ فيه * وإذا 
أبويزيد مهيل بن ممروق ناحية الحجرة»بجمومة يداه إلى عنقه بحبل. قالت : 
فلا واه ما ملكت نقسى حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلىعنقه: أن قلت: 
أمطيتم بأرديكم » ألا منم كراما ؟ فواته ما أنبهنى إلا قول رسول الله صلى 
له عليه وسل من البيت * ياسودة » أءلى الله ورسوله نمحرضين ؟ قلت : 
بارسول الله » والذى بمنك بالق » ما ملكت نفمى حسين رأيت أبا يزيد 
مجموعة بداه إلى عنقه » أن قلت ما قلت. 

وده 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسل حين أقبل بالأسارى » فرقهم بين 

أصحابه » وال : استوصوا بالأسارى خيراً . 


-١45- 


وكان أول من قدم مكة بمصاب قربش » المسمان بن عبد الله اللزاعى » 
فقالوا : ما وراءك ؟ قال ؛ قل عقية بن رببعة ؛ وشهبة بن ربيعة » وأبو الم 
ابن هثام » وأمية بن خلف » وزمعة بن الأسود ونبيه ومنيه اينا الأجاج » 
وأبو البخترى ين هشام .فلا جمل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أميةء 
وهو فاعد فى الحجر: والله إن يمل هذا » فاسألوه عنى . فقالوا : ما فملصفوان 
أبن أمية ؟ قال :ها هو ذاك جالساً فى المحر » وند والله رأيت أباه وأخاه 
حين قتلا . 

ويقول,أبو رافع مولى رسول الله صل الله عليه وسلم : كنت غلاماً 
لامباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل الببت» فأسل المباس »6 
وأسالت أم النضل » وأسلات» و كان العباس يهاب قومه » ويكره خلافهم» 
وكآن يكم إسلامه » وكان ذا مال كثير متفرق فى قومهء وكان أبو لحمب 
قد تخلنف من بدر ء قبعث مكانه الماصى بن هشام بن المذيرة » وكذلك كانوا 
صدوا 'لم يتخاف رجل إلا بعث مكانه رجلا » فلا جاءه الأبر عن 
مصاب أصحاب يدر من قريش »© كبته الله وأخزاه » ووجدنا فى أنفسنا 
قوة وعر؟ . 

ويقولأ بورافع: و كنت رجلا ضعيفاء وكنت أممل الأقداحءأنحتها فيحجرة 
زمزم »فواشٌ إنى جالسأ نحت أفداحى؛ وعندىأم الفضل جالسة؛ وقد سسرنا ماجاءنا 
من الخبر » إذ أقبل أبو لبب ير رجليه بشر » حتى جلس على طنئب الخورة » 
فكان ظبره إلى ظبرى » فبدما هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان 
ابن الحارث بن عبد الطلب قد قدم . قنال له أبو لوب : ١لم‏ إلى » قمندك 
لممرى اعخير . فجلس إليه والناس قيام عليه » ققال : يابن أخى» أخيرنى كيف 


جد ع ست 


كان أمر الناس ؟ قال : وال ما هو إلا أن لفونا القوم » مُتسنام أ كنافنا : 
يقودوننا كيف شاءواء و,أسروتنا كيف شاءواء وأي الله مع ذلك مالمت 
الناس ؛ لقينا رجالا بين ؛ على خيل بلق » بين السماء والأرض ؛ والله ماثلو 
شيئا » ولا يتوم لبا ثىء ٠‏ قال أبو راف : فرفمت طنب الهجرة ببدى ؛ 9 
قلت : تلك والهاللاتكة ء فرفم أبو ارب يده » فذرب ما وجبى ذربة 
شديدة , قال : وثاورته فاحتءانى » فضرب فى الأرض ء ثم برك على يضر بنى» 
وكذت رجلا ضعيناً ظ فقامت أم الفمول إل مود من مد الجهرة ؛ فأذذته 
فضر بته به ضر بة شْدّت في وأعفخة مذسكرة » وقالت ؛ أسمتممفته أن غاب 
عنه سيده . ققام موليا ذايلا 5 فوالله ما عاش إلا سوم لوال <تى رماه الله 
بالمدسة » فنتلته , 

وناحت قريش على قنلام »م قالوا : لا تفمكوا فيبلغ جمد وأصدابه » 
فِشموا 5 ولا تيمتوا فى أمرا د تستأنوا 0 ا 3 
محمد وأصحابه فى النداء . وكأن الأسود بن عيد الطلب قد أصيب له ثلائةمن 
ولده : زمءة بن الأسود » وعقيل بن الأسود ع« والحارث بن زمعة 2 وكن 
يحب أن يبكى على بنيه , فبيما هو كذلكإذ سمع نالحة من الظول فال لغلامله » 
وقد ذهب بصره : انظر هل أحل النحب ؛ عل يكت قريش على ةزلاها ؟ 
لملى أبكى على ألى حكيءة » يعنى زمعة » فإن جوف #د احترق. فلما رجم 

وكان فى الأسارى أبو وداعة بن ضبيرة السبعى » قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إن له م_كة أبنا كبا تاجرا ذامال» وكأنكم به 
قد جاء كم فى طلب فذاء أبيه . فلما قالت قريش ؛ لا تمجلوا بقداء أسرا كم » 


. حتى تستأنوا بهم » أى حتى تؤخروا فداءهم‎ )١( 
. لايأرب : لايعتد‎ )١( 


د ممع - 


لا أرب عايكم محمد وأصحابه ٠.‏ قال المطلب بن أنى وداعة : صدقم . 
لا تمجلوا ؛ وانسل من اليل تقدم للدينة » فأخذ أباه بأريمة آلاف درم » 
قانطلق به ٠‏ 


© #6 


ثم بعئت قفريش فى فداء الأسارى » فقيل لألى سفيان : أقد تمر ابنك . 
قال : أيحسم على دى ومالى » قتلوا حنظلة » وأفدى عمراً » دموه فى أيديهم » 
يمسكوه ما بدا ليم . 


فبنا هو كذلك ؛ محبوس بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسام : 
إذ خمسرج سمد بن النهان بن أكل » ممتمرا ؛ ومعدعرية0 وه 
وكان شيخاً مسلا » فى غنم 4ه بالنقيم » فغرج من هداك ممتمراً » ولا خنثى 
اذى صنع به » م ظن أنه بس يبمسكة ع إعا جاء ممتيراً » وقد عبد 
قريشا لا بتعرضون لأحد جاء حاجا » أو معتمرا » إلا مخير » فمدا عليه أبو 
فيان بن حرب؟كة » فعبه بابئه مرو » ومشى بنو عمرو بن عوف إل 
رسول لله صلى الله عليه وسلٍْ . فأخيروه خيره » وسألوه أن يمطيرم عمرو بن 
أ ستنيان»نينكو | به صاحيهم» ففمل رسول الله صلى الله عليه وسلمءفبعثوا يه 
إلى أى سفيان» فتلى سبيل سعد . 

ممء 

وقدكان فى الأسارى أ بو الماص بن الربيع بن عبد |أمزى بن عبد تمس . 

ختن رسول الله صلى الله عايه وسلى » وزوج ابنته زينب . 


. مرية ؛ تصفير امرأة‎ )١( 


-144- 


وكان أبو المامى من رجال مكة المدودين : مالا » وأمانة » وتجارة 4 
وكان هالة بنت خويد » وكانت خسديجمة خالته » فسألت خديجة رسول الله 
صل اله عليه وسل أن رْوجِه » وكان رسول اه صلى الله عليه لا يخالنبا» 
وذلك فيل أن يمزل عليه الوحى » فزوجه » وكانت تمده بمأزلة وإدها » لما 
أ كبرم لَه رسوله صلى اه علي وس بنبوته ه آمنت به خديحة وبناته » 
فصدقته » وشمدن أن ما جاء به الحق » ودن" يدينه ) وثبث 0 بو العاص هلش 
6 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن أي لحب رقية » 
أو أم كلثوم . فاما بادى قريشا بأصى اله تعالى وبالمداوة ».قالوا : إن قد 
رغم . عدا من همه » فردوا عليه بناته » فاشغلوه ببن» فمشوا إلى أنى الماص» 
09 : فارق صاحبتك ونحن تزوجك أى امرأة من قريش شت . قال : 
لا والته ؛ إى لا أفارق صاحبتى؛ وما أحب أن لى بامرأئى امرأة من قريش. 
وكان رسول الله صلى اله عليه وسام يثى عليه فى صبره خيرا . م مشوا إلى 
عتبة بن أن لهب » قتالوا 4 : طلق بنث محمد ونحن ننكسك أى امرأة من 
قريش شلت . فقال : إن زوجتمونى بنت أبان بن سعيد بن المماص ٠‏ أو 
بنت سعيد بن العاص » فارقتها » فزوجوه بنت سميد بن لماص وفارقيا » 
ولم يكن دخل بها ء فأخرجها الله من يده كرامة لهاء وهوانا 4ءوخلف عليبا 
عشيان بن عفان بمده . 


بالا لا 


وكان رسول الله صلى اللّه علية وسلٍ لا يحل بمكة ولا يحرم * مغلوبا على 
أمره . وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول إللّه صلىالله مليه وسل» 


ايخ سد 


دين أساحءث ؛ وبين أبى الصاص بن الربيم إلا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان لا يقدر أن يفرق يينوماء فأقامت معه عل إسلامم! وهو على ش ركه» 
حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسل ء فلما سارت قريش إلى يدر ؛ سار 
يوم أبو الماص نن الربيم فأصيب فى الأسارى يوم بدر» فكان بالمدينة عند 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ولا بعث أهل .كا فى فداء أممراثهم » بعنث زينب بأترسول الله صلى 
لَه عليه وسام فى نداءأبى ااماص بن الربوم عمال » وبعنت فيه بتلادة لها 
كانت خديجة أدناتها بها على ألى العاص حين بتى عايبا » قلما رَآما رسول 
اله صلى الله عليه وسل رق ذا ره شديدة » وقال : إن رأيتم أن تعااتوا لما 
أسور ها » وتردوا دايبا مالماء تاثعارا » قالوا : نعم بارسول الله . فأطلتوه » 
وردوا عليها اذى لا .مم 
© © # 3 
وكان دسول اف صلى الله عليه وسل قد أخذ عايه » أن يخلى سبل زيب 
إليه > فلا تدم أبو أأماص كه , أء ها بالعولق وأا © لخرحدت 0 , 
فلما فرغت بنت رسو[ اا لى الله عليه وسام عن جؤازها عدم لحاحموها 
"كنانة بن الر بيع أخو زوجها > بعيرا' فر كياهء وأ لذ نوسه وكنائته ام خوج ببا 
"هارا يقود بها » ومى فهودج لها . وتحدث بذلك رجال من تربشرءفخرجوا 
فى طلبها » حنى أدركو ها يذى طوى ؛ فسكان أول من سدق إليبا هيار بن 
الأسود بن لأطاب عن أسد بن عبد الدزىء والغيرىي» فروعما هبار باأرمح » 
وى فى هودجما » وكانت لارأة عاءلات فيما يمون فغاربءت طرحثت 
ذا بعانبا » ويرك حموها كنانة » ونثر كتاتقدء فى قال : والله لا بدئو هنى 
وجل إلا وضعث فيه سهما » فرجمم انناس عه .وأى أبو سذي ان ل جلة دز 
قريش فتال : أيها اارجل لف عنا نباك -تى نكاءك » ذكف » فاتبل 


اوه - 


أبو سفيان حتى وقنف عليه » ققال: إنكم تصب» خرجت بالرأة على رءوس 
الناس علانية » وقد عرفت مصيبتنا ونكءةنا» وما دخل عاينا من ممدء فيظن 
ائناس إذا خرجت بابنته إليه علانية على روس الناس من بين أظليرنا » 
أن ذلك عن ذل أصايذا عن مصيبتنا الى كانت » وأن ذلك منا ضءفووهن؛ 
ولفمر ى ما لنا بميسها عن بها من حاجة » وما لنا فىذلك من تأر » واسكن 
ارجع بالمرأة» د إذا هدأت الأصرات « وتحدثالناس أن قد رددناءاء فسلما 
سر . وألاتها بأبيبا » ففمل » فأقامت ليالى » حى إذا هدأت الأسوات »؛ 
خرج ماليلاء حتى أسلدها إلى زيد بن حارثة وصاحيه » فتدما بها على رول 
الله صلى الله عليه وسلم 0 


وأنام أبو الماص بمكة » وأفامت زينب عند رسول الله صلى الله علية 
وس بللدينة » حين فرق يإنهما الإسلام . حتى إذا كان قبيل الفتح #أخرج 
أبو العاص تاجراً إلى الشام » وكان رجلا مأمونا » بمال له وأموال أرجال 
من قريش » أيضموها معه ه فلما فرغ من يجارته وأقبل قافلا » لفيته سرية 
ارسول الله صل الله عليه وسل » فأصابوا ما ممه » وأعجزم هاربا , ذلنا قدمت 
السسرية بما أصابوا من ماله » أقبل أبو العاص نحث اليل ؛ حتى دخ ل هلى 
زينب بنت رسول الله >لى له عليه وسل » فاستجار بها » فأجارته » وجاء فى 
طلب ماله , قلنا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الصبح » فكير و كير 
الناس ممه . صرخت زيب من صفة النساء : أأيها الناس » إلى قد أجرت 
أيا المباس بن الر بيع ؛ فلما سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة » 
أقبل على الئاس . غتال : أيها الناس » هل عستم ماسممت ؟ قالوا : ثمم » قال : 
أما واقدى نفس يمد بيده » ما علمت بشىء من ذقك حتى سمث ما #معلم 6 إنه 
يمير على المسادين أدنام . م انصرف رسول الله صلى الله عليه وسام » فدخل 


على ابنته ؛ ققال : أى بنية » أ كرمى مثواه » ولا مخلمن إلءوك ٠‏ فإنك 
لا نحلين له . 
ند مد يه 

م إن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا 
مال أنى العاص » فقال لمم : إن هذا الرجل منا حيث قد علدتم » وقد أصبتم له 
مالا » نإن نحسنوا وأردوا عليه الذىله » فإنا حب ذلاك» وإن أبيتم فرو فىءالله 
اذى أفاء عايك » فأتنم أحق به . قتالوا : بارسول الله » بل أرده عأيسه : 
فردوه عليه » حتى إن الرجل ليأف بالدلو ء ويأى الرجل بالثنة » وبالإداوة » 
حعى إن أحدم أيأى بال اط حدق ردوا عايه ماله بأسره 6 لايفقد منه سشيعاً. 
تم احتمل إلى مكة » فأدى إلى كل ذى مالل من قريش ماله » ومن كان أبضع 
معهء ثم قال : يامعشر قريش » هلل بق لأحد منكم مندى مال ل يأخذه 6 
قالوا : لاء فجزاك الله خيراً » فقد وجدنك ونيا كرا . قال : فأنا أشبد أن 
لا إلة إلا اله » وأن محمداً عبده ورسوله » الله ما متعنى من الإسلام عنده . 
إلا مخوف أن تظنوا أنى إما أردت أن 1 كل أموالكم » فنا أداها الل 
إليكم » وفرغث منها » أسلمت ء م خرج <تى قدم على رسول الله صلى اله 
عليه وسلم . 


وجلس جمير بن وهب الجحى مع صفوان :نأمية » بمد مصاب أهل بدر 
من قريشءفى الجر بسسير » و كان “مير ان وهب شوطاناً من شياطين تريش » 
وممن كان يؤذى رسول الله ملىالله عليه وسلم وأصحابه » ولقى منه عناء وعو 
عكة » وكان ابنه وهب بن مير فى أسارى بدر . 


ذذكر أصحاب الغليب ومصابهم » فال صفوان : الله لبس فى اليش 
بمدهم خير » قال له عمير : صدقت وان » أما والله نولا دين مل لبسله عندى 
قضاء » وعيال أخثى عليبم الضببعة بعدى » ركيت إلى محيد .حتى أفتل ؛ 
فإن لى قبلرم علة : أبنى أسير فى أ يديهم فاغتتمها منوان ٠‏ وال ؛ عؤدينك » 
أنا أتضيدعنك» وعيالك مع عيالىأواسيهم مابقوا » لابسدنىثى» ويسجز عتوم. 
فقال له عير : كعم شأنى وشأنك . قال : أفعل. 

نم أمر عمير بسيقه » فشحذ له وسم » ثم انطاق حتّى قدم المدينة » فبينًا 
عمر بن أعاطاب فى نفر من المس هين بتحدثونعن يوم بدر ويذ كرون ماأ كرمر, 
الله به » وما أراهم من عدرهم » إذ نار عمر إلى عمير بن وهب » حين أناح 
على باب المجد مةوشعاً السيف » ققال : ذا الكلب عدو انه عمير 
ان وهب وله ماجاء إلا لشر » وهو الذى حرش بيننا ‏ وحزرنا”؟؟ لاقوم 


يوم يدر . 


ثم دخل مر على رسول انه صلى الله عليه وس فقال : يانى الله » هذا 
عدو الله عبيربن وهب قد جاء متوشساً سيفه »قال :فأدخله على. فأقبل عمرحى 
أخذ ميالة سيقه فى عنقه فلبيه بهاء وقال لرجال من كانوا معه من الأنصار : 
ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلء فاجلسوا عنده ؟ واحذروا عليه 
من هذا اتفبيث » فإنه غير مأمون » ثم دخل به على رسول الله صلى الله 
عليه وسام ٠‏ 
فلما رَآه رسول الله صلىاللّه مليه وسلْ؛ وهو 1 حذ يحمالة سيفه في عنقهءقال: 
أرسل باعمر » ادن ياهمير » دنا “م قال : أتعموا صباحًا » وكانت نحية أهل 


سمشم 
(9) حرونا : قسر عددتا مخممينا . 


- هماس 


الجاهلية ينهم » فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : قدأ كرمنا الله بتحية 
خير من تحيتلك يا عمير » بالسلام تمية أهل الجنة . فتال : أما والله ياتحمد؛ 
إن كنت بها لحديث عبد . قال : فا جاء بلك يا عمير ؟ قال: جت لهذا الأسير 
الذى فى أيديكم » فأحسنوا فيه » قال : فابال اليف فى عتقك ؟ قال : قبحبا 
لله من سيوف » وهل أغنت هذا شيئًا ؟ قال : أصدقنى » ما الذى جنت له ؟ 
قال : ماجئت إلا لذلك ؛ قال : بل قمدت أنتث وصفوان بن أمية فى الحجر» 
فذكر ما أصعاب ااقليب من قرريش » ثمقلت : لولا دين علي وءيال عندى » 
شر جث حتى أقل حمدا؛ فتحمل لاك صفوان بدينك وعيالك» ءلى أن تاقلنى 
له ؛ والله حائل ببنى وبين ذللك »قال عمير : أشهد أنك رسول اله » قد كنا 
يا رسول الله نكذبك بما كدت تأنيتا يه من خبر السماء ءوما يعزل عليلك 
من الوحى » وهذا أمرلم بتحضره إلا أنا وصفوان » فو الله إلى لألم ما أناك 
به إلا الله » فالجد لله الذى مدالى للا سلام وساقنى هذا الساق ؛ م شبد شهادة 
امن . فقال رسول الله صلى الله عليه ول : قذهوا أخام ف دينه » وأقرثوه 
القرآن » وأطلقوا له أسيره»تفملوا . 

م قال يارسول أله ؛ إنى حكنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد 
الأذى لمن كان على دبن الله عز وجل ؛ وأنا أحب أن تأذن لى » لأقدم مكة 
فأدعومم إلى الله تعللى » وإلى رسول الله صل الله عليه وسلء وإلى الإسلام 
لمل الله جد جمء وآلا آذيم فى دينوم؛ كما كنت أوذى أ صمابك ألدينهم. 
فأذن 4 رسول الله صلى الله عليه و-م ؛ فلحق بمكة . وكان صفوان بن أمية 
حين خرج مير بن وهب ٠»‏ يدول : أشروا برامة تأنيكم الآنفىأيام تفسوكم 
وقمة بدر. وكان صفوان يسأل عن الر كيان ؛ <تتى قدم راكب فأخيره عن 
إسلامه » فعلف ألا يكليه أيدا » ولا ينمه يتفم ١‏ بذ . 


- ١ني‎ 


فلدا قدم مير مكة ٠‏ أفام بها يدعو إلى الإسلام » ويؤذى من خالقه أذى 
شديداً ؛ ذأسل على يديهناس كثير . 

وأسر من الشركين من قريش يوم بدر ثلائة وأربسون رجلا. 

6 مه 

كس غزوة السمويق 

“ثم غا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق فى ذى الحجة » وكان 
أبو سفيان حين رج إلى مكة؛ ورجع فل”" قريش من بدرء نذر ألا يس 
رأسه ماء من جناية حتي ينو محمد صلى الله عليه وسل » فخرج فى مائتى 
راكب من قريش » ليبر يمينه؛ ف-لاك النحدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل 
يقال له : ثيب ؛ من المدبنة على بريد أو محوه » ثم خرج من اللول » حت أنى 
بنى النضير نحث الايل» فأى حيى بن أخطي » قضرب عليه يابه» فألى أن يذتح 
له يايهأوخافه » فانصرف عته إلى سلام بن مشّكم » وكان سيد بنى النضير ف 
زمانه ذلك » وصاحب كنم » فاسة دَأدْنْ عليه : فأذن له ء ققراه وستاء» وأعلة 
من خبر الناسص ثم خرج فى عقب ليلنه حتى ألى أصحابه » فبعث وعالا بق 
قريش إلى امدينة » فأتوا ناحية منها ء يقال لما : العريضء فعرقوا فى أصوار 
جماعة من مخل بها - ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحلوئا له فى حرث 
لماءفنتلرها » ثم أنصرقوا راجمين » ونذر بهم الناس . فخرج رسول الله صلى 
0 » واستممل على الديئة بشير بن عيد للدذذر ». وعو 
أبوليابة»<تى با زقرقرةالكدرء ثم انصرف راجماًءقد فاته أبوسةيان_وأصحابه» 
1 أزواد القوم قد طرحوها فى الحرث',.:شنفونمنبا لانجاة. 
قال افون حينرجم بهم رسول ل >لىالله عليه لم . : يارسول اللَّهء أتطمع 
أن تكرن لنا غزوة ؟ قال : أمم , 


(5) الل : القوم النبزءوث ٠.‏ 


وإنا سميث غزوة السويق » لأن أ كثر ما طرح القوم من أزوادهم , 
السوبق » فبجم المامون على سويق كثير » فسميت غزوة السويق . 
© © 
++ - غزوة ذى أمر 
فنا رجع رسول الله صلى الله عليه وس من غزوة السويق » أقام 
بالدينة يقية ذى الحجة أو قريبا منبساء ثم غزا عدا » بريد غطنان » وعى 
غزوة ذى أمر . واستم.ل هلى الدينة عثمان بن عفان » فأقام بنجد صفراً كلد» 
أو قربي من ذلك :هم رجم إلى المديفة » وم باق كيدا . فلبث بها شهر ربيع 
الأول كله , أو إلا ففيلا منه . 
82 62 ه52 
55 -- غزوة الذرع 
ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسام » ريد قريشاً » استعمل على 
للدبنة ابن أم مكتوم » حتى بلغ محران » ممدنا بالحجاز من ناحية الفرع » 
تأقام بها شهر بيع الآخر وجمادى الأولى » ثم رجع إلى اللدينة ولم يلق كيدا . 
© 8ه 
6 - «دييك بنى قمنقاع 
وقد كان فيما بين ذلك»من غزو رسول الله صلى اللّه عايه وسلم ؟ أمر 
بنى قينقاع » وكان من حديث بنى قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمعهم بسوق بنى قينقاع » ثم قال : يامعشر يهود » احذروا من الله مثل ما 
نزل بقريش من النقمة » وأساموا ؛ فإنك قد عرفتم أنى نبى مرسل » تجدون 
ذلك فى كتابم وعمد الله إليك قالوا: يا حمدىإنك ترى أنا تقوملك» لا يشر يك 
أنك ثقيت قوما لاعل لهم بالخرب فأصبت منهم فرصةء إنا واللّه لأن حار بنك 
تتعامن أنا نحن الناس . 


ثمان ١‏ تت 


دكن بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينيم وبيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحاربوا فيما بين بدر وأحد. 


> # همه 


وكان من أمر بنى قينقاع أن امرأة من العرب قدمت جلي لهساء فباعته 
بسوق بنى فينقاع » وجلست إلى صائغ بها ٠‏ فجماوا يريدولها على كشف 
وجبها » فأبت ؛ فعمد الصائخ إلى طرف ثوبها فمقده إلى غلبرها » فلما قامت 
الكثفت سوأتهاء نضحكوا بأ » فصاحتءفوئب رجل من السامين هل الصالم 
قنئله ه وكان يبودياً » وشدت اليرود على الل فتتلوه ‏ فاستصرخ أهل السلم 
الاين على اليبود ؟ فنضب المسلمون » فوقع الشر ببنهم وبين بنى قيتقاع . 
فحاصرهم رسول الله صل اله عليه وسل حى نزلوا على حكه» ققام إليه عبدالله 
ابن أَضَ بن سلول » حين أمكنه الله متهم » ققال : يا محمد» أجسن فى موالى - 
وكانوا حلقاء المزرج - فأ بعل عليه رسول اله صلى الله عليه ول » ققال : 
ي.حمد » أحسن فى موالى * فأعرض عنه » فأدخل يده فى جيب درعرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فقال 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسلنى » وغضب رشول الله 
صلى الله هليه وسلم حتى رأوا لوجبه غللا » مم قال: ومحكء. أرساى . قال : لا 
واه لا أرسلك حتى نمحسن فى موالىءأربمائة حاسر وثليائة دارع وقد متمونى 
من الأحمر والأسود ونحص_دم فى غداة واحدة » إلى والله امرؤٌ أخثى 
الدوائر . قفال رسول اله صلى الله عليه وسلم : هم لك . 


١# #©# # 


وامتعملرسول الله صلى الله عليه وسلم على المدبنة ل عماصرته إنأعم 
بشير بن عبد للنذر » و كانت محاصرته إياهم خمس عشرة أيلة ٠‏ 
* © هه 
ولا حاريت بنو قينقاع رسول الله صلى عليهوسل » نشبث بأمرم عبدالله 
ابن أب بن سلول » وقام ددهم » ومثى عبادة بن الصامت إلى رسول 5 
صلى الله عليه ول » وكان أحد بنى عوف » لحم من حلنه مثل الذى لحم من 
عبد الله بن أب » فخاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وتبرأ إلى الله 
عن وجل » وإلى رسوله صلى اله عليه وسلم من حاةهم » وقال : يأرسول الله ؛ 
أتولى الله ورسوله صلى الله عليه ول والؤمنين . وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار 
وولايهم . 
ج يد © 
5 - سرية ؤيد 
حين أصاب عير قريش » وفيها أبو سيان بن حرب » على ,الف-ردة : ماء من 
مياه نيمد» فكان من حديلها أن قريشاً خافوا طريةبم الذى كانوا يسلكون 
إلى الشام ؛ حين كان من وقمة بدر ما كان ؛ فسا-.كوا طريق العراق » فخرج 
منهم يجار ؛فبهم : أأبو سفيان بن حرب» ومعه فضسة كثيرة؛ وهى عظم 
تمارتهم » واستأجروا رجلا من بنى بكر بن وائل» يقال له : فرا تبن حيانء 
يدام فى ذللك على الطريق ٠‏ 


© ث هه 


> - متتل كعب بن الأشرقف 
وكان من حديث كمب بن الأشرف ؛ أنه لا أصبب أصعاب يدر ه 


8ج سه 


بشيرين ؛ بمْوما رس-ول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بالديدة من السلمين 
بفتح الله عزن وجل عليه » وةتل من قتل من /أثر كبن . 

قال كمسب بن الأشرف ؛ حين بلذه لمر : أحقهذا ؟ ترون مدا تقل 
هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان ‏ يصى زيداً وعبد الله بن رواحة ‏ فمؤلاء 
أشراف العرب ء وملوك الناس » وال لأن كان تمد أصاب هؤلاء القوم » 
لبطن الأرض خير من ظهرها . 

ذلما تيقن عدو الله اخويرء خرج حدى قدم مكة » فنزل هلى الطاب بن 
أنىوداعة بن ضبيرة السبمى وعنده عاتكة بنت أى العيص بن أمية بن ميد تمس 
ابن عبد مناف » فأنزلته وأ كرمته » وجءل, حرض عل رسول اله صلى الله 
عليه وس » وينشد الأشعار ؛ ويبكى أصحاب القليب منقريش » الذينأصيبوا 
ببار. م رجع كعب بن الأشرف إلى لأدينة فشيب بنساءامسلدين حى آذاهم. 
فقال رسول الله صلل الله عليه بل : : دن لى يابن الأشرف ؟ٍ فخرج إليه مد 
ان ملة قتله . 

قفا 

هه سس غزوة أحفد 

ولا أصيب يوم بدر من كفار قررش أصحاب القايب » ورجع فلوم 
إلى مكة » ورجم أبو سفيان بن حرب بعيره ؛ مشى عبد الله بن أبى ربيعة » 
وعكرمة بن أبى جل » وصفوان بن أمية ؛ فى رجال من قريش ممن أصيب 
اباؤع وأبناؤمم وإخوانهم يوم بدرء فكاموا أ سغيان بن حرب » ومنكانت 
4 فى تلك المير من فريش محارة » فقالوا : ياممشر قريش » إن ممدا قد ورم » 
وقتل خيارك ٠‏ فأعينونا بهذا امال على حربه » فلملنا ندرك «هه تأرنا مون 
أصاب مثا » قملوا . 

فاجتممت قرإش لحرب رسول الله صلى الله مليه وسلم حين فعل ذلك 


.35ت 


أبو سفيان بن حرب وأصحاب المير بأحأيشها » ومن أطاعهامنقبائل كنانة؛ 
وأهل تهامة » وكان أبو عزة همرو بن عبد أله اللجحىقد من علميه رسول اله 
صل الله عليه وسل يوم بدر » وكان فنيراً ذاعيال وحاجة» وكان فالأعارى» 
قال : إنى ققبر ذو عيال وحاجة قد مرفتها فامئن عإحع» صل الله عليك 
وسل » فن" عليه رسول اله صلى الله عليه وس . ققال له صفوان بن أهية ؛ 
لأ! عزة » إنك امرؤ شاعر » فأعنا بل انك » فاخرج معناء فثال : إن مدا 
قد من على فلا أريد أن أظاعر عليه » قال : بلى»فأعنا بننسك فلك والله عل إن 
بعت أن أغنيك وإن أصبت أن أجمل بناتك مع بناتى » يصيبون ماأصابهن 
من عسر ويسر . فعرج أبو هزة يمير فى نمهامة ؛ ويدعو بتى كنانة . 


وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن سذافة بزح إلى بىمالك 
ابن كنانة » بحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله صلىالله عايه وسل » ودما 
ا ون مو 0 0-0 
ل 

فتترجت قريش بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها » ومن نابعهبا من 
بنى كنانة » وأهل تهامة ٠وخرجو!‏ معوم بالظمن» لاس الحنيظة وألا يفروا؛ 
فخرج أبو سفيان ين حخرنيا 6 وهو قا بد اناس بوعل بنت عتبة 2 وخرج 
الحارث بن هشام بن الخيرة يفاطمة بنت الوليد بن الخيرة وخرج صفوان بن 
أمية برزة بأت مسعود بن مرو بن ممير الثقفية » وهى أم عد اللهبن صفوان 
ابن أمية . 
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وخر جممروبن الماصبريطة بنث منبه بن الحجاج»)وهى أم عبد الله بن 
ممروء وخرج أبوطلحة عبد اله بن عبد المزى بن عْئان بن عبد الدار » 
سلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية » وهى أم بنى طلحة : مساقع؛ والجلاس» 
وكلاب » قتاوا يومئذُ هم وأبوهم » وخرجت خناس بنت مالك بن لغرب » 
إحدى نساء بى ماقث بن حل ء مع أبنها أبى عرزيز بنجمير » وهى أم مصمب 
أبن همير » وخرجت عمرة بنت علتمة؛ إحدى نساء بى اطارث بن عبد مناة 
ابن كنانة . 

+ اه 

وكانتٍ هند بنث عتبسة كلما مرت بوحثى أو مر بها :فالت ؛ ويب 
أبادسمة » اشف واستشف ! وكان وحثى يكى يأبى دسمة » فأقبارا حتى تزلوا 
بعينين » يجبل يبطن البخة » من قناة على شفير الوادى ؛ مقابل الدينة , 

فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وس والساء-ون قد نزلوا ميث 
تزلواء فال رسول الله صلى اله عليه وس المسدين : إن قد رأيت واقهخيراء 
رأيث بنرا » ورأيت في ذاب فى ثلا » ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع 
حصينة » فأوللها اللدينة . 

فإن رينم أن تيموا باللدينة وتدءسوم حيث نزلوا؛ فإن أقاموا أقاموا 
بشر متام » وإن م دخلوا علينا #انلنام فيماء وكان رأى عبد اله بن 
ساول 2 رأى رسول الله صلى الله عليه ول ؛ إرى رأبه فى ذلك » وألاخرج 
إلدهم . وكان رسول الله صلى الله عليه و-لم يكره الأروج ؛ فال رجال من 
الاين ؛ من أ كرم له بالشبادة بوم أحد وغيرهءممن كان فاته بدر : يارسول 
الله » اخرج بنا إلى أعدائنا ؛ لايرون أنا جبنا عنبم وضهانا [ قال عبد الله بن 


زم ١١‏ - الوسوعة القراية - ج ١‏ ) 
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أىَ بن سلول ‏ يا رسول الله » أقم بالمدينة » لا مخرج إأهم » فواثله ما خرجنا 
متما إلى عدو لناقط إلا أصاب منا » ولا دخلها عليذا إلا أأصبنا منهء قدعيم 
يا رسول الله » فإن أقاموا أقاموا بشر محبس » وإن دخلوا قاتايم الرجال فى 
و جومم ورمام النساء والصبيان بالأحسارة من فوقبم ؛ و إن رجءوارجعوا 
خائبين كما جاءوا . فل بزل الناس برسول اله صلى الله عليه يه و-لم » افين 
كان من أمرم حب لقاء ألنوم ؛ ؛ <تى دخل رسول الله صل الله عليه وسلم بيته 
فلبس لأمدّمه »وذلك بوم الجمة حمن فرغ من الصلاة؛وقد مات ف ذلك اليوم 
رجل من الأنصار يقال له : مالك بن عمرو ؛ أحد بَى التجارءتسلى عليدرسول 
الله صلى الله عليه وسل » م خرج عايبم ؛ وقد ندم الناس ء وقالوا : استكرهنا 
رسول امه صلى الله عليه و»لم ولم يكن لنا ذلك . فلا خرج رسول الله ملى الله 
علية وسلم قالوا : يارسول الله » استسكرهتاك ول يكن ذلك لنا © فإن شت 
فاتمد صلى الله عليك نتالرسول الله صلىالله عليه وس : ماينبغى لنبى إذا لبس 
لأمتهأن يضمها <تى يقائل ارج رسول انهه لى الله عليه وسلم فى ألف من أصحايه. 
-تى إذا كانوا بالشوط بين المدبئة وأحد » انشزل عنه عبد للدبن أفّ 
ابنسلول بثلث الناس » وقال : أطاعرم وعصانى » ماندرى ملام نقتل أنفسيا 
هاهنا أها الناس » فرجع ين اتبعه من قومه من أهل التفاق والريب » واتبمهم 
عبد الله بن مرو بن حرام ٠‏ أخو بفى ملمة »يقول : يانوم » أذ كرك الله ألا 
مذنوا تومكم وتبيكم » عندما حضر من عدوم » قنالوا : لوا نمام أنكم تقاتلون 
لا أسلنامءولكنا لائرى نه يكون قتال فامااستعصوا عليه وأ بواإلا الانصراف 
عنهم » قال : أبمدم الله أعداء فسيذنى الله عنكم نبيه . 
إن مذ نف 


ومغى رسول الله صلى الله عايه وسلم <تى سللك في حرة بى حارثة » 


- 


فذبفرس بذنبه » تأصاب كلاب !2 سوف فاستله . 

نقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم »وكان بحب الذأل ولا يمئاف » 
لضاحب السيف : شى سيفك » فإنى أرى السيوف سةل الووم :1 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسار لأصعاءه : من رجل يرج بنا على 
الفوم من كب » أى من قرب » من طريق لا يمر بذا علعوم ؟ قال أبوخيمة 
أخو بتى حارثة بن الحارث : أنا يا رسول الله » فننذ به فى حرة بنى حارثة 
يت ادر الحم حتى سلك ف مال ريم بن قوفل » وكان رجلا مذافقاً رير 
البصر » فلا عم حِسن رسول اله صلى الله عليه وسلم ومن معه من ال-لدين 6 
قام يمى فى وجوههم الغراب » ويقول : إن كنت رسول الله فإنى لا أحل 
لك أن #دغل اثطى « وأخذْ حفئة من تراب فى يده » ثم قال : رائئه لو أعلم 
أنى لا أصيب ءيا غيرك باد » لذربت يا وجبك . فابتدره النوم ليتثاوه » 
ققال رسول الله صلى الله عليه وام : لا تنتلوه فبذا الأعمى أعى التلب ‏ 
أعمى البصر . وقد يدر إليه سمد بن زيدء أخو ببى الأشب-ل » قبل 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسل منه » قرب بالقوس في رأسه 
تشحسية . 

ومضى رسول الله صل الله هليه وسلم حتى زل الشمب منأحد» 
فى عدوة الوادى إلى الجبل » فجمل ظهره وعسكره إلى أحدء وقال : 
لا يقانلن أحد منكم حتى تأمره بالقتال . 

6ه 
وكا رهزل الله على الله عليه وسلم لاثتال » وهو فى سبعمالة 

رجلء وأمر عل الرمساة عبد الله بن جبير » أخا بى “#ردبن 
عوف؛رهو - يومد بثهاب بيض ء والرماة سويت 


. حكلاب اليف : لامة‎ )١( 


ا ص 


رجلا » قتال:انضح الخيل عنا ,النبل ء لايأتونا من خلئناء إن كانت لننا أو 
علينا ؛ فاثبت مكانك ٠‏ لانؤنين من قبلك . وظاهر رسول الله صلى الله عليه 
وسل بين درعين » ودقم اللواء إلى مصمب بن ممير » أحى بنى عبد الدار . 


وأجاز رسول الله صل الله عليه ,وسل بومئذ سمرة بن جندب النزارى ؛ 
ورافم بن خدي »أخابنى حارئة » وها ابدا خس عشرة سنة » وكان قل ردهماء 
ققيل 4 : بارسول الله إن رافماً رامر» فأجازه » فلا أجاز رافما » #يلله: 
يارسول الله » إن سمرة بصرح رافما » تأجازه . ورد رسول الله صل الله عليه 
وسل أسامة بن ريد ؛ وعبد الله بن عمر ين اتلطاب » وزيد بن ثايت » أحد 
بوي ماللك إن النوار » والبراء بن عازب» أحد بنى حارثة وممرو بن حزم أحد 
بنى مالك بن النجار» وأسيد بن خظبير » أحد بئىحارثة ؛ مأجازم يوم الحندق» 
وثم أبداء خس عشرة سنة . : 


لما لا 


وتبات قرش وم ثلانة لاف رجل ٠‏ ومعمم مثنا فرس قد جنبوها ؛ 
لمارا مل ميمنة اعأيل خالد بن الوليد » وعلى مبسرلها عكرمة بن أبى جل . 


وهال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : من يأخذ هذا السيف حقه ؟ فقام 
إليه رجال © فأمسكه عنهم » حتى قام إليه أ بودجانة سماك بن خرشة » أخوينى 
ساعدة ؛ فقال: وما حقه يارسول الله ؟ قال: أن تضرب به المدو حتى ينحنى » ' 
قال : أنا آخذه يارسول الله يحقهء فأعطاه إياه .و كان أبو دجانة رجلا شساءا) 
مختال عند الحرب » إذا كانتءوكان إذا أع بعصابة له حدراء ؛ فاعتصب يباه 
عل ألناس أنه سيقاتل » فلما أخذ اليف من يد رسرل الله صلى الله عليه وسلء 


-1١58- 


أخرج عصابته تاك » فعصب بها رأسه » وجمل يتبختر بين الصفين . 
هده 

ثم إن أباعامر » عبد جمرى بن صيف بن مالك بن التعمان » أحد بي 
ضبيمة » وقد كان خرج حين خريج إلى مكة مباعداً ارسول. اه صلىاللّه عليه 
وسلٍ » ممه خمسون غلاماً من الأوس - وبعض الناسكان بقول : كانواحسة 
عشر رجلا س- وكان يعد قريشاً أن لو قد اقى قومه » لم يختاف عله همهم 
رجلان . فه! التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر فى الأحايش وعبدان 
أحل مكة » ننادى : يامعشر الأوض » أنا أبو ءامر » قالوا : فلا أنمم الله بلك 
عينا يافاسق - وكان أبو عامر بسمى فىالاهلية : الراهي » فسماه رسول الله 
صلى الله عليه وس] : الفاسى - فنا سمع ردم عليه قال : لقند أصاب فرى 
بعدى شر ء ثم قاتلهم قتالا شديداً » ثم راضخهم بالحجارة . 

وقد فال أبو سذيان لأصحاب الواء من بى عبد الداريحرضهم بذيك 
على الال : يابنى عبد اقدار ؛ إن قد وليام لواءنا يوم يدرء تأصابنا ماقد 
رأيم » وأما روف الناس من قبل راياتهم » إذا زالت زالواء فإما أن تكفونا 
لواءناء وإما أن تمل ييننا ويدنه » فنكفيكوه » فهموابه » وتواعدوه » وقالوا: 
نحن نسلم إليك فراءنا؟ ستعام غدا إذ التقينا كيف نصنع ! 

وءه 

فلما التق الناس » ودنا بمضهم من بمضء قامس تهدد بذت عفبة فى النموة 
اللاتى مها » وأخذن امدفوف يضربن بها خلف الرجال » ويحرضامم . 

اقنتل الناس ستى حميت الحرب » وقائل أبووجانة <تى أممن فى الناس » 
فجءل لاباقى أحداً إلا قتلهء وكانفى الشركين رجل لا يدع جر يما إلاذفف عليه 


1554م 


فجءلل كل واحد مهما يدنو من صأحبه » فالتقيا » فاخةلنا ضر بتدين» فضرببه 
الشرك أبادجانة » فائقاه بدرئعه فعضت بسيته » وضربه أأبودجانة فقتله » 

وقال أبودجانة سماك بن خرشة : رأيت إنسانا مخمش الناس هش )شديداء 
فصمذت له؛ فلما حملت عايه السيف ولول؛فإذا امرأة » فأ كرمت سيف رسول 
لله صلى لله عليه وس أن أضرب به امرأة . 

200 

وقال وحثى » غلام جبير بن مطمم » والله إنى لأنظر إلى عدزة هدالناس 
بسيقه مابليق به شيثاً » مثل الجل الأورق»إذ تقدمنى إليهسباع بن عبد المزى» 
مال له حمزة : هل إلى رناين مقطعة البظور » فضربه ضربة فكأرك ما أخطأ 
رأسه » وهزت حربتى »حتى إذا رضيت منها » دفمتها عليه » فوقمت فىثلته. 
حتى خرجت من بين رجليه » فأقبل تحوى » فغلب فوقع » وأمبلشه حتى إذا 
مات جنت فأخذت حربتى » م الندحيت إلى العسكر » ولم تكن لى بثىء 


عوا جة غيره ٠‏ 


9 جد اث 
وقاتل مهب بن عمير دون رسول الله صلى الله عايه وسلم حتى قتل 3 
قرحم إلى قريش» نقال : كعات عمد . فها تل مصعب بن فير أعطى رسوك 
الله على الله عليه وءلم الاواء إلى علر بن أ بى طالب » وقائلل بن أبى طالب 
ووعال من فين 5 
وما اند القتالى يوم أحد » جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نحت 
راية الأنمارء وأرسل رسول الله على الله عليه وسلم إلى على بن أبى طالب 


- 51 ب 


رضوان الله عليه : أن قدم الراية . فتقدم عإح » فقال : أنا أ بو التصم » فناداه 
أبو سعد بن أبى طلحة » وهو صاحب اواء الشركين : أن هل لك أبا القمم 
فى البرازمن -ساجة ! قال : نمم . فبرزا بين الصفين » فا ختافا دعر بتين:؛فضر به 
على فصرعهء ثم انصرف عنه » ولم يرن عليه » ققالله أصحايه : أفلاأجبزت 
عليه ؟ فال : إنه استةبانى بمورته » فمطنتنى عنه الرحم » وعرفت أن الله عن 
وجل قد #تدله . 
2 2 

وقاتل عاصم بن ثابت بن ألى الأفلح » فةئل مسافم بن طلحة » وأخاه 
الجلاس بن طلحةءكلاها يشمره سما » فأنى أمه سلافة » فيضم رأسه ف حجرهاء 
فتقرل : يابى من أصابك ؟ فقول : “#ءت رجلا حين رمانى وهويةول . 
خذها وأنا ابن أبى الأتلحم » فدذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن ترب 
فيه اغخمر » وكان عاص قد عاهد الله ألا مس مش را أبدأ » ولا يمسه مشرك 1 


© د # 
والتق حنظلة بن أبى عامر الفسيل وأبو فيان »فلها استعلاه حدظلة 
ابن أبى عامر » رآه شاد بن الأ-ود ء وهوء بن شعوب ء قد علا أياسغيان» 
فضر به شداد فتله . فقال رسول الله صلى الله عليه ول : إن صاحوكم » يعنى 
حنالة: لتنل الملامكت فألوا أهله وما شأنه ؟ فسثات صاحبته عنه؛ فقالت: 
خرج وهو جنب حين مهم المائقة . 
# 6 © 
م أنزل لله نصره على الم هين » وصدقهم وعده » فوم بالسيوف » 
حتى كشفوم عن المسكر » وكانت المزعة لاشلك فيها . 


- ١1م8‎ 


وقول اتزبير : والله لند رأيتى أنظر إلى خدم هند بنت عتبةوصواحيبا 
مشمرات هوارب » مادون أخذهن قليل ولا كثير » إذ مالت الرماة إلى 
المسكر » حين كشفنا النوم عنه » وخلوا ظهورنا لخيل » فأتينا موى خلقناء 
وصرخ صارخ ؛ ألا أن عمد قد قتل » فانكنأنا وانكفأ علينا القوم» بعد أن 
أصبنا أصحاب اقواء حتى مايدنو منه أحد من القوم ‏ 

#* © © 

ثم إن الاواء ل يذل صريما حتى أخذته جمرة بنت علقمة الخارثية » فرفمته 
تقرش » وكان الاواء مع صؤاب » غلام لبنى أبى طاحة » حبشى » وكان 
آخر من أخذه منهم » ثقائل يه حتى قطعت يداه » ثم برك عليه »فأخذ اللواء 
بصدره وعتقه حتى قتل عليه » وهو يفول : اللبم هل أعزرت . 

وانكدف السامون » فأصاب فيهم المدو » و كان يوم بلاء و مسيص » 
أكرم الله فيدمن أ كرم من ال مين بالشهادة » حتى خلص المدوإلىرسول الله 
على الله عليه وسا . فَأضيب بالحجارة » حقى وقع لشقه » تأصيبت رياعيته » 
وشج فى وجبه» وكلت شفته » وكان اقدى أصابه عتبة بن أبى وقاص . 


2 
ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفرةمن الخفر التى مل أبوعامر» 
لوقع فيها المساهون » ومم لايملمون » تأخذ على بن أبى طالب بهد رسول الله 
صلى اله عليه وسام » ورقمه طاحة بن عبيد الله » حتى استوى قاماً» ومص 
مأللك بن سنان » أبو أبى سميد المدرى » الام عن وجه رسول أنه صلى الله 
عليه وسلم »ثم ازدرده» فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : من مسسدى 


دمه لم تصبه إلنار. 


ت 1 


وال رسول الله صلى الّه عليه وسام » حينءشيه القوم : مزأفرجل يشرى 
لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن فى نفر خمسة من الأنصار ‏ وبمض الداس يقول: 
إعا هو عارة بن يزيد بن السكن ‏ قنائلوا دون رسول الله صلى الله عليه وس 
رجلا ثم رجلا ؛ ينتلون دونه حتى كان آخرم زيادء أو عمارة » تقائل 
حتى أثبتته الجراحة » ثم فاءت فئة من للسلمين فأجرضومم عنه؛ قفال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ادئوه منى » فأدتوه منه » فوسده قدمه » فات وخده على 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ويقول عمارة: خرجت أول النهار » وأنا أنظر مابصنم الناس » ومعى سقاء 
فيه ماء » فائتبوت إلى رسول الله على الله عليه وسيم » وهب و فى أصحابه » 

وافدولة والر بح للسدين» فاها أجزم للساون » اتحزت إلى رسول اله صلى الله 
عأيه وسام » فقمت أباشر التعال » وأذب عنه بالسيف * وأرعي عن القوس » 
حتى خلصت الجراح إن ٠‏ 


ولا ولى الناس عن رسول لله صل الله عليه وسلم أقبل رجل بةول : 
دلونى على محد : فلا جوت إن نما » فاعبرضت له أناومصعب بن مير » وأناس 
من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فضربى هذه الضرية » ولكن 
فلقد ضر بنه على ذلك ضربات » ولكن عدو الله كان عليه درعان . 

وترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلمأ بودجانة بنفسه » يقع التبل ق 
غليره ؛ وهو منحن عليه » حي كثر فيه القبل . ورمى سعد بن أنى وقاص 
دون رسول الله صلى الله عليه ع . قال سعد : فلتد رأبعه يناولنى النبل 
وهو يقول : ارم ؛ داك ألى وأبى * حتى إنه ليناوثى السهم ماله تصل + 
فيقول : ارم به. 


-./ا؟ سس 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم :زهى عن قوسه <تى أندقت 
سيقبا » فَأَحْنْها قتادة بن النعمان» فكانت عنده ») وأصيبث بوهئذ دين قنادة 
أبن التسمان»دىوذعت عل وجنته » فردها رسول الله دلى الله عأيه و- ل بيده؟ 
فكانت أحسن عينيه وأحدّهما . 

مه 
وانتبى أنس بن النضر »عم أنس بن مالك ؛ إلى عر بن اعلمطاب:وطاسة 

أبن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار» وند أانوا بأيدييمء ذقال : 
ما سكم ؟ قالوا : قتل رسول الله ملى ا عاية وسام ٠‏ قال:فاذا تصنمون 
بالحياة بمده ؟ قوموا فوتوا على مامات ءايه رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ثم استفبل القوم فقاتل حتى #تل . 

ولند وجدوا بأنس بن النضسر بوممذ سبمين عربة ؛ فاعرفه إلا أذته؛ 
عرقته بيثاته . 

ج نه ب 

وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المزعة » 
وقول الئاس ؟ قتل رسول الله 1 له عايه وسلم: كب بن ماللك » قال : 
عرفت عيايه لزهران من نحت المفر ؛ فناديت بأعل صولى : يامعثراااين» 
أبشرواء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأشار إل رسول صلى الله عليه 
وسلٍ : أن أنصت . 

فلما هرف السلمون رسول الله صلى الله عايه وسم موذوا به » ونبض 
معهم نمو الشعب » ممه أبو يكر المديق » وعمسر بن اعاطاب » وطلى بن 
أرطااب » وطلحة بنءبيد الله ء والزبير بن الءوام؛ رضواناللهعلميهم» والحارث 


ابن الصمة ؛ ورهط من الاءين . 


- لاو مه 


فلما أسند رسو لاله صل الله عليه وسلٍ ف الشعب » أدركه أى بن خاف , 
وهو يول : أى ممد » لانجوت إن نحوت » فقال القوم :يا رسول الله ؛ 
أيمطف عليه رجل منا ؟ 

فال رسول اله صلى الله عايه وسام : دعوه ©» فلما دنا » تناولك رسول 
لله صلى الله عليه وسلم الؤرية من اهارث بن الصمة ء فلما أخذها رسول الله 
صلىاللَه عايه وجل منه » أنتفض برا انتفاضة.تطابرنا عنه تطابر الشعراء عن ظبر 
البعير إذ انتفض بم!- والشعراء : ذباب له لدغ - ثم استقبله لطمنه فى عنقه 
طمنة تدأداً منها عن فرسه مراراً . 

موه 

وكان أت بن خلف » ياقى رسول الله صلى عليه وس بمكة » فيتول : 
با تمد » إن عندى الموذه فرسا أعلنه كل بوم فرقًا9'؟ من ذرة » أقتاك عليه » 
فيتول رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أتتناك إن شاء الله . فاما 
رجع إلى قربش وقد خدثه فى عنته حدشا غير كبير » فاحتقن الام » قال : 
تتانى والنّ 6د ! قانوال4ه : ذهب والله نؤادك ء والله إن بك من بأس » قال : 
إنه قد كان تقال لى عكة : أنا أقتلاث » فوالله لو بصق عل لقتا: . فات عدو 
الله بسرف9؟: وهم قاقلون به إلى مكله . 

فلما اننبى رسول الله صلى الله عليه وس إلى فم بالشمب » خرج على بن 
أفطالب تملا درقتهماء منالبراس © طجاء به إلى رسول الله صلى اله عأيه 


(. ) سكيالا بم النىعشسر رطلا . 
(9) مومم على سته أميال من هك 5 


1/1 لت 


وس لبشرب منه © فوجد أهربماً » قمافه » فلم يشرب منه » وغسل عن 
وجهه الدم » وصب على رأسه وهو يقسول : اشمد غضب الله على من أدمى 
وجه نبيه ٠‏ وكان سمد بن ألى وقاص بول : ولهه ما حرصت على قتل 
رجل قط » كحرصى على قتل عانبة بن أبى وقاص » وإن كان ماعلمت لسئ 
اعللق مينضا فى قومه » وثند كفانى منه قول رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
اشتد غضب أللّه على م نأدى وجه رسوله ٠‏ 

فبينا رسول الله صل انه عليه وسلم بالشمب » مه أولئك النفر من 
أصحابه إذ علتعالية من قريش الجبل. قال رول الله على الله عليه وسلم: 
اللبم إنه لا ينبنى لهم أث يملونا ! فتائل عمر بن اعلطاب ورهط معه 
من المهاجرين » حتى أهيطوهم من الجبل . ونوض رسول الله صلى الله علية 
وسام إفى صشرة من الجبل ليملوها » وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ظاهر نيول درعين ؛ فاما ذهب ليترض على الله هليه وس 
لم بستطم » فجلس محمته طلسة بن عبيد الله » فنبض يه » حتى استوى عليها . 
فقال رسول الله صل له عاية ومعلم : أوجب طاصة »؛ حين صنم برسول 
الطشمل الله عليه وسلم ا صتم . 

ه «*ه 

نم إن الدى صل الله عايه وسام صلى الظبر يوم أحد قاعدا من الجراح 
التتى أصابته؛وصلى المسذونخلفه قمودا . وما خرج رول اللّههلىالله عليه وس 
إلى أحد » رفم حسيل بن جابر » وهو اليمان أبو حذيئة بن اليمان » وثابث 
ابن وقش»؛ فى الآطام مع الأساء والصبيان » فال أحدحما لمسصاحيه » وها 
شيخان كبيران : لا أبا لكأما تننظر ؟ فو الله مابتى لواحد هنا من جمره إلا 
ظلمء حمار » إما نحن عامة الروم أو غد ؛ أفلا تأخذ أسيافتاء ثم نلحق برسول 
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الله صلى اله عليه وام » امل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فأخذا أسيافمما » ثم خرجا » حت دخلا فى الناس , ول يعلم بهما » قأمه 
ثابت بن وفش فنتك المشر كون * وأما حسيل بن جابر » فاختلفت عليه أسياف 
لابين ؛ قتتلوه ولا يعرفونه » فقال حطذيفة : أنى » ققالوا : والله إن 
عرفناه ؛ وصدقوا . قال حذيفة : ينفر الله لكم وهو أرحم الراجين ؛ فأراد 
رسول الله صلى الله عليه وسام أن يديه » فتصدق -حذيفة بديته هللى المسلمين» 
فزاده ذلك عند رسول الله صلى اله عليه وسلم خيرا . 
د ب 2 

ثم إن رجلا منهم كان يدعى حاطب بن أمية بن رافم » وكان 4 أبن 
قال له يزيد بن حاطب أصابته جراحة يوم أحد ؛ فأنى به إلى دار قومه وهو 
بالموت»فاجتمع إليه أهل الدار» مل اللمون يقولون #من الرجال والنساء: 
أبشر يابن حاطب بالجنة » قال : وكان حاطب شيشا قد عسا فى الجاهلية » 
فنجم يومد نقانة » فقال:بأى شىء انبشرونه » مجنة من حرمل؟ غررم والله 
عذا الغلام من نفسه . 

امنا 

ويقول عاصم بن مر بن أتادة : كان قينا رجل 60 لا يدري ممن 
هو يال : قزمان؛ وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم بقول » إِذَا ذكر له: 
إنه ئن أهل النار . فلءا كان بوم أحد قائل قتالا شديداً » فقتل وحده بانية 
أو سبعة من المشركين » وكان ذا بأأس؛فأثبنته الجراحة» فاحتمل إلى دار بنى 
غلفر » قجمل رجال من السلمين يولونك : واللّه لند أبليت اليوم ياقزمان » 


(1) أنى ؤغريب. 


مااع 11ت 


فأبشر » قال : بماذا أبشر ؟ فو الله إن قاتلت إلا عن أحساب قومى» واولا 
ذلك ما قائلت . فلما اشتدث عليه جراحته » أخذ شهماً من كنانته ؛ فقتل 
به نفسه 
ل فا نا 
وكان ممن قتل بوم أحد مخيريق » فإنه لما كان يوم أحد» قال ؛ يا مشر 
هود ء والله لو علمْم أن نصر جمد عليكم دق ؛ قالوا : إن اليوم بوم السبت. 
قال: لاسبث لك » فأخذ سيقه وعدته » وقال : إن أصبت فالى لحسد سيصنع 
فيه ما يشاء » ثم غدا إلى رسول الله صلى الله ءلليه رسام فقاتل ممه حتى قنل» 
فقال رسول الله صل اقه عليه وسلٍ : مخيريق خير هود * 
جح 98 هم 
وكان مرو بن الجوح رجلا أعرج شديد العرج ؛ و كان له بدون أربعة 
مثل الأسدء يشبدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الشاهد » فلما كان بوم 
أحد » أرادوا حبسه ».وقالوا له : إن الله عز وجل قد عذرك » فألى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : إن بنى بريدون أن حبسولى عن عذا الوجه ؛ 
واعمروج ممك فيه » فو الله إنى لا أرجو أن أطأ بعر جتى هذه فى الجنة » قتال 
رصول الله صلى الله عليه وسام : أما أنت فقد عذرك الله » فلا جماد عليك. 
فقال لبنيه ؛ ما عليكم ألا تمنموه ؛ لدل الله أن يرزقه الشهادة » فرج ممه » 
فقتل يوم أحد ٠‏ 
+ 5 »> 
ووقمت هند بنث عتبة » والندوة التى معبا ء يمثلن بالنثلى » من أصحاب 
رسول اله صلى الله عليه وسلم » يجدعن الآذان والأنف ء حتى اتخذت 
ويد من أذان الرجال وآنقيم خدما وقلائد » وأعطت خدم ا وقلائدها 


وقرطتها وحشيّا» غلام جببر بن مطمم » وبفرت عن كبد سمزة 2 قلاكتها » 
فل نستطم أن تسوغها ' فافظتها . 


ا نا 


ثم إن أا سفيان بن حرب ٠‏ حين أراد الانصراف » أشرف هلى ابل ٠‏ 
ثم صرت بأْطل صوته » فثال : أنعمت فمال0© ؛ أن الحرب سجال »2 .بوم 
7 ل ل حر عليه وسامة 
قم ياهمر فأجبه » قفال : الله أعلى وأجل ؛ لاسواهء قتلانا فى الجنة » وقتلام 
فى النار . ذا أجاب عمر أ سفيان ؛ قال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر » 
أتتلناحمداً ؟ فالخر : الآيم لا » وإنه لإسمع كلاءمك الآنء قال : أنت أصدق 
عندى من ابن قئذ وأرء لؤول أن قئة ذم : إف قد قتلت دا 8 

ولا انهسرف أبوسنيان ومن معه » نادى : إنموعدم بدر لاعام القابل . 
فقال رسول الله صلى الله عليه و-ل لرجل من أصحابه : قل : نمم .» عو يبننا 
ويدتكم موعد . 

نم بعث رسول الله صل الله عليه وس على بن أبى طالب » قفسال : 
الحوج فى آثار ااقوم » فانظر مأذا يصدءون ومايريدون ؟ فإن كانوا قد جنبوا 
الخول » وامتطوا الإبل ؛ فإهم يريدون مكة » وإن ركبوا الخيل وساقوا 
الإبل » فإنهم بريدون للدينة . واققى نفمى بيده 'لأن أرادوها لأسيرن إليهم 
قيها» ثم لأناجزلهم . قال على + رجت فى آثارم أنظار ماذا يصنمون » 
فجنبوا اعفيل » وامتطوا الإبل ؛ ووجموا إلى مكة . 


ات 


وفرغ الداس لفتلاهم » ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : من ربل 
ينظر لى مافمل سعد بن الربيع ؟ أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ ققال رجلمن 
الأنصار ؛ أنا أنظر للك يا رسول الله ما فمل سعد » فنظر فوجده جر بحم 
فى التتلى وبه رمق . قال : فقاث 4 : إن رسول الله ص لى الله عليه وسلم 
أمرنى أن أنظر » أفى الأحياء أنت أم فى الأموات ؟ قال : أنا فى الأموات» 
فأبلع رسول الله صلى اله عليه وسلم عنى السلام» وقل له : إن سمد بن الربيع 
يقرل تك : جزاك الله عنا لخسير ماجزى فيا عن أءتهء وأباغ تويك عى 
اللام ؛ ول لحم : إن سمد بن الربدم يقول لم : إنه لاعذر لك عند الله » 
أن خلص إلى تبيكم صلى لله عليه وسلم ومتكم مين تارف . قال :ثم ل أبرج 
حتى مات ؛ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسل فأخيرته خيره . 
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وخرج رسول الله صلى الله عليه وسام » يلتمس حمزة بن عوساد الطلب » 
فوجده ببطن الوادى د يقر يطنه عن كبده » ومثل به فجدع أنه وأذناء . 

ققال رسول الله صلى الله عليه وسل حين رأى ما رأى : لرلا أن نحزن 
صنية » ويكون سنة من بعدى لتر كته ) -تى يكون في بون السباع » 
وحواصل الطيرء وائن أظبرنى الله على قررش فى مومان من الوامان » لأمثلن 
بثلائين رجلا منهم . قلما رأى امون حزن رسول الله صلى الله عليه وسل 
وغيظه على من فعل بممه ماقمل » قلو! : وأئن أظترنا الله بهم بوء) من الدهر» 
تلن مهم مثلة لم يعثلما أحد من ااعرب . 

وا وتقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على +سزة قل : لن أصاب. 
بمثلك أبدا » ما وقنث موةم قط أغرظ إلى من هذا !نم ثال : جاءفى جبربل 


- با؟ - 


حهزة بن عبد المطلب ؛ أسد الل » وأسد رسوله . 


ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وس تحمزة فسحى بيردة ؛ ثم صلى عليه ؛ 
فكير صبع تكبيرات » ثم ألى بالقتلى ؛ فيوضمون إلى حمزة » فصلى عاييم 
وعليه معهم » حتّى صلى عليه ثلتين وسبعين صلاة . 

وأقبات صغية بت عبد المطاب ء لتنخلر إليه» وكان أخاها لأبسبا وأمياء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل لا بنها الزبير بن العوام : التما فأرجعبا » 
لاترى ما بأخباء قال لها : يا أمه إن رسول الله صب لى الله عليه وسل ؛ 
يأمرك أن ترجمى » قالت : ول؟وقد بلذنى أن قد مُثّل بأخى » وذات ف الله » 
ها أرضانا بما كان من ذللك » لأحتين ولأصبرن إن شاء الله ٠.‏ قه سسأ حاء 
الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فأخيره بذلك . قال : خل سايابا » 
فأئته » فنظارت إليه » فصت عليه » واسترجمت ٠‏ واستغفرت له » ثم أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وس فدفن . 

6 تس * 

ثم قال رسول الى الله عليه دل » يومثذ » حين أمر يدفن النتلى : 
انظروا إلى ممرد بن الوح 3 وعبد الله بن مرو بن حرام ٠‏ فإلهما كانا 
متصافيين فى الدنيا » فاجملوها فى قير واحد . 

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجما إلى الدبنة » فلقيته حمنة 
بذت جحشء فلما لفيت الئاس نعى إلها أخوها عبد اللّهبن جدش » فاسترجمت 
واستذفرت له ثم نمى لها خالا حمزة بن عبد المطلب؛فاسترجءت وامتذفرت4» 


م ؟1 - المرسوعة القرانية - ج ١‏ ) 


يوام 


م نعى لحا زوجبا مصعب بن عمير » فصاحت وولولت . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : إن زوج للرأة منها ابمكانءفا رأى من تثرتها عند أخيها 
وخاها؛ وصياحبا على زوجبا . 

ومر رسول الله صلى اله وس بدار من دور الأنصار من بى عبدالأشبل 
وظفر ؛ فسمم البكاء والنوائح على كتلاهم » فذرفت عينا رسول اله 
صلى اله عليه وس ؛ فبكى »ثم قال : لكن حيزة لا بواكى له ؛ فلا رجسم 
سحد بن معاؤ» وأسيد بن حضيرء إلى دار بنى عبد الأشهل » أمرا نساءهم أن 
يتعزمن ' ثم يذهبن فيبكين على عم رسول اله صلى اله عليه وسل . 

ولا مع رسول الله صلى الله عايه وسل بكاءهن على حمزة خرج عايهن» 
وهن على باب مسجده يبكين عليه * قال : ارجمن يرحمكن الله » د 
آسيعن بأنفكن . 

ومر رسول الله صلى اليه وسل بامرأةمن بنىدينار » وقد أصيب زوجها 
وأخوها وأبوها مع رسول الله ملىاللَه علميه وسل بأد فنا نعوا لها ء قالت: 
فا فمل رسول الله صلى الله عليه وصلٍ ؟ قالوا : خيراً يا أم فلان » وهو بحسد 
الله كا محبين »قالت : أرونيه حتى أنظر [ليه » فأشير لها إليه » حتى إذا رأنه 
قالت : كل مصيبة بعدك جلل ؛ تريد صفيرة 5 

فنا اتهى رسول الله صلى الله مليه وسل إلى أهله » وناول سيفه ابنتيه 
فاطمة » ققال : أغسلى عن هذا دمه يابنية » فوالله لقد صدقى اليسوم » 
وناوها على بن أبى طالب سيفه » ققال : وهذا أيضًا » فاغسلى عنه دمه » 


11/6 


فوالله لند صدقتى البوم ؛ قال رسول امه صلى له عليه وسلم : لعن كنت 
صدات التتال ؛ نقد صدق معك سبل بن حنيف » وأبو دجانة ٠‏ 


ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسام قال للى بن أبى طالب : لا يصبيب 
الشركون منا مثلا » حتى يفتح الله علينسا . وكان يوم أحد بوم الست 
إلدصف من شوال . 

فاما كان الخد من يوم الأحد ؛ لات عثرة ايلآ عضت من شوال» أذن 
مون رسول اله صل الله عليه وسلم فى الناس يطلب اله_دى » فأَذن مؤذنه : 
ألا رجن معنا أحد عضر إلا أ٠د‏ بو منا بالأمس. ف_كلءه جابر بن عبد الله 
أبن عمرو بن حرام » قال :يارسول الله » إن أى كان خلفى على أخوات لى 
سبع » وقال : ياب » إنه لا بنبش لى ولا قك أن نترك هؤلاء النوة لارجل 
فيون»واست باقدى أوثرك بالجهاد مع رسول الله لل اللهعليه وسلم على نفسى » 
قتخلف على أخواتك «فتخلات عاءون» فأذن 4 رسول الله صلى الله علية وسلم؛ 
شرج معه وام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهياً لاددو © وليبلةهم 
أنه حرج فى طامهم » ليظنوا به قوة» وأن الذى أصابهم ؛ لم بوعنوم 
عن عدوث » 

م*ه 

وكان رجل من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسس لم » من بف 
عبد الأشبل » شبد أحداً مع رسولاته صلى الله عليه وسل » قال: شودت 
أحداً مع رسول لله صلى القه عليه وسلءأنا وأخ لىءفرجمنا جرمحين » فنا أذن 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ بالحروج فى طلب الددو » قات لأخى أو 
قال لى : أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ واللّه مالدا من دابة 


ل كيرا سا 


تركبها » ومامنا إلا جريح ثقيل » فخرجنا مع رسول القه صل الله عليه وسلم » 
وكنث أيسر جرحا > فكان إذا غلب حلته عقبة ل مرة ل ومشى عقبة» 
حتّى اننهينا إلى ما اننهى إإيه الدلمون . 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلى حتى انمهى إلى -راء الأسد » وعى 
من الدينة على بمانية أميال ؛ واستعمل على للدبنة ابن أم مكتوم » فأقام بها 
الاثنين والثلاناء والأربعاء » م رجع إلى المدينة . 

وقد مر به معبد بن ألى معبسد المزاعى » وكانث خزاعة » لهم 
ومشر كهم ؛عيبة نصح لرسول اه صل الله عليه وسلٍ * بنهامة » لاون عنه 
شيا كان مها » ومعبد بومئذ مشرك ء فقال : ياتداء أما واقه لقد عن علينا 
ما أصايك؛ ولرددنا أن الله عافاك فمهم .م خرج رسول الله صلى الله عليه و-لم 
رتحمراء الأسد : حتى أتى أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء ؛ وقدأج.وا 
الرجمة إك دسول الله صلى الله عليه وسلم وأصسابه » وقالوا: أصبتا حد أصحابه 
وأشرافهم وقادسوم »ثم ترجم قبل أن نسةأصلهم! انكرن على بوبم ؛ فلتفرغن 
دنهم ٠‏ فلما رأى أبو سئيان معبدأً » قل : ماوراءك يا معيد ؟ قال ؛ م#مد قد 
خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمم لم أر مة قط > يتحرقون عليسم ترقا » قد 
اجتم معه من كان مخلف عنه فى بومكم » وندموا على ماصنءوا » فمهم من 
الحنق عليكم شىء لم أر مثلة قط » قال : ويححك مانقول 5 قل : والله ما أرى 
أن ترتحل حتى أرى نواصى اليل » قال : فوالله لقد أجمنا اشكرة علمهم » 
لنستأصل يقيتهم . قال : فإنى أمباك عن ذلك . 


ثم إن أبا سفيان بن حرب لم انصرف يوم أحد ء وأراد الرجوع إلى 
للدينة ؛ ليستأصل بقية أصداب رسول لله صلى الله عليه وسل» قال للم صفوان 


- الما - 


(ن أمية بن خاف : لاتفماوا » فإن النوم قد حربواء وقد حشينا أن يسكرن 
لم قدال غير الفذى كان » فارجمواء فرجءوا »فقال النبى صل الله عليه وسل * 
وهو حمراء الأسد ؛ حبن بلذه أنوم هم_وا بالرجءة : والذى تفمى ديله ع د 
سومت لم <جارة » لو صببعوا بها لكانوا كأمس الذاهب . 


© 2 هم 


وأَحْذَ رسول الله صلى الله عليه - فى جبة ذلكءقبل رجوعه إلى الدينة» 
معاوية بن الذبرة بن أبس الماص بن أمية بن عبدشمس » وهو جد عبد لللاكث 
ابن مروان » أبو أمه عائدة بذنث معاوية » وأباعزة الجحى » وكان رسول اله 
صلى الله عليه ' وس 58 ببدر» ثم من عليه » فقال : يارسول الله » أقلنى » 
نال رسول الله صلى الله عاه* وسلٍ : والله لأمسح عارضيك بمكة بمدهاوتقول: 
خدءت مدا مرتين » اشرب عنقه بازبير . فضرب عنقه ٠‏ 


# # ته 


وكأن يوه أجد بوم بلاء ومصابة وعديص »اختبر أنه به للْؤْ مئين 2 وحن 
نه النافقين ,» ويمن كان يظهر الإرعان بلسانه » وهو مستشف بالكفر فى قابه » 
ويوما أ كرم الله فيه من أراد كراءته بالشهادة من أهل ولابته . 


وكان جيم من اسنشود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المباجربن 
وال نصار سة وسبعين رجلا . 


ا يوم اللمرجيجح 


وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بءد أحد رهط من عضّل والفارة 


جح ا - 


فقالوا : يارسول اللهءإن فينا إسلاماً » فابست ممنا نفر من أصسابك 
يفقبوتنا فى الدين » ويقرثونما الثرآن » ويعلهوننا شرائح الإسلام ٠‏ فبمث 
رسول الله صلى الله عليه وسام نقرا ستة من أصحابه »وم مرائد بن أبى مرايد 
الننوى ‏ حليف جزة ين مبد لطاب + وخاف. بن اليكير اللرثى » حليف بنى 
عذى بن كعب » وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح » أخو بنى عمرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس » وخبيب بن عدى ؛ أخو بى جحجبى بن كلفة بن 
“مرو بن عوفءوزيد ين الدئنة بن معاوية»أ<و بى بياضة بن عمرد بنزديق 
ابن عبد حارثة بزمالاك بن غضب بن جشم بن الفزرج » وعبدالله بن طارق » 
حايف بنى ظفر بن اتازرج بن عمرو بن مالك بنالأوس ٠‏ 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسام على القوم مرئد بن ألى مرندالغنوى» 
فخرج مع القوم » <تى إذا كانوا على الرجيم » ماء لهذيل بناحية الحجاز “عل 
صدور الحداة 299 غدر وا بهمءفاستصرخوا عليهم هذيلا ء قام برع القوم وهم فى 
رحاهم؛ إلا الرجال يأيديهم السيوف» قد غشوم ٠‏ فأخذوا أسيافهم ليقائلوم» 
ققالوا لحم: إنا والته مانريد قنلدكم »ولكدائريدأن نصيببكمشيئاً من أهل مكةء 
ولكم عبد الله وميثاقه ألا تاسكم . 

فأما مرئد بن ألى مرئد » وخالد بن البكير ؛ وعاصى بن ثابت + ققالوا : 
واللّه لانقبل من مشرك عبداً ولا عتدا أبدا . 


فلها قتل عاصم أرادت عذيل أخذ رأسه » لببيءوه من سلافة بنت سعد 
ابن شهيد » و كانت قد نذرت -ين أصاب ابنيها يومأحد : لان قدرت على 


. بين موشم عسفان وم‎ )١( 


مم - 


رأ عاصم » لتشربن فى قسفه الحمر » فندته الرير 12 » فأما حمالت يبنه ويشهم 
ادر قالوا : دعوه 6.ى » فنذهب عنه » فنأ<ذه . فبعث اه الوادى » فاحتمل 
عاصماً ؛ فذهب به ٠‏ وقد كان عاصم قد أعطى اقهعبداً ألا مه مشرك »و لاعس 
مشر كأ بدا » ننجسا » فكان عر بن اعاطاب رطى اه عنه يقول » حين بأذه : 
إن الدبر منمته : ينظ الله العيد الؤمن » كارك عاصم نذر ألا يمسه مشرك 
ولا يمس مشركا أبدا فى حياته » فنمه الله بعدوفاته كا امتنع منه فى حياتة. 
© 2 # 
وأما زبد بن الدثنة وخبيب بن عدى » وغبد الله بن طارق » فلانوا 
ورقوا» ورغبوا فى اللياة ٠‏ فأقطوأ بأيديهم »فأسر وه » ثم خرجوا إلى مكة » 
لوبيءومم بها »حتى إذا كانوا بالظبران انمزع عبد الله بن طارق يده من 
الفران”"© م أخذ سيفه واستأخرعنه القوم » فرموه بالحجارة-تى قتلوه »فقبره 
رحمه الله » بالطبران ٠‏ 
+ هاه 
وأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة » قتدموا بهما مكة » فابتاع خبيباً 
حجير بن أنى إهاب التميمى» حليف بنى نوفل » لءقبة بن المارثين عامر نوفل» 
وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه » ايتتله بأبيه . 
وآنا زيد بن الدثنةفابتاعه صفوان بنأمية » ليتتله بأبيه » أمية بن خلف» 
وبمث به صفوان بن أميةمم مولى له » يقالله نسطاس إلى التنيم ؛وأخرجوه 
من الخرم ليقتلوه » واجتمع رهط من قريش » فيهم أبوسفيانين حرب» ققال 


. الدمر الزنايير والسل‎ )١( 
. (؟) القران : اطبل‎ 
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4 أبوسنيان »حين قدم ليقعل ؛ أنشدك الله يازيد أنمب أن عمد مندنا الآن 
فى مكائك نضرب عنقه » وأنك فى أهلك ؟ قال : وان ما أحبأن محدا الآن 
فى مكانه اذى هو فيه » تصيبه شوكة تؤذيه » وأنى جالى فى أعمل . ققال 
أبو سفيان : مارأيت من الناس أحداً بحب أحدا كعي أصحاب عمد مدا » 
م قتله نسطاس , برحهه الله . 

ثم خرجوا بيب »حتى إذا جاءوا ‏ به إلى التنم ليصلبوه » قال لهم : 
إن رأيقم أن تدعوف حتى أركم ر كمتين » فافملواء الوا . دونك فأركم , 
فركم ركمتين أتمهما وأحسنهما » ثم أقبل على الفوم : فقال : أما واه لولا أن 
نظلنوا أنى إما طولت جزعا من القتل » لاسة_كثرت من الصلاة . 

فكان خبيب بن عدى أول من سن هاتين الر كمةين عندالاتل لمسدين. 
لم رقموه على خشبة » فادا أوثتوه » قال : اللهم إنا قد ياغنارسالة رسولك » 
فباغه الفداةما يصنع بناء ثم قال: اللرم أحصهم عدا » واقتليم بدد؟ » ولاتذادر 
منهم أحدا . تم قنلوه رحهه الله , 

# + 

15 ب حديث بئر معونة 

فأقام رسول الله صل الله عليه وسل بقية شوال وذا التمدة وذا الحجة ؛ 
تم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أصحاب بر ممونة فى صفر » على رأس 
أربعة أشبر من أحد , | 

وقدم أبوبراء عامر بن مالك بن جمفر ملاهب الأ سنة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلالدينة » فعرض عليه رسول اله صلى اله عليه وسلٍ الإسلامء 
ودهاه » قل بسلم ولم يبعد من الإسلام » وقال : باحمد » لو بمئت رجالا من 


- هلم سا 


أصسابك إلى أهل تود » فدعومم إلى أمرك ؛ رجوت أن يستجيبوا نك عقنال 
رسول الله صلى لله عليه وسام : إفى أخثى عليبم أهل نجد » قال أيويراء : 
أنالحم جار » فابعشهم ؛ فايدموا الناس إلى أمرك ٠‏ 

قبمث رسول الل صل اله عليه وسام النذر بن عمرو » أخا بنى تناعدة؟ 
فى أربمين رجلا من أصحابه من خيار امسامين , فساروا حى نُزلوا بثر معولة» 
وهى بين أرض بنى عامر و<رة بنى سلم » كلا البلدئ منيا قريب © وهى 
إلى حرة ينى سليم أقرب ٠‏ 

فلا نزلوها بعثوا حرام بن ماعان بكتاب رسول النّصل الله عليه وسام» 
إلى عدو الله عامر بن الطثيل ء فلا أثاه لم ينظر فى كتايه » حى مداعى الرجل 
خنتله» ثم استصرخ عليهم بنى عامر » فأبوا أن يحيبوه إلى مادعاهم إليه؛ وقالوا: 
أن فخقر أيا براء؛ وقد عفد ذم عقدأوجوارا“فاستصرخ علوهم قبائل من بن سليم؛ 
فأجابوه إلى ذلاك » فخرجوا حتى غشوا القوم » فأحاطوا بهم فى رحالهم » فلا 
رأدم أخذوا سيوفهم 2 ثم قاتاومم حتى قتلوا من عند أخرم ) رهم الله » 
إلا كعب بن زيد » فإنهم تر كوه وبه رمق » فءاش حتى قتل يوم الكندق 
شهودا ره الله ٠‏ : 

وكان فى سرح القوم مرو بن أمية الضمرى »6 ورجل من الأنصار 2( فلم 
ينبثهما بمصاب أصحابهما إلا الطير نحوم على العسكر “ فالا : والله إن هذه 
الطير لكأنا » فأقبلا لينظرا » فإذا القوم فى دمائهم » وَإذا اعليل ؛ التى أصابتهم 
واقفة : فال الأنصارى لعمرو بن أمية : ماترى ؟قال! أرى أن نلحق برسول 
اله صل الله عليه وحبام » فنشيره الطبر : فقال الأنسارى : لكنى ما كنت 
لأرغب بنفمى عن موطن قتل فيه النذر بن عمرو » وما كنت لتخبرنى عنه 
الرجال؛ ثم قاتل اأقوم حتى قتل . 
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وأخذوا عمرو بن أمية أسيراً » ثانا أخبرم أنه من مضر » أطلقه عامربن 
الطفيل » وحن ناصيته » وأعتقه عن رقبة ؛ زعم أنيا كانتعلى اج 

فخرج مرو بن أمية ؛ -تى إذا كان بالقرقرة”2 » أقبل رجلان من 
بنى عامر حتى نزلا معه فى لل هو فيه . و كان مع الهامربين عقد من رسول 
الله صلى الله عليه وس وجوار » لم يملى به جمرو بن أميةء وقد سألهما حين نزلا: 
من نما ؟ فالا : من بنى عامر » فأمبليما » حت إذا ناماء عدا عليهيا فتتابماء 
وهو يرى أنه قد أصاببهما تأر من ينىعامر » فما أصابوامن أصحاب رسول 
لله ملى الله عليه وسلم . فلا قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله هليه 
وسلم فأخيره امير » قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : تقد فتاكت 
قتياين لأدينهما . 

ثم قال صلى الله عليه وسلم : هذا عمل أَبى براء ٠‏ قد كنت لهذا كارعا 
متخوفاً , قبا ذلك أي براء » فشق عليه إخفار عام إباه » وما أصاب أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيه وجواره » وكان فيمن أصيب هامر 


ابن فبيرة . 


6 - إجلاء بنى النضير 

تم خر جرس و لالله صل اشهعليه وسل إلى ى النضير يسةمينهم فى دية ينك 
القنياين من بنى عامر » اللذين قتلبما عمرو بن أمية الْمرى » للعوارالذى كان 
رسول الله صل الله عليه وسار عقد لما » وكان بين بفى النضير وبين بنى عامر عد 
وحلف ع فا أتاثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعونهم فى دبة ذينك 


)0ش الترقرة : *وطم قريب من اادئة 5 
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النتيلين , فالوا : نهم » يا أبا القاسى » نميننك على ما أحبدث » ما استعفث ينا 
عليه » ثم خلا بعشمهم ببعض © تقالوا : نم ان مجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه - ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى جنب جدار من بوهم قاعل اس 
فن رجل بعلو على هذا الببت » فيلق عليه صخرة » فيريحنا منه ؟ فاتتدب ذلك 
مرو بن جحاش بن كب ء أحده » فتال : أنا ذلك » فصمد ليلقى عليه 
صخرة كا فال ء ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفر من أصحابه » مهم 
أبويكر وجمر وعإك؛ رضوان الله عايهم . 
فأتى رسول الله صلى اله عليه وس الخير من السماء با أراد القوم » ققام 
وخرج راجما إلى اللدينة : قلما استلبث النبى على الله عليه وسلم أصداره » 
#اموأ فى طابه » فاتوا رجلا مقبلا من ا مدينة » فألوه عنه » قال : رأيته داخلا 
الدينة . فأفبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس ؛ حتى أثنهوا إليه 
صل الله عليه وسل » فأخيرم اعخبر »ما كأنت المبود أرادت من الندر به . 
# © 5 
وأمر رسول له صلل الله عليه وسلم بالعريؤ لط رمم ؛ والسير إلبهم 
واستعمل على للدينة ابن أم مكقوم . ثم سار بالناس حتى 'زل بهم ؛ 
وذلك فى شهر ربيم الأول» لخاصرهم ست ليال » وتزل نخريم الجر » فتدصتوأ 
منه فى اأصون ء فأمر رسول الله صلى اله هليه وسلم بقطم النخيل » والتحريق 
فبا » فنادوه : أن باحد » قد كنت تلبى عن الفساد > وتميبه علىأمن صنعه » 
فا بال قطع النخل وتحريةه١‏ ؟ 


وقد كان رهط من بنى عورف بن الفزرج 0 معوم عدو اله عبد أن 
ب 
أبن بيج بن سلول » ووديمة » ومالاك بن أبى فركل « وسويدا وداعس »© 


- ١ملهد‎ 


قد بمثوا إلى بنى النضير : أن اثبتوا ومنعواء فإنا لن نمكم » إن قوتلم ش 
قاتلنا ممكم » و إن أ خرجم نم خرجنا ممم » فتر بصرا دالخاءن عبرم مون 
وقذف الله فى قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسل أن يجايهم» 
ويكف عن دمالهم» على أن لم مادات الإبل من أمو الم إلا الدلاح» ففمل. 
فاحتملوا من أموالم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل مهم يهدم بيته عن 
عتتبة بابه فيضّعه على ظبر بميره © فينطلق به » 'ق رجوا إلى خيبر » ومهم من 
سار إلى الشام . وخلوا الأ.وال لرسولالهصل الله عليه وسلم؛ فككانت ارسول 
الله صل الله عليه وسلم خاصة يضمها حيث يشاء » ققسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الباجرين الأواين دون الأنصارء إلا أن سبل بن حنيف» 
وأبادجانة سماك بن خرشةء ذ كرا فتراً؛ فأعطاهما رسول لهل الله عاي لم . 
ىم م من: بى اانطير إلا رجلان » يأمين بن مجمير » أبوكمب 
ابن مرو بن جعاش » وأبو سعد بن وهب ء أساما على أموانمياء فأحرزاها. 
.هم 

15 غزوة ذات الرفاع 
ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسام بالدينة بعد غزوة ببى التضير» 
شور ربهم الآخر وبعض جهادى ء ثم غرًا تجداً بريد بنى محارب وبنى ثماية من 
غعافان » واستعمل على المديئة أيا ذر الغفارى»حتّى نزل مؤلا2' 2 رهى غزوة ذات 
الرقاع » وإما فيل لها: غزوة ذات الرقاع» لأنهم رقعوا فيها راياتهم . فلقى بها 
جما عظاءا من غعافان؛ فتقارب الناس» ولم تكن بينهم حرب * وقد خاف الناس 


, مخل +وضم باجد‎ )١( 
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بعضهم بعضا » حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسام بالذاس صلاة اللموف» 
ثم انضرف ,الناس - ْ 

وا قدم رسول الله صلى الله عليه وسام من غزوة ذات الرقاع » أقام بها 
بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجبا . 

دهده 

ا س غزوة . بدو الآخرة 

ثه خرج فى شعبان إلى بدر » لميعاد أى سغيان » ستى نزله ٠‏ 

واس:ءل طل المدينة عبداٌ بن عبدالله دا بن سلول الأنصارىءفأفام 
عأيه كاتى ليال ينظر أ باسفيان ١‏ وخرج أو سفيان فى أهل مكحت تزل مجنة» 
من ناحية ألظهران » ثم بدا له فى الرجوع » فقال : ياممشر قردش »ء إنه 
لا يصلدم إلاعام خصيب “رعون فيه الشجر ؛ وانشر بون فيه اللإن » وإن 
عامكم هذا عام جدب » وإنى راجم ؛ قارجموا ء قرجم الناس . فسمام أهل 
مكة جيش السويق » يقولون : ما خرجتم نشربون الويق . ْ 

ولا قام رسول الله صلى الله عليه وسل على بدر ينتظر أبا سفيان لميماده أتاه 
محثى بن عمرو الضمرى » وهو الآى كان وأدعه على بى كرة فى غزوة ودان » 
قال : ياحمدء أجنت لاناء قريش هلىهذا الماء ؟ قال : نعم ؛ يا أغا بى ضمرة » 
وإن شت مع ذلك رددنا إليك ما كان يبنا وبينك » 1 جالد ناك حتى يحكم 
الله ببننا وببنك . قال : لا واللّه ياحمد مالنا يذلاك منك من حاجة . 

و هع 

4 - غزوة دومة الجتدل 

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة » فأقام مها أشيراً ». . 
دى مقى ذو الحجة » وهى سنة أريع ؛ ثم غرًا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


-.وط- 


دومة الجبدل » فى شهر ريسم الأول ؛ واستممل على للديتة سياع بن عر فطة 
الغفارى . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه دسل قبل أن صل إليهاء ول واي 
كيدا » فأقام بالمدينة بقية سذقه , 
© *#* هه 

6 - لم كاأت غمزرة الخندق فى شوال مئة خ+س 

وكان من حديث الأندق أن نفراً من ال#بود » منهوم : سلام بن 
أبى امايق النضرى؛ وحدى بن أخطب النضرىء وكنانة بن أ بى اميق النضرى » 
وهوذة بن قيس الوائل » وأبوعمار الوائلى » فى نفر من بن النضير » ونقر من 
بى دائل » وحم لذبن حزبوا الأحرّاب على رسول الله صل الله عليه وسلم » 
خرجواحتى قدموا علىقربش مكة , فدعوم إلى حرب رسول الّْصلٍ ال عليه 
وسلوةالوا : إنا سسكون ممي عايه » حتى نستأصله -فقالت لهم قريش:بامعشر 
يهود ؛ إنسم أهل الكتاب الأول » والملى ما أصبدنا قلف فيه من ومحمد» 
أفد يننا خير أم دينة ؟ قالوا : بل ديم خير من دينه » وأ أولى بالق منه . 
فاما فالوا ذلك لفريش ء سرعم ونشطوا للا دعوم إليه من حرب رسول الله صلى 
الله عليه وسام » فاجتمموا لذلك؛ واتمدواله . ثم خرج أولك النفر من يهود؛ 
حتى جاءوا غطفان من قدس عيلان » فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وأخبروهم أ سيكو نون معهوم عليه . وأن كريشا قد تابسوهم 
على ذلك ؛ فاجتمموأ معهم فيه . | 


فغرجت قفريشءوقائدها أوشيانين حرب؛و خرجت غطفان وقائدها 


-1و1ط- 


عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فى بنى غزارة » والحارث بن عوف بن 
أبى حارثة الرى » فى بى مرة » ومدمر بن رخيلة؛فيمن تابءه من قومه أشجع. 

فلناسمع يهم رسول الله صلى الله عليه وس » وما أجمه_واكه من الأمر؛ 
ضرب الخندق على الدينة؛ فمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا 
للاسلين فى الأجر » وعمل ممه امسدون فيه » فدأب فيه ودأبوا ء وأبطأ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن لأس مين فى سملهم ذلك » رجال من 
للنافتين » وجملوا يورون بالضّميف من العمل ويتلاون إلى أعلييم بقير عل 
من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ» ولا إذن » وجمل الرجل من المدين إذا 
نابته نائبة ؛ من الحاجة التى لابد ل منبا » يذكر ذلاك ارسول الله صلى الله 
عليه وسلْ » ويستأذثه فى الاحوق بحاجته » فرأذن له» فإذا قضى -ماجته رجم 
إلى ما كان فيه من عمله ء رغية فى امير » واحتسابا له . 

6ه 00 

ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وس من الكندق ؛ أقبلت قربش» حتى 
نزلت بمجامم الأسسسيال من رومة » فى عشرة آلاف من أحايشهم » دمن 
تبعهم من بنى كنانة وأهل "هامة. وأقبات غطفان ومن تبعوم من أهل مجد» 
حت نُزلوا إلى جائب واحد » وخرج رمول اللّصل اله عليه وسلم وللادون؛ 
حتى جعلوا لبورهم إلى سلم ٠‏ فى ثلاثة آلاف من الاين ؛ فضرب هناك 
عسكره » والفددق بيئه وبين القوم ٠‏ 

واستعمل على للدينة ابن أم مكتوم » وأمر باذرارئ والناء قجماوا 
فى الأطام ٠‏ 

وخرج عدو الله حى بن أخطب النضرى » حتى ألى كمب بن أسد 


-998- 


القرظلى » صاحب عقد بنى قربظة وعبدهم ؛ وكان قد وادع رسول فصل الله 
عليه وسلم على قومه » وعاقدءعلى ذلك وعاهده. فلدا نعم كسب يمى بن أخطب» 
أغلق دوئه يأب حخصته : فاستأذن عليه » فألى أن يقتح 4 فناداه 'حى : وبمك 
با كعب ! افتح لى» قال : ويحك ياحى ! إنك امرؤ مشثوم» وإنى قد عاهدت 
مخداً » فلست بناقض مابس وبهنه ؛ و أر منه إلا وذاء وصدمًا » قال ويمك 
افتح لى أ كلك » قال : ما أنا بفاعل ٠‏ قال ؛ وال إن أغلقث دونى إلا عن 
جشيشك أن 1 كل معك منبا » فأحنظ الرجل > تفتح له: ققال : وبمك 
با كسب ؟ جثتك بعر امدهر ويبعرطام » جمتنك بكريش على قادءها وساصسيا » 
1 نزام م بمجتمع الأسيال من رومة » ويتطنان على قادها وسادها ٠‏ 
حتى أنزلتهم إلى جانب أحد » قد عاهدوثى وعاتقدونى على ألا يبرحوا حتى 
نستأصل محمداً ومن ممه » فقاك له كمب : جةتنى والله يذل الدهر » وبمك 
ياحبى؟ فدعنى وما أنا عليه » فإنى لم أر من صحمد إلا صدقاً ووفاء . قل بزل حي 
يكمب يفتله فى اقدروة والغارب » حتى سمح لهء ملى أن أعطاه عهداً من الله 


وميثاقًاً : لأن رجعت فريش وغطفان “دم يصعبوا مدا »أن أدخل مءدك 
فى حصنك » حتى يصيبى ما أصابكءفتقض ككهب بن أسد عبذه» وبرءة ما 
كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


© اهس 
فا انتبى إلى رسول الله صلى الله عليه وس اتير و إلى السلمين » بث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بن النمان » وهو يومئذ سيد 
الأوس ؛ وسعد بن عبادة بن دليم أحد بنى ساعدة بن كسب بن المؤرج « 
وهو بومئذ سيد اللمزرج » ومعبما عبد الله بن رواحة » أو بى الخارث بن 
الحزرج » وخوات بن جبير» أخو بى عمر بن عوف ‏ ققال : انطلقوا حى 
تنظروا » أحق مابافنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حا » فألحدو لى للنا 


دخو1- 


أعرنه » ولاتفتوا فى أءضاد الناسء وإن كأنوا على الرفاء فيا بيننا وبيتهم » 
#أجبروايه اناس ٠‏ أشرجوا -تى أتوهم » فوبدوم دلى أخبث مابلئهم 

هنهم » فا نألوا من رسول الله صلى الله عليه ول » وقائوا : : من رسول الله ؟ 
اه ٠‏ فشا »هم سعد بن مماذ وشاعوه ؛ وكآن رجلا 


فيه ل > نثال أه سود بن عبادة : دع عذلك مشاءقهم' فا بيئنا و بينوم آرنئ 
من اأثانة. ثم أبل سعد وسعد وءن معوءاء إلى ردول الله صلى الله ماية 
وسلمء فوا عليه ؛ ثم الوا : عضل والقارة -. أى كندر عذل والنسارة 
بأصحات الرجيع » خويب وأصعابه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : : الله 
أكبر » أبشر وا يامعشر اين . 

ودظر عند ذلك اابلاء ؛ واشعد اعلوف ء وأتام عدوم من فوقوم ومن 
أسقل منهم حتى طن ااؤءئون كل عن » وحم النفاق من بعض المنافتين » 

حى قل معتب بن شير أخو بى عمرو بن عوف : : كأن محمداً يمدنا أن 
تأكل كنوز سرى وقيسر » وأحدنا اليوم لايأءن على نقسه أن يذهب إلى 
الغا نط . 

وحنى قال أوس بن #يقلى » أحد بنى حارثة بن الحارث : بارسول الله » 
إن بدوتنا عورة من المدو » وذلك عن ملا من رجال قومه » فائذن لنا أن 
مخرج فعرجع إلى ,دارنا » فإنها خارج المدينة . فأقام رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وأثام عايه الشركون بدضا وعشرين ليلة » قريب من شهر » لم نكن 
بينبم حرب إلا المراماة بالنبل والحصار . 

فلما اشتد على الناس البلاء » بعث رسسول اله صلى الله عليه وسل إلى 
عيينة بن حصن بن حذيشئسسة بن بدر» وإلى الحارث بن عوف بن 
أبى حارثة المرى » وهما قائدا غطفان » فأعطاها ثلث ثمار للدبئة » على أن 
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برجعا يمن ممهما عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهما الصلح » حتى كبوا 
السكتاب ولم نقم الشهادة ولا عرّعمة الصاح ء إلا المراوضة فى ذلك . فلما أراد 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أن يفمل » يءث إلى سعد بن مما » وسمد بن 
عبادة » فذ كر ذلك ليا » واستشارهما فيه » فتالا له : بارسول انهه أمراً تحبه 
فنصنعه »أم شيثا أمرك اله به » لايد لنا من العمل به» أم شيا تصنمه لقا ؟ 
قال : بل شىء أصنءه لك » والله ما أسنم ذلك إلا لأنتى أ المرب قد 
رمت عن قوس واحدة » وكالبوم من كل جانب , فأردت أن أ كسر عنم 
من شو كنهم إلى أمر ما . تقال سمد بن معاذ: يارسول اله قد كنا من 
وهؤلاء القوم على الشرك الله وعبادة الأوءان , لانعبد اله ولا ثمرفه »وهم 
لايطمعون أن يأ كلوا منها تمرة إلا قرى أو بيما ٠‏ أفحين أ كرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له » وأعزنا بيك وبه» تعطيوم أموالنا ؟ واللّه مالنا هذا من حاجة » 
وافلا نعطيرم إلا اليف » <تى حكم الله بينتا وبيئهم ٠‏ قالرسول الله ملىالله 
عايه و-لى #فأنت وذاك ٠١‏ ذتناوك سعف بنءساذ الصعيفة فا مافيها من الكدب» 
نم قال . ليجهدوا علينا . ' 


© * «© 


فأقام رسول الله صلى الله مايه وسلم والسلمون » وعدوم محاصر وهم » 
ولم بكن بينهم قتال» إلا أن فوارس من فريش » متهم عمرو بن عبد ود بن 
أبى قيس »أخو بى عامر بن لؤى ؛ وعكرمة بن أبى جمسل » وهبيرة بن 
أبى وهب 'الخزوميان » وضرار بن الخطاب الشاعر » ابن مرداس » أخوينى 
محارب بن فهر » تلبسوا لافتال » نم خرجوا على خيلهم » حتى مروا بمنازل 
يتى كنانة » فقالوا : هيئوا وابنى كنانة للحرب » فستمامون من الفرسان 


-1١98ه‎ 


اليوم » ثم أقبلوا تعتق بهم خيلهم » حتى وقفوا على الحندق » فلما رأره قالوا : 
واللّه إن هذه لكيدة ما كانت المرب تكيدها . 


ثم تيمموا مكانا طيقًاً مرت الندق » قذرربرا خيلهم » فاقتحمت منه 
فجالت بهم فالسبخة بين الحندق وسلع » وخرج على ين أبى طااب رضى الله 
عنه فى نفر من السادين» حتى أخذوا عليهم الثفرة التى أقحموا منها مخيلوم . 
وأفبلت الفرسان تمنق محوثم » وكارد صحمرو بن عيد ود قد قاتل بوم بذر 
ليرى مكانه . 


فلما وقف هو وخيله ؛ قال : من يبارز ؟ فبرز له على ب نأف طالب » تقال 
4 : ياجمرو » إنك قد كنت تاهدت الله ألا يدموك رجهل عو رش إل 
إحدى خلدين إلا أخذها منه ؟ قال له : أجل » قال له على : فإنى أدعوك إلى 
الله و إلى رسوله » وإلى الإسلام » قال : لا حاجة لى بذاك . قال:فإلى أدعوك 
إلى النزال ٠‏ قنال له : يابن أخى » فوالته ما أحب أن أقتلك » قالله على : 
لكنى والله أحبأن أقلك » فس هرو عند ذلك » ؛ فاقتحم عن فرصه ؛ فمقره » 
وضرب وجبمه ثم أقبل على هلل" » فتنازلا ونجاولا » فتتله عل رضى الله عنه » 
وخرجت خيلبم متهزمة » حتى افتحمت من الحندق هاربة. 

مهو» 

وأقام رسول الله صل اله عليه وسام وأصدابه » فهاوصف الله من الأرف 
111011 ومن أسفل منهم . 

“م إن نمم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن علية بن تققفذ بن هلال بن 
خلاوة بن بن أشجم بن ريث بن غطفان » أنى رسول الله صلى الله عليه وس ء 


-١95- 


قال : يارسول اه : إنى قد أسامت » وإن قوم لم يملموا بإسلاى » فرنى بما 
- شئت . قفال رسولالله صلى الله ليه وَل : إن أنت فينا رجل واحد نهدل 
عنا إن استطعت » فإن المرب خدعة . ٠‏ أخرج ني بن مدعود حتى أف بي 
فريظة » وكارت طم ندعاً فى الجاهلية , فقال : : يابنى قريظة » قد عرفتم ودى 
00 » وخاصة ما بينى و بيتكم * قالوا:صدقت » لسث عند نا ؟تهم » قال مم: 
إن قريمًا وغطافان يدوا تتم ؛ الب لد دم فيه أموالكم وأبناز كم 
وناوّم ٠ ٠‏ لا تقدرون على أن : ا لى غيره » وإن قريشا وغطنان قد 
جاءوا لمرب محيد وأمحابه وقد ظاهر كوم عليه؛ وبلدثم وأمواهم ونساؤهم 
بغيره »فليسوا كأنتم » فإن رأواخهزة أصابوها » وإن كان غير ذاك ترا 
ببلادهم وخلوا بينم وبين الرجل ببلدكم » ولا طقة لكم به إن خلا بكمء فلا 
تقائلوا مم القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم » يكونون يأيديكى ثنة 
لكمءعلى أن تفائلوا معرم مدا حت تناجزوه . قنالوا لله : لقد أشرت يلرأى 
2 اه 

ثم خرج حتى ألى قري » نال لأنى سذيان بن حرب ومن ممهمن رجال 
فرش : قد عرفة عوك لكر ولاق ذا وإباقد يلتق أمر اريت عل 
نا أ داك سكاف سراد عو نفمل » قال: تملمون أن 
معشر وود قد ندموا على ما صذموا فما يننهم وبين مد ؛ وقد أرسلوا إليه ؛ 
إنا قد ندمنا على ماف لنا » فول .برضيك أن نأخذ لات من القبيلتين: من فريش 
وغطفان * رجالا من أشرافهم » فنمطيكوم؛ فتضرب أعناقرم» ثم نكونمملك 
على هن بق مدهم حتى نستأصاهم ١‏ فأرسل إايهم : أن نعم ٠‏ فإن بعثت إليكم 
هود يلتمسون منكم رهنا من رجااكم فلا ا 


هد ©# م 
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- خرج <تىأنى غطفان ؛ فقال: ياممشر غطفان »2 إنكام أصل وعشير تى » 
.وأحب الداس إل » ولا أراكم نتم.ونى' قالوا : صدقت ما أنث عندنا يتوم » 
ل : فاكتموا عنى » قالوا : نمل ٠‏ فا أمرك ؟ ثم قال لم مثل ما قال لقريش» 
وحذر مم ما حذر م 

فلا كانت ايلة السبت من شوال سنة لس ؛ وكان مع ثم الله لرسوله 
'صلى الله عايه وس أن أرسل أبو نيان بن حرب ورءوس غطفان إلى 

بنى قريظة عكرمة بن أبى جبل فى نقر من قريش وغطانان قنائوا 
لمم : إنا لسنا بدار مقسام » قد هلاك اللاف والهافر » فاغدوأ لأقثال» «تي 
شناجز ححمدأ » ونفرغ بما يدننا وببنه » فأرسلوا إلمهم : إن الهوم يوم السبث وعو 
يوم لا تعمل فيه ءا و قد كان أحدث فيه يمضنا ءدما وأصايه مالم نت 
عليكام؛ ولسنا مع ذلاك بالقدين نقاتلمءكم صح.دا حىتمطو ةا رهناً من رجالكم» 
بكوثون بأيدبنا ثزة لذاء حبى تناح .دا » فنا نخشى أن طرستكم الحرب» 
واشتد علكم الثتسال أن تنشمر وا إلى بلادم وتثركونا » والر جل فى بلدنا » 
ولا طائةانا بذاك منه . فلما رجدت إليوم الرسل بما قالت بدو قريظة» قالت 
قريش وغطنان ؛ واه إن الذى «ذشلك نعي إن مسعود أن ٠‏ وأرسلوا إلى بنى 
قريظة : إناوالله لاندقم إليكم رجلا واحدامن رجالنا » فإن كدم ر بدونالفتال 
فاخرجوا فقانلوا ٠‏ فقالت بو قريظة » حيناتقوت الرسل إلهيم بهذا : إن القذى 
ذ كر لم نموم بنمسعود لق * مار يدالذوم إلا أنيةائلوا » فإنرأوا فرصة 
انتهزرها. وإن كان غير ذلك نشمر وا إلى بلادهم وخارايينم دبين الر ج لق بلدك» 
أرسلوا إلى :فريش وغطنان : إنا والله لا ثقائل م محمد حتى تعطونا ره. 
فأبوا عليهم » وخذل الله بينهم . وبءث الله علوم الربح فى ليال شانية بأردة 
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شديدة البرد ؛ فعمات تكفا قدورم » وتطوح أينوتهم . قبا انتبى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرم » وما فرق الله مرك 
جماعقهم » دعا حذيفة بن الوان » فبمئه إليهم ؛ لينظر مافمل الفوم ليلا . 
* 9# © 

قال حذينة : فذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله تفل بهم 
ماتنمل » لانقر هم قدراً ولا نارا ولا بناء ٠‏ فقام أبو سفيان » فقال : يامعشر 
قريش » لمنظر امرؤ من جليسه ؟ قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي كان 
إلى جدى » ققلت : ص أنت ؟ قال : فلانابن فلان . 

“م قال أبو سذيان : يامعشر قريش » إن والله ما أصبستم بدار مقام » 
لقد هلك اللكراع واعطف » وأخاقتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذى نكره » 
ولقينا منشدة الربح ماترون» مانطمين لنا قدر » ولاتغومانا نار » ولايستمسك 
لنا بناء » فار تحلوا فإفى مرحل ٠‏ ثم قام إلى جله وهو ممذول ء فجاس عايه » 
ثم ضربه » فوثب به على ثلاث » فوالله ما أطاق عقاله إلا وهو فائم » ولولا 
عيدرسول الله صل الله عليه سل إلى «أن لا نحاث شيا -تى تأتنى» “م شت 

قال حذيفة : فرجءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلى 
في مرط لبعض أسائه ء مراجل » فلما رآ نى أدخانى إلى رجليه » وطرح عل 
طرف لأرط » ثم ركم وسجد » وإفى لفيه » فلما سل أخيرته اتير » وسمءت 
غطفان ما فمات قريش ؛ فانمروا راءين إلى بلادهم . 

ولا أصبع رسول الله ملى الله عليه وسلم اتصرف عن الخندق راجا 
إلى الدينة والسدون » ووضموا السلاح . 

#6 
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فلها كانت الظبر » أى جيريل رسول الله صل الله عليه وس ' ممتجرا 
بممامة من استبرق عل بغلة عليها رحالة » ع بافطيفة من ديباج , فال : أرقد 
وضعت السلاح بارسول الله ؟ قال : نعم » فقال جبريل : فا وضعت لللانكة 
اللاح بعد » وما رجدت الآن إلا من طلب القوم . إن الله عز وجل يأمرك 
باحسد بالمير إلى بنى قريظة » فلنى عامد إليهم فزازل بهم . 

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مؤذ » فأذن فى الناس + من كان 
سامما مطيما » فلا يصاين المصر إلا ببنى قريظة . واستعمل على الدينة 
ابن أم مكةوم . 


وتدم رسول الله صل الله عليه وس عل بن أنى طالب يرايقه إلى بى 
قريظة ' وابتدرها الناس . فار على بن أنى طالب » حتى إذا دنا منالخصون 
سمع منها مقالة فبييعة لرسول الله صلى الله عليه وس » فرجع حتى لقى رسول اله 
صلى الله عليه ول بالداربق ؛ قفال:يارسول الله » لا عليك ألا تدنو من 
هؤلاء الأخابث » قال : ل ؟ أظانك “ممت منهم لى أذى ؟ قال : نعم يارسول 
الله » قال لودرأونى لم يقولوا من ذلك شيا . فسا دنا رسول الله صلى الله 
عليه وسام من حصونهم - قال : ها إخوان التردة ؛ هل أخزا ك الله وأنزل 
5 انمقه ؟ قالوا : يا أبا القاسرءما كنت جبولا . 

ومر رسول الله صلى اله عايه وسلم بنفر من أصحابه بالصورين0'؟ قبل 
أن يصل إلى بنى قريظة فتال : هل مر بم أحد ؟ قالوا : بارسو لاله » قد هر بنا 
وحية بن خليقة الكلى » على بذلة بوضاء عليبارحالة » عليها قطيفة ديباج . فقال 


)١(‏ الصمورن : معوضم قرب الداتة. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم:ذلك جبريل » بعث إلى بنى قريظة يزلزل بهم 
حصو نهم » ويقذف الرعب فى قاو .هم ٠.‏ 

ونا أنى رسول الله صلى الله عليه وسام بثى قريظاة نزل على إثر من 
آبارها من ناحية أموالهم » يقال لها : برأ نى. 

وتلاحق به الناس ٠»‏ فأنى رجال منهم من يمد الدشاء الآخرة » ول بصلوا 
الممير » تقول رسول اله صان الله ءأيه ول : ولا بساين أحسد العصر 
إلا ببنى فريظة » »فشغلهم مالم يكن منه بد فى حر رهم » وأبوا أن يصملوا » 
لقول رسو الله صلىالته عليه وس : #حى تأتوا بنى قريظة» تقصلوا النصر يها 
بعد المشاء الآخرة ] فا عا.+م الله يذلاك فى كدابه » ولا عنفهم به رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ؛ وحاصرثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خا ورعشرن 
لولة » حتى جبدم الحصار وقذن الله فى قلربهم الرعب 1 


وقد كان حبى بن أخطب دخل مع بنى قريظة فى حصنهم » حين رجعت 
عنهم قريش وغطنان » وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه . فلا أيتتوا 
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متصرف هلهم حتى 
بناجزم ؛ قال كمب بن أسد لم ؟ ياممشر ,سوه قد زل بسكم من الأمر 
ماترون » و[ف عارض عليكم خلالا ثلان) » فغذوا أيها شئنم » قالوا : وما مى؟ 
قال : نتابع هذا الرجل ونصدثه » فوالله لند تبين لكم إنه لنى مرسل » وإنه 
هذى تجدونه فى كتا بكر ' تتأمتون على دما كم وأموالكم وأببائكم 
ونامكم » قالوا: لانغارق حكم التوراة أبدا » ولا نستبدل به فيره قال : 
نإذا أبرم على هذه » فهلم فانقتل أبناءنا ونساءنا » لم تخرج إلى محمد وأصسايه 
رجالا مصلتين اليو ' لم ذثرك وراءنا ثقلاء حتى يحكم الله يبدنا ويين حمدء 
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فإن نهلك نولك » ولم نترك وراءنا نسلا مخشى عليه ء وإن نظهر فلعمرى لنجدن 
الناء والأبناء » قالوا : ندل هؤلاء الما كين ! فنا خير الميش بعدهم ؟ قال : 
فإن أبم عل هذه ؟ فإن الليلة ليلة السبت»وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه 
قد أمنونا فيها » فانزلوا لملنا نصيب من محمد وأصحابه غرة » قالوا : نقد 
سبتنا عامنا ‏ ونحدث فيه مالم يحدث من كان قبلنا إلا من قد عامت »؛ فأصابه 
مالم اف عليك من الشنخ ؟ قال : ماباث رجدل منسكم منذ وادته أمه ليق 
واحدة من الدهر حازماً . 


بايانا 


“م إنهم بمثوا إلى رسول القه صل الله عليه وسم : أن ايءث إلينا أبا لبابة 
ابن عبذ المنثر أخا بنى مرو بن عوف * وكانوا حلةاء الأوس > لنستثيره 
فى أمرنا . فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إاجم » فلا رأوه قام إليه 
الرجال ؛ وجبش إإيه النساء والصبيان ببكون فى وجبه » فرق لحم. وقالوا كه : 
يا أبا لبابة ! أترى أن نمزل على حكم محمد ؟ قال : ثمم « وأشار بده إلى 
حلقه. إنه اذبح . قال أأبو لبابة:فوالله مازالت قدماى من مكانهما حتى عرفت 
أنى قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسام . ثم انطلق أبولبابة على وجيه » 
وإ يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط فى ال جد إلى همود من 
عمده » وقال : لا أبرج مكانى هذا تى يتوببالله على> بما صنمت » وعاهد الله 
ألا أماً ببنى قريظة أبدا » ولا أرى فى بلد خدث الله ورسوله فيه أبدا . 


قدا باغ رسول هه صلى اله علية سلم خبره * وكان قد استبطأء ٠‏ قال : 
أما إنه لو جاع لاستنفرت له . فأما إذ مد فمل مافمل ؛ فا أنا باقدى أطلقة من 
مكانه حتى يتوب الله عليه . 


0 #«# لمم 


ثم إن توبة أى لبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
السحر » وهر فى يدت أم سلمة . ققالت أم سلمة : سممت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من السحر وهو يضعنك «ققلت :مم تضعك وارسول الله ' أضحك 
الله سنك ؟ قال :تيب على ألى لبابة , قالت : قلت : أفلا أبشره يارسول الله ؟ 
قال : بلى ٠‏ إن شئت ٠‏ فقامت على باب حجرها س وذلك قبل أن يضرب 
عابون الحجاب- فتالت : يا أبا لبابة » أبشر فقد تاب الله عليك . فثار الناسى 
إليه ليطلقوه؛ فال :لا والله حي بكون رول الله صلى لله عليه وس لرمواقدى 
يطلانى بيده » فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه سلم خارجا إلى صلاة 
الصبح أطلقه . 
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وقد أقام أبولياية مرتبطل بالجذع سمت ليال » تأنيه امرأنه فى كل وقت 
صلاة » فتحله للصلاة » ثم يمود فيرتبط بالجذع » ثم إن ثملبة بن سءية ؛ وأسيد 
أبن سعية؛ وأسدبن عبيد» وهم تقر من إفى هدل؛ ليسوأ منبينى قريظة ولا النضير» 
مم بنوعم النوم » أسدوا للك الالة التى زات فيها بنو قريظة على حكم رسول 
لله صلى اله عليه دسل . وخرج فى الك الاولة عمرو بن سعدى الترظى » فر 
حرس رسول اللّد صل الله ءليه وسل » وعاية معمد بنمساة تلاك الاولة » فلدا رآ 
قال : من هذا ؟ قال : أنا عمرو بن سمدى ب وكان مرو قد أى أن يدخل 
مع بىقريظة فى غدرم برسول اله على الله عايه وسل » وقال : لاأغدر ع.د 
أبد؟ - فقال محمد بن مسلمة حين عرفه : اللهم لاتحرمنى إثالة عثرات 
السكرام » ثم خلى سبيله . فخرج على وجيه حتى أن باب مجد رسول الله 
صلى الله عليه وس بالمدينة تلك الايلة » ثم ذهب فلم يدر أين نوجه من الأرض 
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إلى يومه هذا » فذ كر ارسول اللهصلى اله عليه وسلم شأنه » قال : ذاك رجل 
جاه اله بوفاته . فليا أصبحوا روا على 29 رسول لله صل اله عليه وسلم ؛ 
فتوائبت الأوس » فقالوا : يارسول الله » إنهم موالينا دون اللرزرسج » وقدفمات 
فى أموال إخواننا بالأمس ما قد عادت -- وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل بنى قريرظة قد حاصر قيققاع ؛ وكانوا حلفاء املرزرج » فيزلوا على 
حك ء فسأله إلاهم عبد الله بن أ فَبنساول » فوهبهم له- قلما كلمته الأوس» 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : ألاترضون بامعشر الأوس أن حكر فيهم 
رجل منكم ؟ قالوا ال : فذاك إلى 
شبن مداق :و كن ردول لضان الله مايه وسلم قد جءل سعد بن معاذ 
فى خيدمة لاحر ة من أسل » يقال ها:رفيدة » في ممحده» كانت نداوىاللرحى» 
ومحنسب بنفسها على خدمة من كانت يه ضيعة من ال مسامين » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قال لومه حين أصابه الهم بالحندق : اجماوه فى خيمة 
رفيدة »<تى أعوده من قريب . فاما ح-كه رسول الله صلى الله عليه وسام فى 
بتى قريظة » أناه قومه ؛ فحملوه على دار قد وطئوا له بوسادةمن أدم » وكان 
رجلاجيا جميلا ء ثم أقبلوا معه إلىرسول الله صلى امه عليه وس » وحم يةولون: 
با أيا عمرو » أحدن ف مواليك » فإن رسول الله صلى الله عايه و-لم إنما ولاك 
ذلك لتحسن فيبم» فاما أ كثروا عليه قال: لقد آن لسمد ألا تأخذه فى اش اومة 
لائم٠‏ فرجع بعض من كانمعه من قومه إلى دار يني عبد الأشبل»فتعىلممرجال 
بفىقريظة . قب لأن يصل إلوبم سمد » عن كلمته التى”هم منهءفاءا اذه سمد إلى 
رسولاتُ صلىان عليه وسم والسلمين؛ قال رسو[ الله صلى الله عليه وسل: قوموا 


عض لاد 


المسيدم - فأما المياجرون من قربش فيقولون : إما أراد رس ول الله سل لله عليه 
و-ْفالأنصاره وأما الأنصارء فيقولون: قد عم .ها رمول اله صل الله عليه وسل ‏ 
فناموا إليا فتالوا : يا أباعمر » إن رسول الله صلى الله عليه وس قد ولا كأمر 
مواليك لتسكم فيهم » فال سمد بن معاذ : عليسم بذلك عبد الله وميثاقه ٠‏ أن 
الحمكم فوب لما حكت ؟ الوا : نعم » وعلى من هاهنا + فى الناحية التى فيها 
رسول اقه صل الله عليه وسلم؛ وهو معرض عن رسول اله الى الله عليه 
إجلالا 4 . نقال رسول الله صلى اله عليه وسل : نعم » قال ممسد : بف أحكم 
فيهم أن تقل الرجال » ونقسم الأموال » وتسى الدرارى والناء . 


قال رسو ل اللّْصلاللّه عليه و-لم لسمد؛ «لند حكت فيوم يحكم ابه من فوق 
صسبعة أأرقمة » عتم استئزلوا » فحبسهم رسول الله صلى الله مايه وسل ,الديتة 
فى دار بنت الخارث » امرأة من بنى النجار »ثم خرج رسول الله صلى الله عليه 
وم إلى سوق الدينة » التى هى سوقها الووم » فخنتدق بها ختادق ثم بعث 
إلييم » فضرب أعناقهم فى تنك الطنادق » يخرج بهم إليه أرسالا » وفيهم 7 
لله حهى بن أخطب » وكمب بن أسد » رأس القوم » وثم ستاثة أو سبعمائة, 
والمكر لم يقول : كانوا بين الثمائمائة والنسعمائة . ولقد قالوا لكمب بن 
أسد » وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وس أرشالا : با كنب » 
ها تراه يصئع بنا ؟ قال : فى كل موطن لاءةلون ؟ ألا ترون الداعى لابتزع ء 
وأنه من ذهب به متكم لا يرجم ؟ هو والله الثقل . فل بزل ذلك الداب حتى 
فرغ منهم رسول الله صلى الله عايه وسلٍ . 
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وأنى يحبى بن أخطب عدو الله » وعليه حلة له من الوشى قد شةبا عليه 


لاحي # ايا 


من كل ناحية قدر ألة لثلا يسلبها ‏ مموعة يداه إلى عنقه محبل ‏ فلما نظر 
إلى رسول انه صلى اله عليه وسل قال : أما واللّه ما لمت نفسى فى عداوتك ». 
ولكنه من يخذل الله يشذل . ثم أقيل على الناس » فقال : أيها الناس » إنه 
لا بأس بأمر الله » كتاب وقدر وملمدمة كتبيا الله على بنى إسرائيل © ثم 
جلس فضربت عدقه . فالت عائشة : ولم يفتقل من نساهم إلا امرأة واحمدة 

قالتعالثة : واللهإها لمندى تحدث معيو تضحك ظبراً و بطناءورسول انٌُّصلى 
الله عليه وسلم يققل رجالا فى الرقءإذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ 
قالت : أثا والله . قالت:قلتلها: وبلك! ماللك؟ قآلت: أفسل. قات: و1 قالت: 
لحدث أحدثته. قالت: فانطاق-هاء» فضر بت عتقها » فكانت عائشة تقول: فوالله 
ما أنسى عجبا منبا ؛ طهب نفسها وكثرة ضحكراء وقد عرفت أنها نقتل . 


وكأن ثابت بن قبس بن الماس قد أنى الزبير بن ياطا الى ٠‏ وكان 
الزبير قد من على ثثابت بن قبس بن شماس فى الجاهاية ؛ أخذه يوم بناث فجز 
ناصيته » نم خلى سبرله» فجاءه ثأبت وهو شيخ كبير» فقال: يا أبا عبدالر حن» 
هل تمر قنى ؟ قال ؛ وهل يجبا مثلى مثلاك » قال : إنى قد أردت أن أجزيك 
بيدك عندى ؛ قال : إن الكرم يمزى الكريي. م أنى ثابت بن قبس رصول 
لله صلى الله عليه ول فال : يارسول الله » إنه قد كانت للزيير على منة ٠‏ 
وقد أحببت أن أجديه بها » فهب1ىدمه »ففال رسو لاله صلى الله عليه و-لم : 
هر لك ء فأناه فقال : إن رسول أقّه صلى اله عليه وسل قد وهب لى دمك » 
فبولك» قال: شبخ كبير لا أهل له ولا ولد شا يصنم بالحياة ؟ قال: فأتى ثابت 
رسول الله صلى الله عليه و سل ققال : بأء أنتوأى بارسول الله : هب لى امرأته 
وولاه؛ قال:هم لك . قال :ؤأتاه ؛ قال :قدوهب لىرسول امه صلى الله عليه وسلِ 


الى #8 اله 


أهنلك وولدك » فبم لك ؛ قال ؛ أعل بدت بالحجاز لا مال لم فا بقاؤم على 
ذلك؟ فألى ثابت رسول الله صلى اله عايه سل قال: يارسول انه : ماله ؟ قال: 
هو لك . فأناه ثابت ققال : قد أعطانى رسول اله صلى الّه عليه وسل مالك » 
فرولك » قال : أى ثابث » مافدل اذى كان وجبه مرآة صينية يقراءى فيبا 
عذارى الى » كسب برى أسد » قال : قذل . قال : فما قمل سيد الحاضر 
والبادى حهى بن أخطب ؟ قال : قتل » قال : فما قمل مقدمتنا إذا شددناء 
وحاميتنا إذا فررنا » مزال بن سموءل ؟ قال : قتل . قال : فمافمل الجلان ؟ 
بعى بنى كمب بن قريظة وبنى عمرو بن قريظة © قال : ذهبوا » قتلو1 قال: 
نإنى أسأنك ياثابث بهدى عندك إلا أساتتنى بالقوم » فوالله ما في الميش بعد 
هؤلاء من خير » فيا أنا بصابر لله فتلة ولو ناضح 23 حتى ألتى الأحبة ؛ 
فقدمه ثايث » قرب عنته . 
2 2# اه 

م إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تدم أموال بنى قريظة ونماءم 
وأبناءهم على الاين . ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وس سعد بن زيد 
الأنسارى ؛ أخا بنى عبد الأشبل » بسبايا من سبايا بنى قريظة إلى تجدء 
فابتاع لهم يهاخيلا وسلاعا . 

وكان رسول اله صلى الله عليه وسل قد اصطف لنفسه من تسائهم رمحانة 
بنت جمرو ؛ إحدى نساء بتى مرو بن قريظة » فكانت عند رسول الله صل الله 
عليه وس حتى توفى عنها وهى فى ملكه » وقد كان رسول الله صلى الله هليه 
وسلم عرض عليبا أن يمزوجما » ويضرب عليها الحجاب » قتّالت : يا رسول 


. الناضح : الحل»أى «قدار مانتخرج به اللو من البثر‎ )١( 


ل بي لد 


له » بل 7 ركى فى ملككك » فهو أخف على" وعليك » فتر كبا . وقد كانت 
حين سباها فد تءضت بالإسلام » وأبث بث إلا الهودية » فمزها رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » ووجد فنفسه الك من أمرها . فبيها هوم أصسابه» أذ م 
وقم نملين خلفه» فقال : : إن هذا لثملية بن سعية يبشرنى بإسلام ربحانة » للجاءه 
فقال : بارسول الله » قد أساءت ريحانة » فسره ذلك من أمرها . 

ولا انصرف أهل الخندق عن الخندق » قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
ان تغزوك قريش بمد عامكم هذا » لو كنم تغزوجم. فلم تزهم قريش بعد ذلك» 
ركان هو اقدى وها حتى فنع الله عليه مكة . 

ولا انقَمى شأن الأندق» وأمر 5 بنى أريظة » وكان سلام بن أى التيق » 
وهو أبورافم ٠‏ لين عر الأعرا على رسول الله صلل الله عليه وسام ؛ 
وكانت الأرس قبل أحد قناتكمب بن الأشرف » فى عداوته لرسول الله 
صل الله عليه وسل » وتحريضهعليه؛ استأذنت الحروج رسول الله صلى الله عليه 
وسام فى قتل سلام بن أب المقيق » وهو بخيبر» فأذن لمم ٠‏ 

وده 


4 فزوة بنى لحيان 


ثم أقام وسول الله صلى اله عليه وسام بالدينة ذا الحجة والحرم وصفرا 
وشبرى ريم » وخرج فى جمادى الأدلى » على رأس ستة أشبر من فح 
قريظة » إنى بتى ليان » يطلب يأصحاب الرجيع : خبيب بن عدى وأمحابه » 
وأغلير أنه يريد الشاءء ليصيب منالقوم غرة . فخرج من المدينة صلى الله عليه 
وسام + واستعمل على المدينة اين أم مكتوم ؛ فلك على غراب » جبل بناحية 
المدينة » على طريقه إلى الشام » ثم استقام به الطريق » على الحجة من طربق 


كرء7 ا ا 


مكة؛ فأغذ السهر سسريما » إلى بلد يقالله : ساية » قوجدهم قد حذروا وتمنموة 
فى رءوس الجبال؛ فنا تزلها رسول اللوصل الله عليه وسلم » وأخطأه من غرتهم 
ما أراد ‏ قال : لو أنا هبطنا مسفان » لرأى أل مكة أناقد جثنا مكة . ترج 
فى مثتى را كب من أصا بحت أزل مافان م بءث فارسين من أصحابه» 
حدى بلغا كراع الفسيم » ثم كر » وراح رسول اله صلى اله عليه وسلم قاقلاء 
وهو يدول حين وجه راجماً : آيبون تائرون إن شاء الله » لرينا حامدون » 
أعوذ بالله من وعثاء السقر » و ذآية المنقلب » وسوء المنظر فى الأهل والالك . 
هه 

غزوة ذى قرد 

ثم قدمرسول اله صل الله عليه وسلم المدينة » فلم بقم بها إلا ليال قلائل» 
حدى أغار يدنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى ٠‏ فى -ذيل من غطافان » 
على لقاح لرسول الله صلى لله عليه وسلم بالغابة » وقييا رجل من بنى خقار 
وامرأة ل ؛ نقتلوا الرجل * واحتماوا:اللرأة فى التقاح . 


وكان أول من نذر بهم سامة بن مرو بن الأ كوع الأسلبى » غدا ريد 
الغابة متوشحاً قوسه وبل » وممه غلام لطلحة بنعبهدالله» معه فرس لديتوده» 
حتى إذا ملا “ية الوداع » نظر إلى بض خمولهم فأشرف فى ناحية سلم » 
ثم مرخ : وأصباحاه ! ثم خرج بشتد فى آثار القوم » وكان مثل السبع » حى 
لحق بالقوم » فجمل يدهم بالنبل » ويقول إذا ربى : خذها وأنا ابن الأ كوعء 
فإذا وجهت الخيل وهء انطلق هاربا » ثم عارضهم » فإذا أمكته اأرمى رعى» 
ثم قال : خذها وأنا ابن الأ كوع . وبلغ رسول الله صلى الله مليه وسام صياح 
ابن ال كوع ؛ فصرخ بالدرينة : الذزع الفزع ! فقرامت الطوول إلى رسول 
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اللدصل اله عليه و-ل . فلا اجتمعوا إلى رسول الله صل الله عايه ول أمر 
عايهم سعد بن زيد » ثم قال: اخرج فى طلب القوم » حتى ألخننك فى الناس . 
فرج الفرسان فى طاب النوم » حتى تلاحقوا . واستعمل رسول الله صلى الله 
عليه وسل على المدينة ابن أم مكتوم »وسار رسو لالله صل الله عليه وس » 5 
نزل بالجبل من ذى قردء وتلاحق به الناس 6 فْزل رسول الله صلى الله عليه 
وسل به » وأقام عليه يوماً وليلة » وقسم رسول الله ملى الله عليه وسلم فى 
أمحاءه فى كل مائّة رجل جزورا » وأقامواعليها » ثم رجم رسول الله ملى الله 
عليه وسلم قافلا حتى قدم المدينة . فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجباً . 


١. غزوة بنى المصطلق‎ ١ 


ثم غزا بنى للصطاق من ذزاءة ؛ في شعبان سنة ممت » واستعمل على 
الديتة أبا ذر الغفارى. وكان بلغ رسول اللهسلى القهعليه وسل » أن بنى الصطاق 
جمعون له » وقائدهم الحارث بن ألى ضرارء أوجويرية بنت الحارث ؛ 
زوج رسول الله صلى اله عليه وس . فلدا سم رسول الله صل الله عليه وس 
بهم خرج إإيهم حتى لقيبم على ماء يقال 4 : المرسيع » من ناحهة قديد إلى 
الماحل » فتزاحف الناس وانتتلوا » فبزم اقه بى اللصطلق وقتل من ققل منبم' 
ونفل رسول الله صلى الله عليه و-ل أأبناءهم ونساءهم وأموالى فأفامه عليه . 

فبينمار سول الله صل الله عليه وسلم على ذلك الاء » وردت واردةالناس. 
ومع عمر بن الطاب أجير 4 من بنى غفار » بعال كه : جبجاهبن مسعود » يود 
فرسه؛فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجبنى» حليف بنى عوف بن الحزرج على 


وم ١4‏ - الموسوعة القرانية - ج ١‏ ) 


ع 


لماء فاقتتلا » فصرخ اللميثى : يا ممشر الأنصار » وصرخ جبعاه : يا معشر 
الايد قدب عبد الله بن أ بن لول وعنده رعطه. ن قومه > أيهم: 
زيد بن بن أرقم » غلام حدث » فال : أو قد ؤملوها ؟ أما واه لئن رجءنا إلى 
للدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه ٠‏ قال 
لهم : هذا ما فمط: م بأنقسكم » أحلاتموهم بلادكم ٠‏ وقاسمتوهم أمو 00 أما 
اذرأسكم رن كمي ٠‏ لتحولوا إلى غير داركم . قسع 
يد بن أرقم ء » فشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسام و 0 عدد قراغ 
رسول الله صلى اله مليهوسلم منعدوء ء فأخيره الخير: وعدده عمر بناعلطاب» 
قال : مر به عباد بن بشر فايقتله ء فنال 4ه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن محمد يققلأصسابه! لاء ولك نأذن بالرحيل: 
وذلك فى ساعة لم يكن رول اله صلى الله عليه وسلم يرتحل فوبباء 
قار سل الناس . 
وقد مثى عبد الله بن أن بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليهوسام. 
حين بلغه أن زيد بن أر ثم قد بلذه ماهم مده » فوانت باللّه : ماقلت ماقال» 
ولا كلمت به - وكان فى قومه شسر يدا عظيما - فتال من حضر رسول الله 
صلى الله عليه وسام من الأنصار من أصحابه : : يارسول الله » عسي أن يكون 
الفلام قد أوهم فى حديثه » ولم يحنظ ماقال الرجل» د باعل !, ى توتو 


ودفماً عنه . 
فاما استقل رسول اله صلى الله عليه وسام وسار ؛ لقيه أسيد بن حضير » 
فحيأه بتحية النبوة » وسلم عليه » ثم قال : يانبى الله » والله لقد رحت فى ساعة 


مدكرة » ما كنت 'نروخ فى مثلها » ففال له رسولك الته صلى الله عليه وصلم : أو: 


- #8١١ 


مايلفك ماقال صاحبكم ؟ قال : : وأى صاحب يارسول الله ؟ قال : عبد الله بن 
أنىء قال : وماقال ؟ قال : زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرح عو الأعوميا 
0-0 : فأنت يارسول الله والله رجه منها إن ش؛ت ء هو والله ايل 
نت المزبز . م قال : يارسول الله » أرفق به » فوالله لذد جاءنا انه يك » 
با ب ا ل 


0# * 

نم مشى رسولالنصلىاثّهعليه وسل بالناس يومهم ذلك حتِيأمسىء ولوائهم 
حت أصبح»و صدريومهم ذلك حتى آدْنهم الشمسء متزل بالناس » قل يلبئوا 
أن وجدوا مس الأرض » فوقموا نياما . وإما فل ذلك رسول الله صلىي اللّه 

عليه وسل ء ليشفل التاس عن الحديث اقدى كان بالأصى ؛ من حديثعبدالله 
ابن أى 6 م داح رسول اله صلى الله عليه دسل بالذاس 6 وسلك الحجاز» <تى 
نزلعلى ماء بالمحاز » فويق النقيم ؛ ؛ يقال 4 : بقعاء . قلناراح رسول الله صلى 
إلله عليه وس هبت على الناس ريح شديدة » أذنهم ونخوفوها ء فال رسول 
الله صلى الله عليه وسل؛ لائخافوها » فإنما هبت لوت عظي م نعظاء الكفار ٠‏ ذلنا 
قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت » أحسسد بى قينقاع » و كان 
عظيا من عظاء هود » وكبقا للمنافقين » مات فى ذلك اليوم ٠‏ 

م إن عبد ن عبد الله بن أى أنى رسول اله ملى اله عليدوسل » فقال: 
يارسول الله إنه بلذنى أنك ريد قتل عبدالله بن أنى فياباك منه » فإن كنت 
لابد فاعلاء قر به » فأنا أل إليك رأسهءفوالته لند علدت المزرج ما كان 
لها من رجل أبر بوالهه منى » وإ أخثى أن تأمر به غيرى فيفتله » فلاتدءقف 
نفسى أنظر إلى قائل عبد اله بن أى يمشى فى الناس ء فأقنله » فأقتل رجلا 


الندة - 


مؤمتاً بكافر فأدخلاانار. ٠‏ فقال رسول الله على الله عليا وسلم : بل رق 

به » ونحسن صحبقه ما بقى معنا . وجءل بعد ذلك إذا حدث المدث , كان 
قومة هم ألذين يعاتبونه ويأخذونه ديعأو نه فال رسو الله صل الله عليه وس 
لممر بن الخطاب » حين بلنه ذلك من شأنهم : كيف ترى ياهمر » أما والله 
لوقئلته يوم قلت لى لأرعدث له آنف » لو أمرتها اليوم بقدله اقتلته . قال عمر : 
قد واضٌ عات لأمر رسول الله صلى الله عليه ول أمظ بركة من أمرى 


© ات 


وكان رسول الله صلى الله عليه وس قد أصاب من بنى المصطلق سبياً 
كثيراء ققاسمه امون » وكان فيءن أصيب يومثذ من السبابا » جوبرية 
بنت الحارث بن ألى ضمرار . ونا انهسرف رسول الله صلى اشّعليه وسلم من 
هزوة بئى الصطاق ؛ ومعه جويرية بنت الخارث -- وكان بذات اليش - 
دفم جوبرية إلى رجل من الأنصار وديعة » وأمره بالاحتقاظط جنا #وقدم 
رصول لله صل الله عليه وسل الدينة» فأقبل أبوها الحارث بن أنى ضرار بقداء 
ابنته ‏ فلها كان بالمقيق نظر إلى الإبل التى جاء بها الفداء » فرغب فى بميرين 
منهاء قفيههما فى شعب من شعاب المقيق » ثم أنى إلى التببى صلى الله عليه 
وسل وفال : يأ عمد ٠‏ أصبْم اباقى » وهذا فداؤها . فقال رسول الله صلل له 
عليه وسلٍ : فأ د إن أأجمهران اللذان غوبمرءا بالعايق » فى شعب كذا وكذا ؛ فقال 
الحارث :أفيد أن ن لاإ إلا اللهء وأنك عمد رسول الله ؛ فوالله مااطام على 
ذلك إلا اله فأسلم الحارش ؛, وأسلم ممه اينات له؛ وناس من كقومه » 
وأرسل إلى ألبمهرين »؛ قجاء بهمما » قدفم الإبل إلى النبى صلى اله 
عليه وسلم »؛ ودفءت إليه ابنته جويرية ؛ فأسامت » وحسن إسلامها : 


- مما 


فخطبها رسول الله صلى الله عايه وسام إلى أبيباء فزوجه إياها » وأصدقها 
أر بعمائة درهم ٠.‏ 


١ب‏ - حديث الإفلك 

وتفول عائشة : كان رسول اله صل الله عليه وسلم إذا أراد سنرا أقرع 
بين نساثه » فأريون خرج مم مه خرج 3 ممه ؛ فلأ كانت غزدة بنى اأمطلق 
أترع بين نسائه ا كان يصثم » فرج سيم علييرن دءة ؛ فتعرج اى رسول 
الله صلى الله عليه وسام » وكدت إذا رحل لى بعيرى » جات ى هودجى » نم 
بأتى القوم دين بر-لون لى ويحملوننى » فيأخذون يأسفل الحودج » فيرفمونه » 
غرضموته على ظمرالبمير » فيشدونه تحباله ؛ ثم يأخذون 7 أبن البمير» فيدطلقون 
به . فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك » رجع تافلا ؛ دى 
إذا كان قريباً من المدينة تزل مزلا » فبات يه بءض الايل » م أذن ف الناس 
بالرحيل »» فارتحل النامى » وخرجت لبءض حاجتى » وق عتتى عقد لى » 
فيه جزع ظلفار”'"»فلما فرغت افسل من عنقى ولا أدرى » فلما رجعت إلى 
الرحل » ذهبت ألتمسه فى عنتى » فلم أجده ؛ وقد أخذ الناس فى الر<يل » 
فرجمت إلى مكانى اذى ذهبت إليه » فالتمسته حتى وجدنه » وجاء القوم 
خلا » الذين كانوا رحلون لى البعير » وقد فرغوا من رحاتهء ذأ<ذوا 
المودج » وعم يظنون أنى فيه » كا كنت أصنع » فاحتماوه. فشدوه على 
البمير » ول يشكوا أنى فيه »لم أخذوا برأس البمير » فانطاتوا به ء فرجءت إلى 


السدكر وما فيه من داع ولا يحيب . قد أنطلق الداس . 
لذ مد نا 
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فتلفنت يجلبابى » ثم اضعاسءت فى مكانى » وعرفت أن و ل افتقدت. 
لرجم إلى » فوالته إنى اضاسعمة إذ مر بى صفوان بن الءطل السلبى » وقد كان 
نخاف عن العسكر لبعض حاجته ؛ فلم ربيت مم الناس » فرأى سوادى ء فأقيل 
حي وتف ءلى' - وقد كان برانى قبل أن يغرب علينا الجحعاب - فاما 
رآنى قال : إنالله وإنا إليه راجمون » ظمينة رسول الله ملى الله عليه وسام » 
وأنا مثلفنة فى ثيابي » الى : ما نانك برحدلك الله ؟ قالت : فا كلمته ثم 
قرب اابمير » ققال:اراكبى » واستآخر عنى . قالت : فرَكبت » وأخذ برأس 
البعبر ؛ فانطلق .ريما » يطاب اناس ؛ فوالله ما أدر كنا الناس » وما انتقدت 
حتى أصبحت . ونزل الناس » قلا اطءأ نوا طام الرجل بقود بى البمير » فقال 
أهل الإفك ماقالوا » فاضطرب المسكر » ووالله ما أعلم بثىء من ذلك . 


م قدمنا اللدينة » فل ألبث أن اشمكيت ش كوي شديدة » ولا يبلئنى 
من ذلاث شىء ؛ وقد انتبى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلى 
أبوى » لا يذ كرون لى منه قليلا ولا كثير؟ » إلا أفى قد نكرت من رسول 
الله على لله عليه ول بض لطفه بى » كنت إذا اشمكوت رعدتى » ولطف 
ف » فل يفمل ذلك بى فى شكواى :نلك » فأنكرت ذلك منه » كان إذا دخل 
عل وعندى أى عرض » قال: كيف تيك » لايزيد على ذلاك » حتقى وجدت 
فى تفسى » فقات : يا رسول الله » حين رأيت مارأيت من جفائه لى : لو أذنت 
لى فانتقات إلى أى » فرضتنى ؟ قال : لا عليك . فانتذلت إلىأى » ولا علم 
لى بشىء مما كان ٠»‏ حتى نقهت من وجمى بعد بضم وءشرين ليلة . وكنا 
قوماً عربا » لانتنذ فى بيوننا هذه الكنف التى تتخ ذما الأعاجم » نعاقها 
ونكرهها * [كا كنا نذهب فى فح المدينة » وإنما كانت الفساء مخرجن 


انق# - 


كل اليلة في ححوائجرن » شرحت ليله لبعوض حاجتى » ومعى أم مسطح نت 
أى م .زااطظب بن عبد مناف ؛ وكات أمها خاة أى بكر اأصديق رضى الله 
عنه » فوالل إنها لدشى ممى إذعثرت فى مرطها » فقالت : نم سمسطحء قلت : 
بنس اممر اله ما قات لرجل من للهاجربن قد شبد بدراء قالت : أو ما يلنك 
اعاير بها يت أنى بكر ؟ آلت : وما اعاير ؟ تأخبر:بى باقذى كان من قول أهل 
الإنك ؛ نات : قات : أو قد كان هذا ؛قالت : نمم واه لقد كان . قالت : 
فواتُ ما قدرت هلى أن أتذى حاجتى » ورجعت . فوالته مزلت أبكى حتى 
ظننت أن اليكاء سيم دع تتبدىءوقات لأ : يذفر الله لك ؛ تحدث الئاس بما 
حدثوا به ولا تذكرين لى من ذلاك شيئا . قالت : أى بنهة » خنف عايك 
الشأن» فوالله لنلها كانتاءرأة حسناء ؛ عند رجل بها ٠‏ لاضرائر » إلا كثرن 
وكثرالننس عليها . قالت : وند قام رسول الله >لى الله عليه وسلم فى الئاس 
يمخطبوم ولا أعل بذات > مد الله وأثنى عليه »ثم قال : أبيها الناس » مابال 

رجال بؤذونى فى أهلى » ويتسولون علبهم غير احأق » والله ما علمت مهم إلا 

خيراء ويتولون ذلك أرجل والله ماعامت منه إلا خيرا » وما يدخل بيدا من 

بيوى إلا وهو معى . وكان كبر ذاث عند عبد الله ان ملةاق 

رجال من اتازرج »هم الذى قال مسعاح وحمنة بنت عش » وذللك أن أخنها 

زينب نت عش كانت عند رسول الله هلى الله عليه وسلم » ولم نكن من 

ناته اصرأة تناصيى2؟ فى المزة عنده غغيرها » فأمازينب فمصمبا الله تمالى 

بدينم!» فل تقل إلاخيرا ء وأماححنة بنت جعش » فأشاعت من ذلك ما أشاعت 

تضادف لحتنا ٠‏ نيت ,ذلاك . 
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فلدا قال رسول الله صنى الله عليه وسلم تاك المقالة » قال أميد بن ضير : 
بارسول الله » إن يكرنوا من الأدس نكذكوم >دإن يكونوا من إخوائنا 
س الازرج »فرنا بأمرك» فوائه إنهم لأعل أن نغر بأعناقهم» فالت : فقام 
سعد بن عبادة و كان قبل ذلاك ررى رجلا صالحاً فتال : كذبث أعمراللّه » 
لانشرب أعناقهم »أما والله ما قات م-ذه المذالة إلا أنك فد عرفت أنهم من 
المزرج » ولو كانوا من قوئك ما قلث ه .ذا . ققال أسيد: كذبت لمعمر الله » 
ولكنك منافق 3 ادل عن الأنازقيئ واداور الاناس ٠‏ ىئُ كاد يكرن 0 
هذين احوين من الأوس والازرج ثر. وزل رسول الله صلىالله عليه وسلء فدخل 
على . فدعا على بن أبىطالب رضوان اله عليه ؛ وأسامة بن زيد » فاستثارهماء 
ذأما أسامة فأثنى عل خيراً وقاله »ثم قال : با رسول الى , أهلاك ولا نل متهم 
الاخراء وهذا الكذب والباطل . 


وأما عل فإنه قال : با رسول الله » إن النساء لسكثير » وإنك لقادر على 
أن تستغات» وسل الجارية ؛ فإنما ستصدقك . فدعا رسول امه صلى الله عليه 
دس بير ةلبسأطاء قالت: نام إلمما على بن أى طالب» فشر بباشرر شديد؟ , 
ويقول : اصدق رسول اله صلى الله عليه وسل » قالت : فتقول : والقه ما أعل 
إلا خيرا » وما كنت أعوب عل عائشة شيئا » إلا أفى كنت أعجن عحينى » 
قآمرها أن تحنظه » فتنام عته » قتأنى الشاة نأ كله . 


تم دخل على رسو الهس اله عليه وسلم» وعندىأ بواى؛وعندىامرأةمن 
الأنصارء وأنا أبى»كو فى تبي معى» لا ى؛قدمدالله' وأثنى عليه , تمقال تياعائشة. 
إنه قد كانما قد بلنلك من قول الناسء فانق الله ؛ وإن كنت قد قارذت سوك 


مما يقول الناس ؛ فتونى إلى الله فإن الله يبل الذوية عن عباده . فوالله ماهو 
إلا أن قال لى ذالك » فقلس دمعى » حتى ما أحس من شيا اء وانتظرت 
أبواى أن يحيبا عنى رسو لالله صلى الله عايه وسام » فلم يتسكلا . 
قالت : وام لله ء لأنا كنت أحقرف نفسى » وأصفر شأنا من أن ينزل 

الله فى قرانا بترأ به فللساجد » ويصلى بهعولكنى قد كنت رجاو أن برى 
رسول ال صل الله عليه وسام فى تومه شيا يكذب ب الله عنى 1سا يعلم من 
راءتى أو مخبر ذيراً نأما قرآن ينك فى » فوالته لنفسى كانت أحفر عندى 
من ذللك. قالت: فامالم أرأبواى تكلان »قات لما : ألا ميان رسول الله صل 
الله عليه وسار ؟ فالا : وله ما تدرى بمساذا يجيبه ! 

قالت : والله ماأعل أهل بت دخسل عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى 
تلك الأيام؛ فلما أناستمجما على » استءبرت فكيت » ّْ قات : والله لاأتوب 
إلى الله مما ذكرت أبداً والله إنى لأعلم أن أقررت با يذول الناس » واه 
يعلم أنىي منسسه بريثة » لأقولن مالم يكن : ولثن أنا أنكرت ما يتوثون 
لا تصدقوننى > ثم الست اسم يءقوب فا أذ كره » ققات : ولكن سأقول كا 
قال أبو يوسف : (تَمْت جيل وله المَتَمانٌ على ما تَصِفُون» . 


© © 0 


فوالله ما برحرسول اللاصل الله مايه وسلم جاسه حتى تغثاه منالله ما تغشاه» 
فسحى شويه » ووضعث له وسادة من أدم نحت رأسه » فأما أنا حين رأيثت 
من ذلك ما رأيت » فوالته ما فزعت ولا باليت » قد عرفت أنى بريئة 4 وأن 
الله عم وجل غير الى »وأما أبواى » فوالاى نفس عائشة بيده . ماسرى عن 
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رسول الله صلى الله عامة وسام حتى ظلننث لتخسرجن أتفسهما »فرقاً من أن 
بأتى من الله نحقيق ما قال الناس ٠‏ 
ثم سمرى هن رسول اله صلى الله عليه وسلم » فجلس »؛ وإنه ليتحدر منه 
مثل المان فى بوم شاته » فجمل سح العرق عر جبينه » ويقول : أ بشرى 
يأعائشة , تيد أنزل الله راءئئك ؟ قالت : قلت : محمد الله . نم خرج إلى 
الناس » فخطبهم 4 ودلا عليهم ما أنزل الله ليه من القرآن فى ذلك م أمر 
عسطح بن أثاثة » وحسان ين ثبت » وحننة ينت جحش» وكانوا من أفصح 
بالفاحشة » فضر بوا حدثم . 
فلما تزل هذا فى عائثة ؛ وفيمن قال لما ماقال » قال أأبو بكر » وكان ينفق 
على مسطح لقرابته وحاجته : والله لا أنقق عل مسطح شيثا أبدا » ولا أثئيه 
بنقم أبدا » بعد الدى قال لمائشة » وأدخل علينا » فأنزل الله فى ذلك : لإ ولا 
اوكا القَمْل نكم والتع أن يؤْنُوا أولى الى والسا ركينَ والمماجرينٌ في 
سيل لتم وليدهُوا ولْيسَنَسُوَا ألا مون أن شي اله لكم وا 
فو رع )» 0 
تقال أبو بكر : بلى والله : إنى لأحب أن يدر الله لى » فرجم إلى 
مسطح نفققه التى كان يتفق عليه وقال : والله لا أنزءها منه أبداً . 
وكانت عائشة تقول : لقد سئل عن أبى المطل فوجدوه رجلا حصور) » 
ما يأتى الناءء ثم قتل بعد ذلك شهيدا . 
© # #» 


(() سورة النور : ؟* . 


شك 
ببو ل حريث لطد يبية 
ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وش-والا ؛ 


وخرج فى ذى القمدة معقمرا » لا ريد ربا : 


واستعمل على الدينة تميلة بن عبد الله الى » واستنقر المرب ومن -وله 
من أهل البوادى من الأعراب ٠‏ ليخرجوا معه » وهو يخشى من قريش الذى 
صنعوا ء أن يعرضواله نحرب ؛ أو يصدوه عن البيت » فأبطأ عليه كثير من 
الأء.راب » وخرج رمسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ممه من الرساجرين 
والأنصار ومن لق به من المرب » وساق ممه المهدى وأحرم بالممرة » ليأمن 
الناس من حر به » ولملم الناس أنه إما خرج زائراً لهذا اليبت » ممظما له . 


وساق معه المدى سبدءين بدنة » وكا ن الناس أر بعمائة رجلء فكانت كل 
بدئة هن عشرة نفر » حتى ذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان”"؟ 
لقيه بشر بن سفيان السكمى » فقال : يا رسول الله » هذه قريش » قد ممت 
بمسيرك » فشخرحوا معهم الموذ الطافيل © قد لبوا جلود التدورء وقد 
زرا بذى طوى 29 » يماهدون الله لا تدخلبا عليهم أبداً » وهذا خالا بن 
الوليد فى خيا,م قد قدموها إلى كراع الننيم 90" . فال رسول الله صلى اله 
عليه و-ل: ياوبح قريش ! لند أ كلتهم الحرب؛ماذا عليبم لو خاوا بذى دبين 
سائر ااحرب » فإن هم أصابوف كان ااذئ أرادوا » وإن أظبرف الله علييم 
وخلوا فى الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتأوا و .هم فوة » فما نان قر بشث» 


. عفان: بين الأسفة ومكة‎ )١( 

(؟) :اعوذ انشائيل : الثاء والصبيان ٠‏ 
(؟) ذو طوى : ٠وضم‏ آراب مكلة. 

(؛) كرام الغميم : موضم بين مكلة والدينة . 
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فراقه لا أزال أج_اهد على الذى بعشى الله به حتى يظمره اله أو تتذرد هذه 
الالفة 9" ؛ ثم قال : من رجل مخرج بنا على طربق فير طريةهم التى عم 
عا ؟ 

قل رجل من أسلم : أنا يارسول الله » فلك بوم طريقاً وعراً بسين 
شعاب ء فاءا خرجوا معه ‏ وقد شن ذلك على السلين - قال رسول الله 
صل اله عليه وسلم : قولوا نستذقر الله ونتوب إليه . فتسالوا ذلك . 3ال : 
داقه إنها لحطلة”" النى عرضت على بى إسسراثيل فلم يقولوها . 

80 9 اله 

“م أمر رسول الله دل لله عليه ول الناس» فنا : اسلكوا ذات 
الهين » فسلك اليش ذلك الطريق » لها رأت خول قريش غبار الجبش » قد 
عليه وس » حتى إذا سالك فى ثتية المرار بركث ذاقته» فذال الناس: خلا” 0 
الناقة» قال : ماخلاات» وماهو ها مخاق » ولكن حبسها حابس الفيل 
عن مكة ؛ لا تدعونى قريش للهوم إلى خطة يألوتى فيبا صلة الرحم » إلا 
أعطيتوم إياها ٠‏ ثم قال للناس : انزلوا » قل له : يارسول اله » ما بالوادى 
ماء نزل عليه » فأخرج 5 2 كثانقه, فأعطاء رحلا من أميما به 5 قزل 
به فىفايبمن نلك القلب » ذغرزه فى جوفه » فاش بالرواء حتى ضرب الناس 
عنه بعطن . 

فلما اطءأن رسول الله صلى الله عليه وسل أتاه يديسل بن ورقاء الطزاعى» 
فى رجاك من خزاعة » فكليموه وسألوه : ما اذى جاء يه ؟ فأخبرهم أنه لم 


.» انالفة : صفحة الشق . (؟) يريد قوله تعالى لببى ممبرائيل : « واولا يطلّة‎ )١( 
١ . (؟) خلاا'ت : بركك‎ 
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يأتبريد حر ياء وإعا جاه زارا قابدت» ومعظماً لخرمته . ثم قالهم موا ما قال 
لبشر بنسفيان » فرجعوا إلى قريش فقالوا : بامعشر قريشء نكم تمجلون على 
محمدء إن مدا لم بأت لفتال» و إتما جاء زائرا هدا البوت؛فامهموم وجببوم» 
وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالا» فوالته لايدخلها عاونا عنوة أيدا »ولا 
محدث بذلك عنا العرب * 

ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متبلا ال : هذا رجل غادر . فلما انتهى إلى رسول الله صلى اله عليه 
وسل وكلمهاقال له رسول الله صلى القه عليه وسل نموا مما قال لبديل وأصعابد» 
قرجم إلى قريش تأخبرمم ما قال رسول الله ملى الله عليه وسلٍ . 

ثم بمثوأ إليه المليى ن علتمة » وكان يومئذ سيد الأحايش ؛ فما 
رآه رسول الله صل اله عليه وسل قال : إن هذا من قوم بتأهسون » فا بمثوا 
المدى فى وجهه حتى براه . اما رأى الحدى يسيل عليه من عرض الوادى 
فى تلائده » وقد أ كل أوياره من طول الحبس عن محله » رجع إلى قريش » 
ولم يصل إلى رسول الله ملى أهه علية وسللء إمظاما للا رأى » قال لهم 
ذلك . ققالوا له : اجلس : فإما أنت أعراف لا عام لك . 

2# * 

ثم إن الحليس غضب عند ذلك ء وقال : يامعشر: قريش » والله ما على 
هذا حالقنا م » ولا على هذا عاقدنا م أيصد عن بيت الله من جاء مءظما 
له ؟ والذى نفس الخليس بيده » لتخلن بين محمد وبين ما جاء له »أو لأنفرن 
بالأحايش نفرة رجل واحد . ققالوا له : مه كف عنا يا حليس» حتى تأخذ 
لأنفسنا ما ترطى به . ْ 


9 تدخ ت 


م بمشوا إلى رسول الله ٠‏ صل الله عليه دسل » عروة بن مسعود الغنق ؛ 
فال : يامعشر قريشءإى قد رأيتماياق مدكم من بعثتموه إلى محمد إذ جاء كم» 
من التمنيف وسوء الانظ » وقد ممت باقدى نايك » لجمعت من أطاعنى من 
قر » نم جشتكم حتى 1 سكم بدفسى » قالوا : صدقت » ماأتت عندنا عقهم : 
تفرج حتى ألى رسول القه صلى الله عليه وسل »لاس بين يديه » نم قالى: يامحدء 
أجممت أوشاب الناس » نم جثت بهم إلى بيضتك لنفضها سهم » إلها فريش قد 
خرجت معها الموذ الطافيل » قد لبسوا جود امور » يماهدون اله لا تدخلبا 
علييم عنوة أبذاً » واع الله »لكأ نى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً . وأبو بكر 
الصديق خلف رسول الله صل الله عليه وسل قاعد , فقال :]تمن تتكشف عنه؟ 
قال : من «مذا ياتحمد ؟ قال : ذا ابن ألى قحافة» قال : أما والله ولا بد 
كانت يك عندى لكافأتتك ها ولكن هذه يهاء ثم جمل يتناول لية رسول 
لله صلى الله عليه وس » وهو يكلمه » والفيرة بن شب مبة واقف على رأنى 
رسول اله صل الله عليه وسلم فى الحديد » فجمس ل يقرع ده إذا تناول لهية 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ويقول : | كنف يدك عن وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ » قبل ألا نصل إليك , فيدول عروة : ويك !1 ماأفظتنك 
وأغلظك! قال: فقبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ققال له عروة : من هذا 
ياحمد ؟ قال : هذا ابن أخيك ااميرة بن شبة » قال : أى غدر ! وهل غلت 
سوءتك إلا بالأمس ؟ 

أراد عروة بقوه هذا أن للفيرة بن شمبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر 
رجلا من بى مالك ؛ من ثقيف » تتهايج الميان من لقيف : بنو ماللك رهط 
القتولين » والأحلاف رهط لأميرة » قودى عروة النتولين #لاث عشر دية 


ل عد 
وأصاح ذلك الأمر . 


فكليه رسول الله صلى الله عليه وسام بتصو بما كلم به أصبعايه »وأخيره 
أنه لم يأت بريد حرباً . 

وقد رأى عروة ما يصنم به أصحابه فرسبع إلى قريش فقال : يامعشر 
قريش ء إنى قد جئت كسرى فى ملك » وقيصر فى مللكه» والنجاثى فى 
ملكهء وإنى الله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل جمد فى أصحابه » ولفد رأ يت 
قرماً لا يسامونه لثىء أبدا ء فروا رأيكم . 


ثم إن رسول اه صلى الله عليه وسلم » دعا خراش بن أمية الخزاعى » 
فبمثه إلى قررش عكة وله على بمير لهء يقال 4 : الثعلب ء ليبلغ أشرافهم عنه 
ما جاء له . فمقروا يه جمل رسول انه صلى الله عليه وسل » وأرادوا قتله » فنمته 
الأحاييش ء فغلوا سبيله » حتى أتى رسول المّه صلى الله عليه وسلم» ثم إن 
قربشاً كانوا يمثوا أربعين رجلا منهم » أو سين رجلاء وأمرومم أن يطيفوا 
يعسكر رسول الله صلى الله عليه وس » ليسيبوا لم من أصحابهأ حدأء فأخذوا 
أخذاءنأنى بهم رسول الله صل الله عليه وس » قا عنهم » وخلى سبيلهم » 
وقد كانوا رموا فى ممسكر رسول الله صلى الله عليه وس بالمجارة والتبل ٠‏ 

ثم دعا مر بن الطاب ء ليبمئه إلى مكة » فيبلغ عنه أشرافقريش ما جاء 
4 ؛ ققال: يارسول الله » إنى أخاف قربش] عل نضى » وليس بمكة من بنى عدى 
ابن كعي أحد عنمنى . وقد عرفت قريش عداوتى إياهاء» وغلفلتى عليها » 
ولكنى أدتك على رجل أعز بها منى : ءثمان بن عفان . فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسل عثمان بن عفان ٠‏ قبمئه إلى أبى سفيان وأشراف قريش » عبرم 


لاعس 


أنه لم يأتطرب » وأنه ما جاء زائراً لهذا البيبت» ومعظما لحرمقه. فخرج عمان 
إلى مكة » فلقيه أبان بن سميد بن الماص » حين دخل مك » أو قبل أن 
يدخلما؛ مله بين يديه , ثم أجاره » حتّى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمءفانطلق عثمان حتى أتى أبا سفوان وعظماء قريش » فبلغهم عن رسول 
لَه صلى الله عليه وسلم ما أرسله به' فقائوا لمثمان حين فرغ من رسالة رسول اله 
صلى الله عليه وسلم إليهم : إن شئت أنتطبوف بالبيت فطف» قال : 
ما كنت لأفمل حتى يطوف رسول اله صلى الله عليه وسلم. واحتيسته 
قريش عتدها فباغ رسول اله صلى الله عليه وسلم وااسدون أن عثان 
ابن عفان قد قتل . 
؟/ ‏ بيعة الرضوان 

م إن رسول الله صلى الله عليه وس » قال » ين بلغه أن مان قد قتل : 
لا نبرح حتى نناجز القوم . فدعا رسول الله صلى الله علميه وسلم الناس إلى 
البيمة » فكانت بيعة الرضوان نحت الشجرة » فكان الناس يقولون : 
بايعهم رسول اله صلى الله عليه وسل على الوت . وكان جابر بن عبد الله 
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايءنا على للوت » ولكن بايمنا 
على ألا نفر . 

فبايع رسول الله صلى القه عليه وسلم الناس » وم يتخلف عنه حل من 
الساين حضرها » إلا الجد بن قيس » أخو بنى سللة » فكان جابر 
أبن عبد الله يقول : واله لكألى أنظر إليه لاصتا بإبط ناقته » يستتر جا 
من الئاس . 


ني سل 


م أنى رسول اله صل الله عليه وسلم أن الذى ذكر من أمر 
مان باطل . 
ل - الهدنة 
/ بعت قربش سهيل بن عهروء أخا بنى عامر بن لؤى » إلى رسول اله 
صل الله عليه وسلٍ » وقالرا له : إيث محمدا فصالمه » ولا يكن فى صلعه إلا أن 
يرجم عنا عامه هذا : فوالته لا تحدث العرب عنا أنه دخلبا علينا عنوة أبدا . 
فأتاه سويل بن مرو ٠‏ فلنارآة رسول اله صلى الله عليه وسلم متبلاء قال : 
قد أراد التوم الملح حين بعثوا هذا الرجل . فا اتهى سبيل بن مرو 
إلى رسول الله على لله عليه وسل » تتكلم » فأطال السكلام » وتراجها » م 
جرى بيبتبما الصلح . 
فلما التأم الأمر ء ولم يبق إلا الكتاب » وثب عثر بن امطاب » 
فأنى أيا بكر »فتال : يا أبا بكرءأليس برمول الله ؟ قال : بلى » قال : أو لسنا 
بالسلمين ؟ قال : بل » قال : أو ليسوا بالشر كين ؟ قال : بلى » قال : فملام 
نعطى ال نية فى ديننا ؟ قال أ بوبكر : ياعمر » الزم غرزه(27» فإنى أشمدا نه رسول 
المصل الله عليه 5 »قال عمر : وأنا أشبدأنه رسو لاله . ثم أنىرسولالله 
صل الله عليه وسلم ققال : يارسول الله » ألست برسول الله ؟ قال : بلى » 
قال : أولستا بالمامين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا بالشركين ؟ قال : بلى . 
قال؛ فملام نعمى الدنية فى ديننا؟ قال:أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره» 


ولن يصضوهىق 1 


كان عمر يقول : مازلت ادق وأصوم وأدلى وأعتق : من 


٠ الزمغرزه : الزم أمرء‎ )١( 


م١‏ - الموسوعة القرانية - اج ١‏ ) 
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اقرى صنعت يومثذ ء» ممحافة كلامى اقى تنكلمت به » حتّىق رجوت أن 


يكون خيراً . 


بذ ليذا نكن 


ثم دعا رسول اقه صلىاله ءايه وسلٍ على بن أنى طالب رضوان اللهعايه» 
فقال : ١‏ كتب : بسم الله الرحن الرحم . قال سهيل : لا أعرف هذا ٠‏ 
ولكن اكتب : ياسملك اللهم » ققال رسول الله صلى الله عليه وس : 
١‏ كتب باسك ائلهم :' فكتبها . ثم قال ١:‏ كتب : هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سبيل بن عمره » فقال سبيل : لو شبدت أنك رسول الله 
م أقانك ؛ ولسكن ١‏ كتب : املك واسم أبيك » ققال رسول الله مل الله 
عليه وسلم :| كتب : هذا ما صالح ءايه محمد بن عبد الله » سويل بنعمرو » 
اصطلها على وضع الحرب هن الناس عشر متين يأمن فيهن الناس » ويكف 
بعضهم عن بعض » على أنه من ألى محمداً من قريش يغير إذن وليه رده 
عليهم » ومن جاء قريش) ممن مع محمد لم يردوه عليه » وأنه من أحب أن يدخل 
فى عقد محمذ وعهده دخل فيه ٠‏ ومن أحب أن بدخل فى عند قريش وعهدم 
دخل فيه . 

فتوائبت خزاعة فقالوا : حن فى عقد محمد ومبده » وتوائبت بنو بكر» 
ققافوا : نحن فى عفد قريش وعبدم » وإنك ترجع عنا عامك هذا » فلا تدخل 
علينا مكة » وإنه إذا كان عام قابل » خرجنا عننك فدخاتها بأصعابك » فأقت 
بها ثلاا ؛ مملك سلاح الراكب » السيوف فى القرب » لا تدخلما بذيرها . 
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قد بمثته قر يش إلى رسول الله سلى الله عليه وسلٍ » ليد المد » وعزيد فى الدة » 
وقد رهبوا الذى صنهوا . فأها لى أبو سفيان بديل بن ورفاءء قال : من أبن 
أقبات يابديل ؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى اللهعليه وسلِ » قال ؛ قسيرت 
فى ذزاعة فى هذا ااساحل » وفى يطن هذا الوادى » قال :أو ماجئت عدا | 
قل :لا . فداراح بديل إلى مكة » قال أبو سفيان : لئن جاء بديل الدينة 
لقد علف بها النوى» وى مبراك رادايه » فأخذ من بعر عافذته اف رأى فيه النوى؛ 
قنال ؛ أحلك بان لقد جاء يديل عمد . 

لم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى اله عليه ول الديئة * 
فدخل على ابنته أم حبابة بنت أى سيان . قامأ ذهب ليجاس على فراش رسول 
اله صل اله عايه وس لمطو نه نه » ذال : يايئية » ما أدرى أرغبت لى عن هسذا 
الفراش 'أم رغيت بهءنى ؟ فالت : بل هو فراش رسول الله صلى الله عليهو-لى؛ 
وأنت رجل مشرك نمس» ولم أحب أن تملس هلى فراش رسول الله صلى الله 
عايه وس . قال:واقه لقد أصابك يأبنية بعدى شر ء ثم خرج ءى أتى رسول 
الله صلى الله مليه وس فكاءه ؛ ل برد عليه شيا »نم ذهب إلى أبى بكر فكلمه 
أن يكلم 4 رسول الله صل الله عليه وسلل» فقال : ما أنا بفاعل »م أنى حمر بن 
امطاب فكامه ٠‏ قال : أأنا أشنم لم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 
فوالله لولم أجدإلا الذر لإاهدتم 5 

ثم خرج فدخل على على بن أبى طالب رضوان الله مليهوعنده فاطمة بذت 
ر سول الله صلى الله عليه ول ؛ ورطى عنهاءوعندهاالحنبن ماع » غلام يدب بين 
بديها » فتال : ياعلى » إننك أمس القوم نى رحا » وإنى قد جئت فى حاجة » 
فلا أرجمن ا جت خائيا » فاشفع لى إلى رسول الله ققال:ويحك ,اأيا مذوان! 
والله لقد عم رسول الله صل الله عليه وس لى أمر » مااستطيع أن نسكالمهفيه. 
فالتفت إلى فاطمة فاك : يابنة #د » هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين 


--خ9؟ سا 


د #ود بن مسلمة؛ ومكرز بن حفص ؛ وهو بوئذمشرك 6 وعلى بن أنىطانب» 
و كتب ؛ وكان هو كاتب المحيئة . 


فلمافر غر سو لان صل اللدعليه وسلم من الصا حقدم إلعديهقتحرهءم جاس تسا 
رأسة ٠‏ فنا رأى النا سأنرسول اللصل اله عليهو.لرقد تحر وحلق » تواميوا 
ينعر ون وحاةون. 
م وه 
ثم انصرفرسول اللّصلى الل عايه وسل من وجبه ذلك قافلا ء <تى إذا 
كان بين مكة والدبنة » نزلت سورة الفتح . فا فتح فى الإسلام فتح قيله كآن 
مغلم منه » و]نماكان التتالل حيث التق الناس » فلا كانت الهدنة » ووضءت 
الحرب * وأمن الناس بعضهم بممن) » والنتوا فتذاوضوا فى الحديث والنازعة : 
شٍ يكام أحد بالإسلام يمقل شبئاً إلادخل فيه » ولقد دخلق تنينكالسنةبن مثل 
من كان فى الإسلام قبلذتك » أو أ كثر . 
© © هس 
ها غزوة خيبر 
ثم أقام رسول الله صلل الله عليه وس بالمدينة » حين رجع من أطأديبية » 
ا الحجة وبعض الحرم » ثم خرج فى بقية الحرم إلى خيير . 


واستعمل على المدينة كيلة بن عبداللهالايى » ودقم الرايةإلى على بن أنى طالب 
رفى ا عنه » وكانت بيضاء . 

ويقول أنس بن مالك : وكان رسول ان صلى اله عليه وسام إذا غزا 
قوماً ل يثر علييم حت يصوح : قإن نهم أذان) أمك » وإن لم يسمع أذانا أغار. 
فمزلنا يبر ليلا » فبات رسول الله صلل اللّهعايه وسلوحتى إذا أصبح ُ لسمع 
أؤانا » فركب وركبنا ممه » فركيت خلف ألى طلمة ؛ وإن قدى لس قدم 
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رسول الله صلىالله عليه وس » واستقيلنا عمال خيبر غادين » قدخرجوا يمساحيوم 
ومكاتلهم » فاما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدش » قالوا : جمد 
والميس ممه ! فأدبروا هراباً » فتال رسول التهصل عليه وس : اله أ كبر » 
خريت خيبر » إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ! 


وتدنى 7 كرسول اله صلىاللّه عليه وسلم الأموال يأخذهامالامالاءو ينتحها 
حصنا حصنا وأصاب رسو ل الله صل الله عليه ول منهم سبايا » منهن ؟صفية 
بنتحبى بن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع بن أ المقيق وينتى عم لها » 
فاصطنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه . 

وكا دحية بن خليفة الكابى قد سأل رسول الّهصلى افدعليه وسلم صفية » 
فلما اصطناها لنقسه » أعطاه ابنتى عمباء وفشت السبايا من خيبر ف المسادين . 

» ©» >< 

وأ رسو ل الصل الله عليه وس بكنانوين الربيع و كان منده اكتزبى النضير» 
فأله عنه » تسد أن يكون يعرف مكانه» فآفى رسول الله صلى الله عليه وس 
رجل من .هود ؛ فال ارسول يقدص الله عنيه وسلم : إىرأبت كنانة يطيف بهذه 
اعخربة كل غداةءقةالرسول التهصلى التهعليه وس لسككنانة : أرأيت إن وجدناه 
عندك : أأتتلك ؟ قال : نعم . فأمر رسول الله صلىالله عليه وسلم بالغخربة 
قعفرت » فأخرج متها بعض كتزم ء ثم سأك مما بق » فأبى أن يديه » 
فأمر ب رسول الله صلى اله عليه وسل الزبير بن العوام » فقال : عذبه حتى 
تستأصل ما عنده » فكان الزبير يفدح زند فى صدره حتى أشرف عل نفسه» 
ثم دفعه رسول اللَّه صلى اله عليه وم إلى حهد بن مسامة ؛ فضرب عنقهيأخيه 
مود بن مسامة . 


فلك تدتى : أخذ الأدق الأدقى . 


فاه 


فلما اطدأن رسول الله صلى الله عليه وسل » أعدت له زيب بنت الحارث» 
امرأة سلام بن مشكم » شاة مصلية”'©» وقد سألت : أى عضو من الثاة أحب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقيل ا : الذراع » فأ كثرتفيبا الم 
ثم سمت سائر الثشاة» بم جاءت بها »فلما وضمتها بين يدى رسول الله صلى الله 
عليه وس » نناول القراع ؛ فلاك منها مضة » لم يسغها ؛ ومعه بشربن البراء 
ابن ممرور » قد أخذ منها كا أخذرسول الله صلى الله هليه وسلم » فأما بشر 
فأساغيا رما رسول الله صلى الله عليه وسلمفلنظلهاء ثم قال : إن هذا المقلم 
ليخيرنى أنه مسموم »لم دعا بها ء فاعترفت » فقال : ما ملك على ذلك ؟ قالت: 
باغت من قوى مالم مخف عليك » فقلت : إن كان ملكا استرحت منه» وإن 
كان نبا قسيخير » قتجاوز عنبا رسو الله صلى الله عليه وسلم » ومات بشر 
من أ كلنه التى أ كل . 
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ظا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسام من خييرء قذف الله الرعب فى 
قلوب أهل فدك » حين بلمهم ما أوقم الله تمالى بأهل خيبر » قيمئوا إلى رسول 
الله صلى اللدعليه وسلم ويصالحونه على النصف من فدك » فقدمت عليه رسلهم 
مخيير » أو بالطائف » أو ,مد ما قدم الدبنة » فقيل ذلك مدهم ٠‏ تكانت قدك 
ارسول نه صلى اله عليه وسلم خالصة ء لأنه لم بوجف عليها بخيل ولا ركاب . 

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وس يوم فتح خيير جعفر بن ألىطالب 
رضى الله عنه » فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال : 
ما أدرى بأبهما أنا أسر: ينتح خيير أم يقدوم جعفر ؟ 
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)١9(‏ مصلية:مشوية, 


1 
عيرة القضاء 
قلنا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى للدينة من خييرء أقام بيبا 
شبرى ربيم وجماديين ورجبا وشعبان ورمضان ؛ وشوالا » ببمث فيما بين 
ذلكمن غدوه وسراياه صل الله عليه وسل » ثم خرج فى ذى القمدة فى الشهر 
اذى صده فيه للشر كون معتمراً عمرة النضاء مكان عمرته التي صدوه عتيبا. 
واستعمل على الدبنة عويف بن الأضبط الديلى » ويقال لها : ممرة القصاص , 
لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى التمدة فى الشهر الحرام من 
سنةست » فاقتص رسول الله صلى الله عليه و سل منهم .فدخل مكةفى ذى النعدة 
وفى الشهر الخرام الذى صدوه فيه » من عمئة سبع » 
وخرج معه للسلمون من كان صد معدفى مر ته تلك » وهى بمنة سبع ؛فلماسهم 
به أهل مكة خرجوا عنه » ونحدثت قريش يبنها أن محمد وأصحابه ى عسرة 
وجهد وشدة » وصفوا له عند دار الندوة ‏ لينظروا إليه ؛ وإلى أصحايه » ذلنا 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسل السجد اضطجم بردائه » وأخرج عضده 
اليمنى » ثم قال : رحم الله امرأ أرام اليوم من نفسه قوة » ثم استلم الركن 
وخرج يبرول ومهرول أصحابه ممسه » حتى إذا واراه الببت منوم واستلم 
الركن اليمالى » مشثى حتى يسقلم الركن الأسود » ثم هرول كذلك ثلائة 
أطواف:ومثىسائرها فكان ابن عباس يقول: كان الئاس يظبون ألهاليست 
عليهم ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نما صنمها لهذا المى من 
قريش للذى بلغه عنهم » حتى ذا حيج حجة الوداع فازميا »فضت السنة بها . 
ثم إن رسول الله صلى الله عايه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في 
سفره ذلك وهو حرام:وكان الى زوجه إواهاالمباس بن عبدامطلب » وكانت 


لمم - 


جمات أمرها إلى أختها أم النضل »وكانت أم النضل يت العباس » ملت 
أم النضل أمرها إلى العباسفروجما رسول الله صلى انه عليه وسلممكة» 
وأصدقها عن رسو لاله صل الله عليه وسلم أربعياثة درم ٠‏ 
© 95 : 

تأقام رسول الله صل الله عليه وسلم بك ثلاثاءفأتامحو يطب بن عبد المزى 
فى نفر من قريش » فى اليوم الثالث » وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول 
اله صل الله عليه وسلم من مكة ققالوا له : إنه قد انتغى أجللك » فاخرجعتا . 
قنال النى صل الله عليه وسلم :تزما عليكم لو تر كتمولى فأدرست بين أظهرم» 
وصنمنا لكم طماما عض رتموه ؟ قالوا : لا حاجة لنا فى طعامك » فاخرج عنا . 
فخرج رسول اله صل الله عليه وسلم » وخلف أيا راقع مولاه على ميمونة» 

حتى أناه ها بسرف ء فبنى بها رسول انه صلىالُءليه وسزهنالك "م انصرف 
رسول الله صلى لله عليه وسلم إلى للدينة فى ذى الحجةء فأقسام بها بقية 
ذى اللفجة » والغخحرم وصفر وشهرى ربيع . 


© 5 ؟ 


غزوة مؤنة 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بثة إلى مؤئة » فى جدادى الأولى 
صنةعان ؛ واستعمل عليهم زيد بن حارثة» وقال : إنأصيب زيدفجمفر ب نأى 
طالي غل الناسءفإن أصيب جعقر فعبد الله بن رواحة على الناس . 

قتجمن الناس ثم حبيئوا للخروج ء وهر ثلائة1 لاف » فنا حضر خروجهم» 
ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عايه وسلم » وسلموا علبيم ' فلنا ودع 
عبد لله بن رواحة من ودع ؛من أمراء رسول الله دلى الله عليه وسلم؛ بى؛ 
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ققالوا : ما يبكيك يابن رواحة ؟ قتال : أما واه مانى حب الدنيا ولا صبابة 
بكم » ولكنى سمعت رسول اه صلى الله عليه وسلم يقرأ آآية من كتاب الله 
عر وجل » يذ كر فيها التالاط و إنوكك إلا وَاردها كان ل ربك حم تسيا »» 
فلست أدرى كي لى بالصدور بمد الورود ؟ ققال اللماءون : صحبكم ان ودفم 

عنكم » وردم إلينا صالفين . ثم خرج القوم» وخرج رسول 0000 
وسام يودعهم » م مضوا حتى نزلوا معان » من أرض الشام » قباغ الناس أن 
هرقل قدنزل ماب » من أرض البلقاء »فى مائة ألف من الروم » وانضم إلييم 
من هم وجذَام والذين ومهراء و بلى » مائةألف متيم ' فلما باغ ذلك السامون 
أقاموا على معان لياتين » يمقكرون فى أمرثم » وقالوا : نكتب إلى رسول الله 
صل الله عليه وس » فتخيره بسدد عدونا »فإما أن بمدنا بالرجال ٠‏ وإما أن 
يأمرنا بأمره » فنءغى له . فشجم الناس عيد الله بن رواحة ء وقال: يا قوم » 
والله إن الى تكرهون اللقى خر جم تطلبو نالشهادة » وما تماتل الناس بمدد ولا 
قوة ولا كثرة » ما تقاتليم إلا هذا الدبن اذى أ كرمنا الله به » «انطلقوا 
نإعا هى إحدي المذيين: إما طبور » و إما شبادة . فقال الناس : قد والله 
صدق ابن رواحة . 


هُمَى الناس » جتّى إذا كانوا بتخوم البلةاء » لقيتيم جموع حرقل » من 
الروم والعرب » بقرية من قرى البلقاء » بقال لا : مشارف »م دنا المدو» 
واتحاز للدون إل قرية يقال لما:مؤنة » فالتق واي هر الامون» 
ذجدلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عمذرة » يقال 4 : قطبة بن قتادة > وعللى 
مسر نوم رجلا من ع الأنصارء يقال له: عباية بن مالك » 5 م التق الناس واقلواء 
فقاتل زيد بن حارثة را يترسول اللاصل الله عليه وسلم حت شاط”'؟ ف رماح النوم. 
(8) نقاطة مال جما ملكا 


نقد 


ثم أخذها جمفر » فقائل بها » حتى إذا أجمه التتال » انتحم عن فرسس له 
شقراء فعقرها م قاتل القوم حتى قتل » فكان جعفر أول رجل من السامين 
عقر فى الإسلام » أخذ الاواء بيمينه قنطعث ء فأخذه بثماله فتطمت » فاحةضته 
بعضديه حتى قتل رضى الله عنهءوهو ابنثلاث وثلائين سنة » فأثابه الله بذلك 
جناحين ف الجنة يطير مهما حيث شاء . 

فلا قتل جمغر » أخذ عبد الله بن رواحة الراية » نم تقدم بهاء وهو على 
فرسه » فجعل يستعزل نفسه » ويتردد بمض التردد » ثم أزل . قلا نزل أنام 


ابن عم 4 بعرق من لم فال : شد بهذا صلبك ء فإنك قد لنبت فى أيامك 
« 


هذه ما ليت » فأخذه من يده » ثم اتنشمنه مبشة » ثم سمم الحطمة"' فى ناححية 
الناس » ققال ؛ وأنت فى الدنيا 1 ثم ألناه من بده ء ثم أخسذ سيقه فتقدم» . 
فقاتل حتى قتل . 


ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم » أخو بى المجملان » قنال ؛ يا ممشر 
المسامين » اصطلدواعلى رجل منكم » قائوا : أنت ء قال :ما أن بفامل » فاصطلح 
الناس على خال بن الوليد » فاما أخذ الراية دائم القوم ؛ وحاشى بهم ء ثم 
اتمحاز وانميز عنه » حتى | نصرف بالناس . 
12 ونا أصيب القوم قال رسول الله صلى اله هايه وصلم : أخذ الراية 
زيد بن حارثة » فقائل بها حتى قتل شهيداً » ثم أخذها جمثر» فقائل بها حقى 
قئل شبيداً ثم صمت رسول الله صلى لله عليه وسس لم حتى تغيرت وجوه 
الأنصار » وظنوا أنه قد كان فى عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون »ثم قال: 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة » فقائل بها حتى ققل شهيدا » ثم قال : لقمد 
رقموا إلى فى الجنة ؛ فيا يرى النائم » على سرر من ذهبء فرأيت فى مسربر 
)١(‏ الحطمة : زحام الئاس ٠‏ 
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عبد أله بن رواحة ازوراراً عن »ريرى صاحبيه » تقلت : عم هذا ؟ فتوللى: 
مها ء وتردد عبد الله بمض التردد » لم مضى . 
9 لله 
ونا دنوا من حول للدينة» تلقام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وال امون» 
واتيمم الصبوان يشتدون » ورسول الله صلى الله عليه و-لم مقبل مع القوم على 
دابةء ثقال : خذوا الصبيان فاحلوم ء وأعطونى ابن جعفر» ألى بعبداله» 
فأخذه ليله بين يديه » وجءل الناس بمتون على الجدتى التراب » وخرلوق : 
يافرار » فرر م فى سبيل الله ! فيقول رسول اله صلى الله عليه وسلى : ليسوا 
بالفرار ولكنوم السكرار إن شاء الله تمالى . 
6 ج #8 
ثم أقام رسول الله صلى الله مليه وس بعد بثه إلى مؤتة جمادى الآخرة 
ورجبا. 0 ٌْ 


0 2 ال # 
م - فدح مكة : 


ثم إن بى بكر بن عبدمتاة بن كتانة عدت على خزاعة » وهم على ماء 
لهم بأسغل مكة » وكان اذى هاج مابين بنى بكر وخزاعة» أن رجلا من بثى 
الحضرى » خرج تاجراً » فلماتوسط أرض خزاعة » عدوا عليه تقتاوه » وأخذوا 
ماله ؛ فعدت بدو بكر على رجل من خزاعة فنتاوه » فبينا ينو بكر وخزاعة 
على ذلاك حجر بينهم الإسلام ء وتشاغل الناس بهءناها كان صلح الحديبية بين 
رسو ل الله صا الله عليه وسام وبين قريش * كان فا شرطوالرسولافصلى الله 
عايه وس وشرط لمم » أنه من أحب أن يدخل فى عند رسول اته صلى الله 
عليه وسام وعبده فليدخل فيه ومن أحب أن يدخل فى عقد فريش وعيدهم 
فليد خل فيه'فدخات بنو بكر فى عقد فريش وعبدهم ؛ ودخلت خزاعة فى عقد 


- 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وههده ٠‏ فاما كانت الحدنة اغتنمها بنو الدبل» 
مون بى بكو من خزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منها مأرا » ورندت بنى بكر 
قريش بالسلاح » وقائل معهم عن قريش من قاتل بالليل مستغفياء حتى حازوا 
خزاعة إلى الخرم . 


نما تظاهرت بنو بكر وقريش على ذزاعة » وأصابوا منهم ما أصابواء 
ونقضواما كان يدهم وبين رسول الله ملى اله عليه و لم من المهد واليئاق؛ 
عا استسلوا من خزاعة - وكانوا فى عنده وعيده - خرج عمرو بن سام 
اتازاعى » أحد بنىكمب» -تى قدم على رسول اقه صلى اله عليه وسل الدينف 
و كانذلك مما هاج فتح مكة ‏ فوتف عليه وهو جاس فى السجد بين ملهراا 
الناس » فقال : 

يارب إلى تاشد ‏ محدا حاف أبينا وأبيه الأتلدا 


قالرسول اه صلياللّه مليه و-لم : نصرت ياعمرو بن سالم . لم عرض 
ار ولاه صلى اله عايه وس عنان من السماءء فقال : إن هذه المععابة لتستبل 
بطصر بى كمب . 

+ #«ه د هس 

م خرج بديل بنورقاء فنفر من خزاعة » حتى قدموا على رسول الله 
صلى المأعليه وسل المدينة » فأخبروه بما أصيب منهم ٠‏ و5ظاهرة قريش بى 
بكر عليرم » نم انصرفوا راجمين إلى مكة » ود قال رسول الله صلى اله عليه 
و-لم لاناس : كا نكم بأف سفيان قد جاءم ليشد المتد » و زيد فى المدة. 


و-هى بديل بن ورقاء وأصحابه حتى أنوا أبا-نيان بن حرب بمسفان » 


لاما 


قد بعثته فريش إلى رسو لاله صلى الله عليه وس ؛ليشد المقد» ا 
وقد رحبوا القذى صنمو! . قلا لى أبو سفيان بديل بن ورقاء » قال : من 
أقبلت يابديل ؟ وغلن أنه قد أنى رسول الله صلى الله عليه 0 تسيرت 
فى خزاعة فى هذا الساحل » وقى بطن هذا الوادى » قال : أو ماجثت دا ! 
قال : لا . فلما راح بدبل إلى مكة » قال أبو سفيان : لئن جاء يديل المدينة 
لقد عاف بها النوىء فأى مبرك راحلته ء تأخذ من بعر هاففته»ف رأى فيه النوى؛ 
قال أحلف بللَّه نقد جاء يديل تمد , 

نم خرج أبو سفيان حى قدم على رسول الله صل الله ءايه وسل الديئة ؛ 
فدخل على ابنته أم حبوبة بنت أنى سفيان .اما ذهب لوجاس على فراش رسول 
اقهصل الل مايه و لطوته عنه » ثقسال : يابفية » ما أدرى أرغبت بى عن هذا 
الفراش أم رغبت بدءى ؟ فالت : بل هو فراش رسول الله صلى لله عليه وسل» 
وأنت رجل مشرك نمس » ولم أحب أن تجاس على قراش رسول الله صلى الله 
عليه وسل . قال :واقه لقد أصايك يابنية بعدى شر ء ثم خرج حتى ألى رسول 
الله صل الله عليه وسلفكامه » فل يرد عليه شبد * م ذهب إلى أبى بكر » فكله 
أن ن يكلم 4 رسول الله صلى الله عليه وسال؛ ؛ فقال : ماأنا يفاعل » م أن مر بن 
الحطاب فكاءه ١‏ فال 50 إلى رسول الله رو ؟ 
فوالله نولم أجد إلا الآر لجاهد 

ثم خرج فدخل ل له عليه»وعنده فاطمة بت 
رسول اثلهصل اللّه عليه وم ؛ ورغى عتهاءو عنذهاالحسنن ملم غلام يدب بين 
يديها » فقال : يا على » إنك أمس القوم نى رحا : و إنى قفد جنت فى حاجة » 
فلا أرجمن ؟! جدث خائيا » » فاشف لى إلى رسول اله الوك ياباستبان] 
واللّه لد عزم رسول اما ل اله عليه وس على أمر ؛ مانستطيم أن تلكللمهفيه. 
فالتفت إلى فاطة فال : يابنة مدء هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيوير بين 


95# سه 


الناس ٠‏ فيكون سيد المرب إلى آخر !هر ؟ قالت : والله ما بام بنى ذاك أن 
يمير بين الناس» وما يحير أحد على رسول الله صل الله عايه وسلٍ ٠‏ قال: 
يا أبا الحسن ٠‏ إفى أرى الأمور قد اشتدث علىء فانصحنى . قال : والله ما أعلم 
لك شيدا يقى عدك شيا » ولكنك سيد بنى كنانة » فقم فأجر بين الناس » 
أم الحق بأرضك »قل : أو ترى ذلك مفتياً عنى شيعا : قال : لاوالته ما أظته» 
ولكنى لا أجد لك غير ذلك . 

فقام اوسني فىللسجد » ققال : أيبا الناس » إلى قد أجرت بين الناس» 
لم ركب بعيره فانطلق . فلدا قدم على قريش » قالوا : ما وراءك؟ قال : جئت 
محداً كيه » قو الله مارد عل شيا.) » لمجءت ابن أفى نسافة ' فل أجد فيه 
خير؟ » لم جئت عليمًا فوجدته ألين القوم » وقد أشار على بشثىء صتمته ‏ فوالله 
ما أدرى هل يذنى ذلك شيك أم لا ؟ قالوا : ويك ! واللّه إن زاد الرجل 
عل أن لسب بلك » فا فى عنك ماقات » قال : لا واه » 1٠١‏ وجدت 


غير ذلك . 
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وأمررسولاللهص لاللّهءليه وسام ياج باز » وأمر أهله أن بيحبزوه » فدخل 
أبو بكر على ابنته عائشة رطى الله منها » وهى تمرك بعض جباز رسول اللّهسلل 
الله عليه وسام »ققال : أىبنية :أ أميك رسول الله صلى الله عايه وسلم أرق 
تجرزوه؟قالت: نمم فتجهزءقال: فاين : ترينسه بريد ؟ الت : لا والله ما أذوقة: 


نم إن رسول اله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى م.كة » 


وأصمم باد والنهيؤ » وال : الاهم خذ العيون والأخبار عن قريبش حدى 
نبنتها فى بلادها . قتسبز الناس ٠‏ 


وماب 


ولا أجمع رسول الله صنى الله عليه وسل اللسير إلى مكة > كتب حاطب 
ابنأ ى بلدمة كتاب إلى قريش عخبرمباقدىأجمع عليدرسولالله صلى الله عليه وسل من 
الأمر ٠‏ فى السير إليبم » ثم أعطاه امرأة ٠‏ وجمل الها جملاهلى أنتبلفهقريشاً» 
فجملته فى رأسيا »م فتات قرونهاء ثم خرجت به . وأى رسول الله صل الله 
عليه وسل الخبر من المماء يما صنع حاطب » فبعث على بن أى طالب والزبير 
ابن العوام » رضى الله عنبما » قال : أدرك امرأة قد كتب معها حاطب بن 
أنى بلتعة بكتاب إلى قريش » يحذرم ما قد أجدمنا ف فى أمرهم . فتعرجا <تى 
أحركاها باتطايزة0؟ فاسةيزلاها » فالقسا فى رحلهاء فل يمدا شيثا» فقال لها عل 
ابن أنى طالب : إن أحاف بالله ما كذب رسول الله على الله عليه وسل ولا 
كذبنا » ولتخرجن لنا هذا الككتاب أو لنكشنئنك . ندا رأت الجد منه » 
قالث:أعر ض؛فأعرض»فعلتقرونرأسها ؛ فاستشرجت الكتاب منهاءقدفمته 
إليه » فأنى به رسول لَه صلى الله عليه وسلم » قدها رسول الله صل الله عليه 
وسل حاطبا » فقال : باحاطب ء ماوق على هذا ؟ ققال : يا رسول الله أما 
الله إن لؤمن بالله ورسوله » ماغيرت ولا بدات؛ ولكدنى كنت امرآأ 
لبس لى في الوم من أصل ولا عشيرة » وكان لى بين أظبرهم وه وأهل » 
فصانمتهم عليهم . قفال جمر بن أتاطاب : يا رصول الله ؛ دمنى فلا ضر بعتقه» 
فإن الرجلقد نافق » فقال سول الله صل الله عليه وسلم : ومأ يدرك ياعمر. » 
لمل الله قد اطلم إلى أصحاب بدر بوم بدر ؟ قال : أسملوا ما شثم » قند 
غفرت لكم . 


ا 


ثم مغى رسول أئله دلى لله عايه ول أسقره ل واستئياف على للد بئة 
أبارهمء كلثوم بن هين ين عتبة بن حاف النفارى '؛ دخرج لمثر مضي٠لف‏ 
من رمضان ' قصام رسول ان على الله عليه وسل » وصام الناس معه » <تى 
إذا كان بالكديد » بين عدتذان وأمج 0 أنطر ٠‏ ثم مهى ىّ زل مرالفلبران 
فى عشرة آلاف من ثاسفين 3 وأوعب هم رسول إلله «لى لله عليه وسلب لم 
المباجرون والأنصار ؛ فلم يتخ لف عتهمتهم أحد . 


فندا نزل رسول الله صلى الله عليه وس من الغلوران » وقد ميت الأخبار 
عن قريش ألم ا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا يدرورت 
ماهو قاعل . وخرج ف ف الايالى أبو ساوان بن درب وحكيم بن حزام » 
و نديل نن ورقاء » يتحسسون الأخبار » وينقارون دل يمحدون خبرا , أو 
يسمعون به . وقد كان المياس بن عبد لاطلب لقى رسول الله صلى اله عليه 
وس ببعض الطريق »وقد كان أبو سنيات بن المارث بن عبد لمطلب » 
وعبد الله بن أبى أمية بن لأخيرة » قد اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم آم 
بنيق المقاب * فيا بين مكة والمدينة » فالكسا الدخول ءايه * فكاءته أم سامة 
فيهماء فقالت : يا رسول الله » ابن عمك وابن متك وصبرك: ةال. لاحاجة 
لى بهءاء أما ابن عمى فيتك عرضى » وأما ابن عمنى وصهرى فهو الأذى 
قال لى عكة ما كال . فلما خرج الخير إليبما بذلك ؛ ومع أف سفيان بتى له » 
فقال : واه ليأذنن لى أو لأخذن يبدى بنى هذاثم لنذهبن فى الأرض حى 
عوت عطثاً وجوعا . فلما باخ ذلك رسول اله صلى الله عليه ومام رق لها ؛ 
نم أذن شماء فدخلا عليه فأسلما. 


إغعد 


ولا اشسبى رسول اه صلى الله عليه وسلم إلى دي طوى » وقف عل 
راحلته ممتجراً بثقة برد حبرة حمراء . وإن رسول الله صل اقه عليه وسلم 
ليضم رأسه تواضعا قه حين رأى ما أ كرمه الله به من الفح » -تى إن عثدونه 
ليسكاد عس واسطة الرحل . 


ندنانا 
ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم حين فرق جيشه من ذى عطوى » 
أمر الذي بن الموام أن يدخل فى بعض الناس من كدى » وكان الزيير على 
الجنبة البسرى ٠‏ وأمر سعد بن عبادة أن يدخل فى يعض الناس من كداء . 
وأمر رسول الله صل الله عليه وسلم الله بن الوليد فدخل من الليط » أسقل 
مكة » فى بعض النأس » وكآن خالد مل الج:بة المفى؛ وفيها أسام'و علوم وغفار 
ومزينة وجهينةوقبائل من قبائل العرب . وأقيل أبو عبودة بن الجراح بالف 
من السامين» ينصب لمكة بين يدى رسول الله صلى الله مليه وسلم . ودخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاخر » حتى فزل بأعلى مكة » وضربت 
4 هنايك قبته ٠‏ 
#عنىا 
ثم إن صفوان بن أمية » وعكرمة بن أنى جبل ؟ وسهول بن عمرو » 
كانوا قد جمموا ناس بالحندمة ليقائلوا » وقد كان حماس بن قيس بن خافهد » أخو 
بثى بكر ؛ يمد سلاحا قبل دخول رسول اله صل الله عليه وسلم » ويصلح منهه 
ققالت أ امرأته : لماذا تمد ما أرى ؟ قال : للحمد وأصحابه » قالت : واقه ما أراء 
يقوم لحمد وأصسابه شىء » قال واللّه إفى لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم شد 
الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة . فلما لقيهم السادون من أصحاب خاف بن 
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ا 


الوليد » ناوشوهم شيثاً من قتال » فقتل كرز بن جابر ؛ أحد بنى محارب بن 
فهر » وخنيس بن خالد بن ربيمة بن أصرم » حليف بى منقذ » وكانا فى 
خيل خاه بن الوليد » فشذا عنه » فسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميماً . 


وأُصبب من جبينة سامة بن لليلاء ؛ من خيل خالد بن الوليد ؛ وأصيب 
من الشر كين ناس قريب من ائنى عشر رجلاء أو :لاثة عشر رجلا م ثم 
المهزموا نشرج حماس منهزما ٠‏ حي دخل به ء ثم قال لامرأنه: أغل قعل بالى» 
قفالت : فأن ما كنث تقول ؟ فقال : 


إنك لو شهدت يوم الغندمه إذ قر صفوان وفر عكرمه 
لم لبيت9؟ خلننا وهيمسه ل تنطتى فى اللوم أدنى كله 
* 2 © 

ثم إن رسو لاله صل الله عليه وسلم ا تزل مكة واطنأن الناس » خرج 
حتى جاء البدت » فطاف به سبعاً على راحلته » تل الركن حجن فى يده . 
ذا قذهى طوافه » دعا عمان بن طلحة » فأخذ منه منتاح السكمية ٠‏ ففتست له » 
فدخلبا ؛ فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحبا » ثم وقف 
على باب الكمبة وقد استدار له الناس فى المسجد » ثم جلس رسول الله صل الله 
عليه وسام فى السجد ء فقام إليه على بن أنى طالب ومفتاح الكعبة فى يذه » 
فقال يارسول الله أجم لنا الححاية مع القاية صلى الله عليك:فقالرسول الله 
صلى الله عليه وسل : أبن ءثمان بن طاءعة ؟ فدعي له ؛ فقال : هلك مفتاحك 
ياعمان ؛ اليوم بوم بر ووفاء. 


- النبوت ؛ سويت الصدر‎ )١( 


ا 


9 - غزوة حنين 

ولا سممت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسل » وما فتح له عليه 
عن مكة» جممها مالك بنعوف النصرى . ولماسمع بهم نى الله صلى الله عليه 
وس بعث إليهم عبد الله بن أبى حدرد الأسلى » وأمره أن يدخ لف الناس» 
فيقهم فهمم-تى يعلمعلمهم» ثم يأتيه بخبرهم + فانطلق بن أبى حدردءفدخل فهيم 
فأقام فهرم » حقى سمع وملم ماقد أجمموا له من حرب رسول اله صلى الهعليه 
وسو » وسمع من مالاك وأمر هوازن ماهم عليه» ثم أقبل حتى "أن رسول الله 
صل الله عليه وس » فأخبره اللخبر ٠‏ قدما رسول الله » صل الله عليه وسل » 
عمر بن الخطاب » فآخيره الخبر . فقال عمر: كذب ابن ألى حدرد . ققال ابن 
أنى حدرد: إن كذبتنى فربما كذبت باحق ياعمر ء ققد كذيت من هو خيرمنى. 
تقال مر : بارسول الله »ألا تسمع مايقول ابن ألى حدرد؟ ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : فد كدت ضالا فبداك الله ياعمر ب 


فلنا أجمع رسول الله صل الله عليه وسلم السهر إلى هوازن ليلقاهم » ذ كر 
أن عند صفوان بن أمية أدراعا له وسلاحا » فأرسل إليه ‏ وهو يومئذ 
مشرك - ففال :يا أيا أمية » أعرنا سلاحنك هذاء نلق فيه عدونا غداً » ققال: 
صفوان : أغصياً ياتحمد ؟ قال : بل عارية ومضمونة <تى نؤديها إليك ؛ قال : 
لبس -هذا بأس . فأعطاءماثة درع عا يكنيها من السلاح » فزسوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وس سأه أن يكقييم «لباء ففمل. 

نم خرج رسول الله صل الله عايه وملم معه ألفان من أهل مكة ؛ مع مشرة 
آلان من أصحايه اين خرجوا معه » فنتح الله بهم مكة » فكانوا انى عشر 
ألاً. وامتصل رسول الله صل الله عليه وسلم عتاب بن أميد بن أى الميص 


ا 


ابن أميةين عبد شهس على مكة » أميراً على من تخلف عته من الناس ؛ م مغى 
رسول الله صلى اقه عليه وسلْ على وجبه يريد لقاء هوازن ٠‏ 
5 

ويقول جابر : للا استةيلنا وادى حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة 
أجوف حطوط ء نما نتصدر فيه اتحداراً » فى سماية الصبح » وكان القوم قد 
مبقونا إلى الوادى » فسكمنوا لنا فى شمابه وأحنائه ومضايقه » وقند أجموا 
ويدوا وأعدوا » فوالله ما راعنا ونحن منسطون إلا الكتائي قد شدوا علينا 
شدة رجل واحد ؛ واستمر الناس راجمين ؛ لا يلوى أحد على أحد ؛ واحصاز 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ذات اليين » نم قال : أين أمها الناس ؟ اموا 
لى » أنا رسول اله أنا عمد بن عيد الله . فاتطالقااناس » إلا أنه قد بقى مم 
رسول اقه صلى الله عليه وملم تقر من المباجرين والأنصار وأهل بيقه * فلما 
هزم الناس» و رأى من كان مم رسول القدصلى اه عليه وسلم من جناة أهل 
مكة المزمة » تكلم رجاك منهم بما فى أتفسهم من الضغن . 


ويقول المباس بن عبد المطلب : إنى لع رسول الله صلى أله عليه وسام 
آخذ محكة بملته البيضاء » وكنت امرأ جسما شديد ااصوت » ورسول الله 
صل اقه عليه وس يقول * حين رأى ما رأى من الناس : أين أيها الناس ؟ قل 
أرالناس يأوون على ثى٠‏ » فال : يا عب_اسء اصرشء يا معشر الأنصار » 
يامدشر أصحاب السمرة ! فأجابوا : لبيك ! لبيك ! قال : قيذهب الرجل 
ليثنى بعيره » قلا يقدر على ذلك » فيأخذ درعه » فيقذفم! فى عنقه » ويأخذسيقه 
وترسه » ويقتحم عن بعيره » ويل سبيله » فيؤم الموت + حي ينتبى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » حتى ذا اجتمع إليه متهممائّة ؛ استقياو! الناس 


- 1546 - 


فائةتلوا ٠‏ و كانت الدعوى أول ما كانت : باللا تصار 1 ثم خامت احيرا 
باللخزرج ! وكانوا صبرا عند الحرب ١‏ فأشرف رسول الله صف الله عليه وس فى 
ركائبهء فنظر إلى ممتلد القوم وهم يجتلدون» قتال: الآنحمى الوطيس» والتفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنى سفيان بن المارث بن عبد الطلب » 
وكان من صر يومئد عم رسول الله صلى الله عليه وهل وكان حسن الإسلام 
د ألم » وهو آ خذ سير بناته » فقال : من هذا ؟ قال : أنا ابن أمكء 


با رسول الله . 


ولا اهزم الشركون » أتو الطائف» ومءمم مالك بن عوف ؛ وعسكر 
بعضهم بأوطاس » وتوجه بعضهم نحو مخلة » ولم يكن فيمن توجه نمو تخلة إلا 
بنو غيرة س ثقيف » وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك فى 
مخلة من ألناس » ولم تقبع من سلاك الثنايا . 

وبءث. رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آثار من توجه #بلى أوطاس 
أبا عامر الأشعرى » تأدرك من الئاس بعض من انهزم » فساوشوء الققمال , 
قاتليم : فنمح الله على بديه وهامهم . 


همه 

م إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بومئذ بادرأة ؛ وقد قتلبا خالا 
ابن الوايد والتاس مز دحمون عايه! » فقال ؛ ما هذا ؟ فقالوا ؟ امرأة قتابا خائد 
ابن الوليد : ققال رسول لله صلى الله عليه وسل لبعض من معه : أدرك خالداً 
قل له : إن ردول الله ينهاك أن :اه وايدا أو امرأة أو ين 20 


. العميف : الأجير‎ )١( 


-0غ7 - 
ألم - هزوة الطالئف 

وا قدم قل ثقيف الطائف ء أغلقوا عليبم أبواب مدينتباء وصنموا 
الصنائم لقتال ,لم صار رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ 
من حنين » فلك رسول الله صلى الله عليه وسل على مخلة اأوانية ؛ ثم مغى 
رس ول الله صلى الله عليه وسلم » حتى نزل قربا من الطائف ٠‏ فضرببه 
به مسكره » قنتل به ناس من أصسعابه بالتبلى » وذلك أن #امسكر اقترب من 
حائط الطائف ء قكانت التبل تنالحم » ول يقدر للدون على أن يدخ الوا 
حائطهم » أغلتوه دو'هم » فلما أصيب أولئك النفر من أصعابه بالنبل » وضع 
عسكره عند مسجذه اقذى بالطائف اليوم » لخاصرم بضمأ وعشرين أيلة؛ وممه 
امرأنان من نسائهء إحداا أم سامة بنتأنى أمية ؛ فضرب لما قبتين» م صلى 
بين الفبتين ء ثم أقام . فلها أسادث ثقيف بنى على مصلى رسول الله مل الله 
عليه وسلم مرو بن أمية مسجد؟ » وكانت فى ذلك لل جدسارية ‏ فها يمون 
فعامرم رسول الله صلى الله عليه وهل » وقائلهم قتالا تمديدأ » وتراموا 
ادل 

ورماهم رسول الله صلى اقه عليه وسلم بالنجنيق » -تى إذاكان يوم 
الشدخة عند جدار الطائف » دخل نفر من أصحاب رسول اقّه صلى الله عليه 
وم حث دبابةءثم زحفوا بها إلى جدران الطائف ليخرقوه » فأرسلت علويم 
تقيف سككك الحديد ماة بالنار لأرجوا من >تها » فرمتهم 'قيف بالنبل » 
فقتلوا منوم رجالاء فأمر رسول اله صلى الله ءايه وسل بقعام أعناب تقيف» 
فوقم الئاس فيها يقطمون ٠‏ 

ثم إن خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية ؛ وى 
امرأة عثمان » قالت : يارسول الله » أءمانى إن فتح الله ليك الطائف -لى 
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بادية بنت غيلان بنمظمون بن سائة؛ أو حلى الفارعة بنث عقيل ٠‏ وكاننا 
من أحلى نساء 'ثفيف» هذ كر لى أن رسول الله صل الله عليه وس قال لحا : 
دأن كان لم يؤذن لى فى ثقيف ياخوبلة ؟ فغرجت خويلة » فذصكرت ذلك 
لعمر بناعخطاب ء فدخل على رسول الله صلى اله عليه وسل قدال: بإرسول الله: 
ماحديث حدثمتنيه خويلة:زعمت أنك قله ؟ قال : قد قلتهء قال :أوملأًئن بك 
فيهم يارسول اله ؟ قال : لا. قال : أفلا أَرْوْن بالرحول ؟قال : بلى . ال : 
فأذن عمر بالرحيل . 


وزل على رسول الله صل له عليه وسلم فى #مة-ه من كان #اممرآ 
بالطائف عبيد» فأسلواء فأعتقهم رسول لله صلى الله عليه وسلم . 

دنا أسل أعل الطائف تكلم نغر منهم فى أولئك المبيد » فتال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : لا » أولئك عتقاء الله . 

ثم خرج رسول له صلى الله عليه وس حين انصرف عن الطائن فيون 
معه من ألنأس»ومعه من هوازن سى كثير ٠‏ وقد قال لله رجل من أصعايه 
يوم لمن عن ثقيف : يأرسول الله ء ادع عليوم » ققال رسول الله صل اله 
عليه وسلم : اللب اهد ثقيفاً وانت اليم * 


ثم إن وفد هوازن أتوا رسورل الله صلى الله عليه وقد أساموا » فالا : 
با رسول اله * إنا أصل وعشورة » وقد أصابنا من البلاء مالم مخز ايك » 
فامنن علينا » دَنْ الله عليك . وقام رجل من هوازن ققال : بارسول الله » 
3 ف الحظا ثرسمانلك وخالانك وحواضنك اللانى كن يكفلنك» ولو أنامليمنا 90 
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الحارث بن ألى شمر ء أو النسان بن النذر ء ثم نزل بنامثل اقدى نزل تبه » 
رونا عطفه وعائدته علينا » وأنت خير المكفولين . 


قال رسول الله دلىالله عليه وسلم : بتارم ونساوم اح إليكم أم 
أموالج ؟ ققائرا : يارسول الله » خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا » بل ترد إلينا 
نساءنا وأبناءنا » فهو أحب إلينا . قال لهم : أماما كانلى ولبتى عبد المطلب 
فبو لكم ٠‏ وإذاما أنا صليت الظير بالناس » ققسوموا ففولوا: إنانتشغم 
برسول الله إلى السامين؛ و بالمساهين إلىرسول الله فى أ بنائناونسائناء فسأعطيكم 
عند ذلك ٠‏ وأسأل لكم . فلبا صلى رسول الله صلى اله مليه وسلم بالناس 
الظهرء قاموا » فتكلموا بالذى أمرم به » قال رسول الله صلىالله عليه وسلم: 
وأما مأكان لى ولبنى عبد العللب فهو لكم ٠‏ ققال المهاجودن : وماكان لنا 
فهو أرسول اله صلى الله عليه وسلم . 


+ #ه 


ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد سبايا حنين إلى أهلهاء 
ركب » واتبعه الناس بقوثون : بارسول الله » أقسم علينا فيثنا من الإابل 
والغتم » حت أبلثوه إلى شسرة» فاختطفت عنه رداءه » قال :أدو اعلىردائي» 
أيها الناس ء فو الله أن لو كان لكم بمدد شجر تهامة نعم اتسمته عليكم» 
م ما ألفيتم ونى مخلاولاجبانا ولا كذايا »ثم قام إلى جنب بعهره فأخذ وبرة 
من صنامه ؟ قجملها بين إصيميه »ثم رقمباء نم قال : أيها الناسء والله 
مالى من فيكم ولا هذه الوبرة إلا الحس » والجس مردود عليكم . 


أ 


وأعطى رسول الله صلى اله عليه وسلم الؤلفة قلوبهم » وكانوا أشرائا 
من أشراف الناص » يتألفهمويتألف مهم قومهم ٠‏ 

ولا أمش رسول اله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا» 
فى قربش وف قبائل العرب » ول يكن فى الأنصار مني شىء» وجد هذا الى 
من الأنصار فى أنفسهم»<تى كثرت مهم القالة » حتى قال قائلهم + لند لتى والله 
رضول الله صلى الله عليه وسلم قومه . فدخل عليه سعد بن عبادة » تقال * 
يارسول الله » إن هذا الى من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم» 
نا صددث فى هذا القء اذى أصبثت » قسمت فى قومك ؛ وأعطيث عطايا 
عظاما فى قبائل المرب » ولم يك فى هذا الى من الأنصار منها ثىء.قال : فأين 
أنت من ذلك ياسعد ؟ قال : يارسول الله » ما أنا إلا من قود . قال : فاجهم 
لى قومك فى هذه المظيرة. فخرج سعد » فجمع الأنصار فى تك الظيرة » قجاء 
رجال من للياجرين فتركيم » فدخلوا وجاء آخرون تردم . فلدا اجتمموا 4 
أناه سعدء ففال : قد اجتمع لل هذا الحىي من الأنصار » فأتام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » لخد الله وأثنى عليه بما هو أعله ‏ ثم قال : يامعشر الأنصار» 
ماقاة بلنتنى عت » وجدة وجدبموها عل فى أنكم ؟ مانم ضلالا 
فهدام لله » وعلة فأغنا م اللهء وأعداء فألف الل بين ةا بكم ؟قانوا : بلى 6 
الله ورسواه أمن وأفضل . ثم قال : ألا نميبونتى يا ممشر الأنصار ؟ قالوا : 
بماذا تجيبك يارسول الله ؟ تله وارسول النّ والفضل . قال رسول اله صلى اله 
علية وسل: أما والته لوشةم تقلم» فُلصَدقتم ولمَدّقدم: أنيتتا مكذياً قصدقناك : 
ومذولا فنصر ناك » وطريداً تَآويناك » وعائلا فآسهناك ؛ أوجدثم بامعشر 
الأنصار فى أنفسكم فى لماعة 7 من الدنيا تأثقت بها قوماً ليساموا » ووكلتكم 
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إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون ياممشر الأنصار » أن يذهبالتاس بالشاة والبعير» 
ونيا برسول الله إلىر حالم ؟ فوااى نفس عمد بيده » ولا المجرة سكنت 
امرأ من الأنصار» ولو سلك اناس شمباً وساكت الأتصار شم للكت شب 
الأنصار الهم أرحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأتصار. 


ع 
قب القوم حتى أخضاوا -لاهم » وقالوا : رضينا برسول الله قسا وحظل » 
ثم انصرف رسول اله صلى الله عليه وسام وتفرقوا . 


7 لت 


ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وس من الجعرانة معتمراً » وأمر ببقايا 
ا ا ا و وس 
من سمرنه انصرف راجماً إلى الدينة » واستضلف عتاب بن أسود على مكة » 
ا ا 
الله صلى الله عليه وسلم ببتايا النى, ٠‏ 


© 2 


ولا استعمل ألنبى صلى اله عليه وس عتاب بن أسيد عل مكة رزقه كل 
يوم درسما » ققام فضطب ب الناس » ققال : أيها الناس » أجاع اله كبد من جاح 
على درم » ققد رزقتى رسرل الله صلى الله عليه وسل درهمًا كل بوم » فلدست. 
لى حاجة إلى أحد. 
وكانت عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القمدة » ققدم رسول 
اله صل الله عليه وسا لم الأدينة فى بشية ذى القعدة » أو فيذى الححمة . 


وقدم رسول الله صلى الله عليه وسم لأديسة لست ليال بقين من 
ذى القمدة . 


3 يا اث 


وحج الناس تلك السنة » على ما كانت المرب محج مليه » وحج بامسلمين. 


وأقام أهل الطائف على ش ركبم وامتناعهم فى طائقهم » ما بين ذى 
القمدة » إذ انصرف رسول الله صلل الله عليه وسلٍ إلى شبر رمضارت2: من 
سمنة ألسم . 


اله - غزوة تيوك 

ثم أقام رسول له صلى الله وسل بالدبنة » وذلك فى زمان من مسرة 
الناس » وشدة من الخر » وجدب من البلاد » وحين طابت المار » والناس 
يحبون للنام فى تمارم وظظلالحم » ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان 
الذىم عليه. وكان رسول اله صلى اله عليه وسل قلما مخرج في غزوة إلا كنى 
علباء وأخبر أنه يريد غير الوجه اقدى يصند كه ء إلا ما كان من غزدة تبوك » 
فإنه يدنها للناس » لبمد الشّئة » وشدة اازمان » وكثرة المدو الى يصمد له » 
ليئتأهب الناس ذلك أهبته ٠‏ قأص الئاس بالجمى از هة وأخبرع أنه 
يديد اأروم ٠‏ 


قال رسول الله صلىالله عليه وس ذات يوم ؛ وهو فى جبازه ذلك » 
الجذين قبس + أحد بنى سامة : بأ جد » هل فك العام فى جلاد بنى الأصفر ؟ 


355 دآه؟ حب 


قال : يارسول الله » أو تأذن لى ولا تنتنى ؟ غوالله لقد عرف قو أنه 
مامن رجل بأشد عجباً باقاء منى ء وألى أخثى إن رأبت نشاء بنى 
الأصثر ألا أصبر » تأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال : قد 
أزنت لك, 


وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسل » أن ناسا من للنافقين يجتمعون فى 
بيت سوبلم البسودى » يثبطون الناس عن رسول الل صلى الله عليه وس فى 
غزوة تبوك ٠‏ فبءث إليهم الذى صلى الله عليه وسل طلبمة بن عبيد الله فى نقر 
من أصسابه » وأميه أن محرق عايهم بيت سويل » ققمل طلحة » فاقتدم 
الضحماك بن حليفة من غلبر البيث » «انكسرت رج له » واقتحم 
أصدا به 0 فأفلتوا . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس جدفى سفره ء وأم اللناس بالجهاز 
والاتكاش ؛ وحن صأهل الى على النفتة والحملان”'؟ فى سبيل الله ؛ فحمل 
رجال من أهل التنى واحتسبوا » وأنقق عمّان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة » 
ينفق أحد مثلها . 

ثم إن رجالامنال دين أتوا رسول الله صلىأشّهليه وسل » وهمالبكاءون» 
وهم سبعة نفر من الأأفصار وخيرهم » فاستحملوا رسول الله صل الله مليه وسل » 
وكانوا أهل حاجة » قال : لا أجد ما أحام عليه » فتولوا وأعينهم تفيض 
من اهدهم حزن ألا يمدوا ما بنفقون . 


. الخلان . ها يمل عليه من الذوات‎ )١( 
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فلنى ابن بامين ب نصمير بن كمي النضرى » أباليل عبد ار ةن بن كمب ؛ 
وعبد اله بن مذفل » وهما يبكيان ء قال : ما يبكيك ؟ قالا : جثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل ليه لنا ؛ قل تجدعنده ماحملناعليه » ولس عندنا مانتقوى 
به عل اعخروج معه » فأعطاما ناضحا له » فارتحلاه' وزودهماشيثاً من عرء فعرجا 
مم رسول الله صلى الله عليه وس . 

وجاءه المذرون من الأعراب » فاعتذروا إلينه © فل يمذرهم 
اه تعالى . 

واستسل على للدينة عمد بن مسامة الأنصارى ء قاما ساررسول 
اله صلى الله عليه وسل نخاف عنه عبد الله بن أبى »؛ فيمن تمخلفه من المنافتين 
وأهل الريب . 

وخلف رسول اله صل الله عليه وسل على بن أبى طالب » رضوان 
الله عليه » على أعله » وأمره بالإقامة قنهم » قأرجف يه المنافقونء وقالوا : 
ماخلنه إلا استثقالا 4؛ وتحفامنه » فلماقال ذلك للنافونأخذ علىبن أنىطالب» 
رضوان الله عليه » سلاحه » ثم خرج حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسام 
وهو نازل بالجرف » قفال : يانهى الله » زعم للناتقون أنك إنما خلنتني أنك 
استثقلتتى وتخفقت منى » فقال : كذبوا» ولمكنى خلنتك إلاتركت ورالىه . 
فارجم فاخلننى فى أعلى وأمتك ؛ أفلاترضى ياعلى أن تكون منى ممنزة هارون 
من مومى ؟ إلا أنه لانى بمدى ء قرجع على إلى المدينة » ومغى رسول الله ' 
صلى اله عليه وس على سفره . 


اموه5” ب 


ثم إن أبا خيثمة رجم يمد أن سار رسول اله صل الله عليه وسلء أياما إلى 
أهله فى بوم حار ء فوجد امرأتين ف فى عريشين لها فى حائطه » قد رشت كل 
واحدة منبماعريشها » وبردت ه فيه ماء » وهيأت 4طماما » فلنادخل ٠‏ قام على 
باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وماصنعتا 4 » فقال : رسول لله صلى الله عليه 
وس فى الضح”'“والريح والخر » وأبوخيئمة فى ظل بارد وطمام مهيا » وامرأة 
حسناء » فى ما مقيم » ماهذا بالنصف 1 م قال : واللّه لاأدخل عريش واحدة 
متكياء حت ألم رسو لالله صلى الله عليه وس » فبيتا لى زَادا عففسلها . ثم قدم 
بمهره فارتحله » ثم خرج فى طلب رسول الله صلى الله عليه وس حتى أدركه 


حين 'زل تبوك . 


وقدكان أدرك أبا خيثءة مير بن وهب الجسى فى الطريق» يطلب رسول 
اللصل الله عليه وسلم » فترافتا » حتى إذا دنوا من تبوك » قال أبو خيثية 
لعمير بن وهب : إن لى ذنيا » فلا عليك أن تخلف عنى حتى آتى رسول الله 
صلى الله عليه وسام » ففعل ؛ حتى إذا دنا من رسول أقه صلى الله عليه وسلم 
وهو نازل بتبوك » قال الناس : هذا را كب على الطريق مقبل » ققال 
رسول اله صلى الله عليه وسام : كن أبا خيثمة » فقالوا: يارسول الله » هو والله 
أأبو خيثية : 


فلا أناخ أقبل قل على رسول اه صلى الله عايه وس » ققال له ردول 
فصل التهعليه وسلم : أولى لك يا أب خيثمة . ثم أخبر رسول اله صلى الله 


)١(‏ الضح . الشمس. 
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عليه وسلم اظير » فقال له رسول اله صلى الله .عليه وسل خيرا » ودما 
4 عير . 
# © © 

وقد كان رسول اله صلى الله عليه وسل حين مر بالحجر تزلها » واستتى 
الناس من برها فلا راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وس : لاتشربوا 
من مالها شيذًا » ولانتوضئوا منه فلسلا ٠‏ وما كأن من عجين عبعنتموه 
فاعلنوه الإبل » ولا تأ كلوا منه شيا ؛ ولا يخرجن أحد متك الليلة إلا ومعه 
صاحب 4 . تقمل الناس ما أمرهم به رسول الله صل الله عليه وسلم إلاأن 
رجلين من بنى ساعدة خرج أحدها لاجته » وخرج الآخر فى طاب بمير له , 
فأما الآى ذهمي لاجة فإنه خنق على مذهبه » وأما الزى ذهب فى طلب بعيره» 
فا<تملته الربح » حتى طرحته يجبلى طيع. » فأخير بذلك رسول الله صل الله 
عليه وسل » فقال :الام أن يخرج متك أحد إلاومعه صاحبه. ثم دعارسول 
الله صلى الله وسل اذى أصيب على مذهيه فتتى » وأما الآخر اذى وقم يحبلى 
طبع » ذإن طيئًا أددته ارسول الله صلى الله عليه وسلُ حين قدم الدينة . 


ولماءر رسول اله صلى الله عليه وسل'بالحجر سببى ثوبه على وجيه ؛ 
واستحث راحلته » ثر قال : لاتدخلوا ببوت الذين ظلموا إلا وأنم با كون , 
خوفا أن يسيب مئل ما أصابهم ٠‏ 

فلما أصبح الناس ولا ماء معهم » شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسام » فدعا رسول الله صلى الله عليه وس » فأرسل اللةسبيعانه سحابة » 
فأمطرت حتى ارتوى الناس ء واحتملوا حاجتيم من الماء. 


اه ا © 


اسك 2ك 


ثم إن رسول الله صلى اله عليه وسلم سار حدى إذا كان ببعض الطريق 
ضملت ناقتهء فخرج أصعابه ف طلبها» وعند رسول اله صلى الله عليه وسلم رجل 
من أصحايه» يقال له: عمارة بن حزم ؛ وكان عقبها بدربا» وهو عم بنىجمروبن 
حزم » وكان فى رحله ريد بن الاصيت القينقاعى ٠‏ وكان منافتً . فقال زيد بن 
الاصيت » وهو فىرحل جمارة » وعمارة عند رسول الله صلى اله عليه وسالم : 
أليس محمد بهم أنه نبى » ومخبر م من خبر الباء » وهو لايدرى أين ناقنه؟ 
فقا رسول الله صلى الله عليه وسام» وجمارة عنده: إن رجلا قال : هذا محمد 
يخيرك أنه قبى > ويرّعم أنه يبر بأمر السماء ء وهو لايدرى أين ناقته؟ وإنى 
واللّه ما أعلم إلا ماعن الله ؛ وقد دلنى الله عليبا » وهى فى هذا الوادى » فى 
شعب كذاو كذاء قد حبم! ش_جرة برّمامها » فانطلقوا حتى تأتونى بها ٠‏ 
فذعبوا » فجاءوا ها . فرجم “مارة بن حزم إلى رحله » فتالك : والله لمحب 
من شىء د ئناه رسول الله صلى أله عليه وسام آلا » عن متلة قائل أخيره 
اللّه عند يكذا وكذا ؛ لاذى قال زيد بن الاصيت . ققال رجل ممن كان فى 
رحل عمارة » ولم حضررسول اله صلى اللهعليه وسلم : زيد واشقال هذه مقا 
قبل أن تأتى. فأقبل عارة على زيد يضرب ف عنقه ويقول : إلى عباد الله » إن 
فى رحلى إداهية وما أشعر ! اخرج أى عدو اله من رحلى » فلانصحينى . 


ثم مشى رسول اله صلى الله عليه وسلٍ سائر) » فجمل يتان عته الرجل» 
فيقولون: بارسول الله » تخلف فلان» فيقول : دعوه فإن يك فيه خير فسيادقه 


ان تعالى يكم » و إن يك غير ذلك قند أراحك اله منه ؛ حتى قيل : يارسول 


سد كمون « بيد 


الله » قد مخلف أبو ذر» وأبطأ به بميره » فقال : دهوه ؛ فإن يك فيه خير 
فسياحته الله يكم » وإن يك غير ذلك ققد أراحكم الله منه . وتاوّم”'" أبو ذر 
على بميره » فلا أبطأ عليه » أخذ متاعه فحمله على ظبره » ثم خرج يتبسم أثر 
رسول الله صلى الله عليه وس ماشيا . ونزل رسول الله فى بمض متازله » فنظر 
ناظر من المذين فقال :بارسول الله » إن هذا الرجل بمشى على الطر يق وحده» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : كن أب ذر .فسا تأمله القوم قالوا : 
بأرسولالله» هوواته أبوذر » ثقال رسول اللْهصلاله عليه وسل ترح الله أب! ذر » 


محماى وحذه » ويعوث وحده ؛ و بيعب وحدة . 


وقد كان رهط من النافتين » يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلْ 
وهو منمالق إلى تبوك » تقال بعضهم لبعض: أ نحسبونجلادبنى الأصفر كتتال 
العرب بءضهم بمضا؟ واقه لكأن بكر غدا مقرئين فى الخبال .. إرجاة 
وترهيبا المؤمنين . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس لعمار بن ياسر : أحرك القوم ؛ فإنهم 
قداحترقوا(" فليم ما قالوا » فإن أنكروا قل ؛: بلى؛ قم كذا وكذا. 
فانطلق عمار ء قفال ذلك لم » فأتوا رسول الفدصلى الله عليه وس يعتذرون إليه. 

> ه# 

تم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسل حتى نزل يذى أوأن » يلد بينه 
وبين المدينة ساعة من مهار » وكان أصبعاب مستجد اضر ار قد كانوا أ هوهو 
يتجبهز إىتبوك ء فقالوا ..«ارسول الله ؛ إنا قد بتينا مسجدًا قى الملة والحاجة 


. تلوم . تلبث‎ )١١( 


(؟) احتراقو : هلكوا . 


(م١؟ا١‏ - الموسوعة القرانية - ج ١‏ ) 


والليلة الطيرة واهيلة الشائية » وإنا تحب أن تأتينا » قتصل لنا فيه , قتال : إنى 
على جتاح سفر » وال شغل »© ولوقد قدمنا إن شاء الله لأتينام » فصلينا 
لكم فيه. 

فلا نزل بذى أوانءأتاه خبر المسحدء فدعا رسول الله صل الثهعايه وسلْ 
مالك بن الدخشم أخا بفى سان عوف ؛ومعن بن عدى.أنا بىالمعلان. نتال: 
انطلنا إلىهذا للسجد الظالم أهله» فاهدماه وحرقاه فخرجا سريدين حتىأنها ببى 
سام بن عوف » وهم رهط مألك بن الدخشم » ققال مأك لمن : أ نظرفى حتى 
أخرج إليك بار من أهلى . فدخل إلى أعله . فاخذ سمفا منالنخل » فأشمل فيه 
ناا » ثم خرجا يشتدان حىدخلاه وفيه أهله» فسرقاه وهدماه ' وتفرقوا عنه. 

هوم 

وكانت مساجد رسول الله صل الله عليه وسل فيا بين للديدة إلى تبولك 

معأومة مسماأة . 


وقدم رسول الله صل اله علهيه دسل المدينة » وكان قد تخلف عنه رهط 
من الناققين ؛ وتخلف ثلاثة من السلمين من غير شك ولانفاق: كمب ن 
مالك » ومرارة بن الربيم » وهلال بن أمية » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ لأصعايه : لانكامن أحدا من هؤلاء الثلاثة » فاعتزلالامون كلام أ رانك 
النفر الثلاثة . 

ويقول كب : وآذن رسول الله صلى اله عليه وسلٍ الئاس بتوبة اله 
علينا ؛ حين صلى النجر ٠‏ فذهب الناس يبشروننا » وذهب نحو صاحى 
مبشرون ء وركض رجل إلى فرلا » وسعى ساع من أسلِ » حتى أوفى على 
الجبل » فسكان الصوت أسرع من الفرس . فلا جاءنى الى سممث موت 


وبشرى » لزعت ثونى فكسوتهيا إياه بشارة ؛ والله ماأماك يومئذ غيرهها » 
وامةمرت وبين فليستهما » ثم انطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وتلقانى الناس ببشروتى بالتوية » حتى دخلت لأسجد ورسول الله صلى الله 
عليه وملم جالس حوله الناس . 

فتَام إلى طاحة بن مبد لله ؛ فحيانى وهتأنى » فلما ماءدت على رمول 
الله صلى أله عليه وملم قال لى 2 ووجبه ييرق من السرور : أبشر مير 
بوم مر عليك منذ وادتك أمك » قلت ؛ أمن عندك يا رسول الله أم من عند 


الله ؟ قال : بل من عند الله . 


نانك 
١م‏ - إسلام ثقيف 

وقدم رسول الله صلى اله عليه وسلٍ الدينة من تبوك فى رمضان ٠‏ وقدم 
عليه فى ذلاك الشهر وقدثفيف . 

وكان من حل ينهم أن رسول الله صل الله عايه وسل ل أئمسرف ععهوم اتيم 
أثره عروة بن مسعود الثافى ؛ حتى أدركه قبل أن يصل إلى المديتة» وأسم وسأله 
أن يرجع إلىقومه بالإسلام » قال 4 رسولالصل اشّءليه وسار: إهم قاتاوك. 
وعرف رسول لَه صلى الله عليه سلم أن قبهم تخوة الامتناع اذى كان منهم » 
فال عروة : بأرسول الله » أنا أحب إليهم من أ بكارم . 

وكان فم كذلك محببا مطاعا » فخرج يدعو قومه إلى الإسلام » رجاء 
ألامخالفوه » لممزلته فيهم » فلها أشرف هم على علية له ؛ وقد دعام إلىالإسلام» 
وأظبر طم ديته » رموه بالنبل من كل وجه » فأصابه سهم فتقله » ققيل لعروة: 


لست 0102 نشت 


ماترى فى دمك ؟ فال : كرامة أ كرمنى الله بها » وشهادة ساتما الله إلَّ» فلس 
فى إلا مافى الشبداء ارين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليهوسلم قبل أنير محل 
عت ء قادقت وى ممهم ؛ فدفتوه معهم . قروا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فيه : إن مثله فى قومه السكثل صاحب بأسمين فى قومه . 
٠# © ©‏ 

ثم أفامت ثقيف بعد قتل عروة أشور) » ثم إنهم التمروا ينهم» ورأوا أنه 
لاطاقة لم يحرب من حولهم من العرب ء وقد ينوا وأسلموا . 

فلدا أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاءهم »2 أمر 
علوم عيان ين أنى الماص » و كان أحدئهم سنا , وذلك لأنه كان أحر صهم 
على التفقه فى الإسلام » تمل القرآن ٠‏ ققال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه 
وس : با رسول الله إفى رأيت هذا الفلام متهم من أحرصهم على التفقه فى 
الإسلام * وثملم القرآن ‏ 


فلم فرغوا من أمرهم ؛ وتوجبوا إلى بلادهم راجمين » بمث رسول الله 
صل الله عليه و-لى ؛معهم أيا سفيان بن حرب“*والغيرة بن شعبة.فىهدم الطاعية» 
فعرجا معالقوم» حت إذا قدمو! الطائ فأرادالميرة بن شعي ةأن يقدم أيا سفيان » 
فأبى ذلك أبو سفيان عليه » وفال : ادخل أنت على قومك » وأقام أبو سفيان 
عاله ء فلما دخل الخبرة بن شعبة علاها يضربها بالممول * وقام قومه دونه » 
بنومعتب » خشية أن برى أو يصاب كا أصيب عروة » وخرج نساء ثقيفه 


حسرا يبكين عيبا . 
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+؟م -حج أبى بكر بالناس 

ثم أقام رسول الله صل الله عليه وسلم بي شبر رمضان وشوالا وذا التمدة» 
ثم بعث أيا بكر أميراً على الحج من سنة سعء ليقبم للمسلمين حجتيم» والناس 
من أعل الشرك لى منازلهم من حجوم . تفرج أبو بكر رضى اله عنه ومن 
معة من المسلنين . 


ونزلت براءة فى نض مابين رسول الله صل الله عليه وسو بين الشر كين 
من الممدء الذي. كان عليه فيا ببنه و يبنهم : ألا يعيد عن البدت أحد جاءه» ولا 
يخاف أحد فى الشبر الحرام . وكأن ذلك عبد عام يبنه وبين الئاس من 
أهل الشرك . 


وكانت بين ذلك عبود بين رسول الله صلى الله عليه وسام وبين قبائل 
من العرب خصائص ؛ إلى آجال مسماة » فنزلت فيه وفهمن مخلف من الناةين 
عنه فى تبوك ؛ وفى قول من قال منْهم » فكثف الله تمالى فيها أسرار أقوام 
اكانوا يستخفون بنير ما يظبرون - 
م 2 ه* 


م - سيلة االوذوه وعى سئة الم . 

وكانت ثبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ 

و لما افتتتح رسول اللّدصلىاللّه عليه وسل مكة) وقرخ من تبوك » وأسادت 
ثفيف ربايمت » ضر بت إليه وفود العرب من كل وجه . وإما كانت المرب 
تربص بالإسلام أمر هذا الحى من قريش ؛ وأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وذلاك أن قريث) كانوا إمام الداس وهاديهم » وأهل البيت الحرام » 


د 


وصريح ود إسماعيل بن إراهي عليبنا الام » وقادة المسسرب 
لا يسكرون ذلك » وكافث قريش هى التى نصبت لمرب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وشلافه . ولا انتضدت مكة » ودانت ك قريش» ودوخها 
الإسلام » وعرفت المرب أنه لا طانة لما بحرب رسول اله صلى الله عليه 
وسام ولاعداوثة » فدخلوا فى دين اله » كا قال عر وجل » أفواجا » يذر بون 
إليه من كل وجه ٠.‏ 


فقدمت على رسول الله على الله عليه وسام وفود المرب . ققدم علهمه 
عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمى » فى أشراف بنى ميم . 

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وم وقد بنى عامر 6 فيهم عامر 
ان اللنيل . 

ققدم عامر بن الملقيل عدو الله » على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ > 
وهو يريد الندر به » وقد قال له قومه : لأ عامر » إن الناس قد أساموا فأسلٍ . 
قال : والله لقد كنت آليت أل أتنهى حتى تتبع العرب عةبى» فأنا أنبع عقبه 
هذا النتى من قربش 1 ثم قال لآاريد : إذا قدمنا على الرجل ء فإنى سأشفل 
ءعنك وجيه » فإذا فملث ذلك قاعله بالسيف . فلنا قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسل » قال عامر بن العلفيل : يا مخدء خالنى7"؟ » قال : لا واه حتى 
تؤمن بالله وحده . قال : يا مدع خالى. وجعل بكلمه وينتظر من أريدما كان 
أمره بهء فعمل أريد لاير شيشا . فسا رأى عامر ما يصع أربد » قال : 
يا صحد » خالنى »قال : لا » حتى تؤمن بالله وحده لا شر يك له . فاما ألى عليه 


, خاني . أى تفرد لى خايا آأتحدث بعك‎ )١( 


جع ات 


رسول الله صلى الله عليه وس : قال : أما والله لأملا"مها علياك يلاو جالا. 
فلما ولى قال رسول الله صلى الله عله وسل : اللبم | كننى عامربن الطفيل. 
فلنا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ء قال عامر لأربد: ويلك 
يا أربد ! أمن ما كنت أمرنك به ؟ والله ما كان على لمر الأرض رجل هو 
أخوف عندى على نفى منّك ء وام اقّه لا أخائك بمد اليوم أبد؟ . قال : 
لا أباقاك ! لا تمسجل علء » وانّما همدت باقذى أدرةتى به من أمره ؛ إلادخات 
فى وبين الرجل » ما أرى غيرك : أفأضر باك بالسيف ؟ 


وخرجوا را+ه.ين إلى بلادثم تي إذا كانوا ببعض لطر بق » بمث الله 
على عامر بن الطنيل الطاعون فى عنقه , فةتله الل فى بدت امرأة من بنى ساول. 


ثم خرج أصحابه » ين واروه » حنى قدموا أرض بنى عامر شائين » فادا 
قدموا أتاهم قوسبم فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ قال : لا ثىء والء لقد دعانا 
إلى عبادة ثى٠‏ لوددت أنه مندى الآن » تأرميه بالنبل حت أقتله » فخرج ب.د 
مقالته بيوم أو بومين » معه جمل 4 يقبمه ٠‏ فأرسل الله تعالى عليه وعلى له 
صامقة ٠‏ فأحرةتب! . وكان أربد بن قبس أخا لبيد بن ربيعة لأمه . 


وبعثت بنو سعد بن بككر إلى رسول الله صلىالّه عليه وسلم رجلا منهم » 
يقال له : ضام بن ثملبة » وأندا إلى رسول لله صلى الله عليه وسام » نندم عليه 
وأناخ بميره على باب المسجد , نم عتله “نم دخل الماجد ورسول الله صلى 
لله عليه وسلم جالس فى أصحابه . وكان طمام رجلا جإد) أشمر ذا غدررتين ؛ 
فأقبل حى وف على رسول اله صلى الله مي ه وسلم فى أصحابه » فقال : 
أب ابن عبد العطلب ؟ فقال رسول الله صلىاللهعليه وسل:أنا ابن عبد المطلب. 
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قال :أمحد؟ قال: نعم » قال : يا بن عبد للمطلبء إنى سائلاك ومفاظ عايك فى 
الأ8 » فلا نجدن في نغسك . قال : لاأجد فى ننسى » فل ما بدا لك . قال : 
أنشدك الله إفك و !4 من كان قبيك وإ من عو كان بمدكء آله بمثك إلينا 
رسولا ؟ قال : اللهم نعم . قال : فأنكدك الله فك وإ من كان قبلك ٠‏ 
وإلامن هو كأن بمدك ‏ لله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به 
شيياً: وأن تخلع هذه الأنداد التى كان آباؤنا يمبدون ممه ؟ قال : الاهم نعم . 
قال : فأنشدك الله املك وإه من كان قبلك » وإه من هو كان بمدك» 
الله أمرك أن نصلى هذه الاوات امس ؟ قال : اللهم نمم . قال : ثم جمال 
يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة : الزكاة والصهام والحج وشرائع 
الإسلام كلبا » ينشده عند كل فريضة منها »كا ينشده فى التى قبلبا » حتى إذا 
فرغ قال: فإ ف أشبد أن لا إة إلا الم وأشبد أن ممدا رسول الله » وسأؤدى 
هذه الفرائض » وأجتاب ما نهيتني عنه نم لا أزيد ولا أنقص . ثم اتسرف 
إلى بميره راجما . فال رسول اله صلى الله عليه وس : إن صدق ذوالمقيصتين 
دخل الجنة. 


نأنى بميره فأطلق عقاله » م خرج حتِى قدم على قومه » فاجتدوا إليه ؛ 
فكان أول ما نكلم به أن قال : بنْست اللاث والمزى . تقالوا: مه ياضمام 1 
انق البرص» اتق الجذام »انق الجنون؛ قال : ويلكم ! إنهما واشلا يران 
ولاينفمان » إن الله قد بعث رسولاء وأنزل كتاب) استنفذع به ما كدر فيه » 
وإف أشبد أر7ف لا إ4 إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ وقد جثتكم من عنده بما أمرم به » وما نها م هنه. 

فوالله ما أءسى من ذلك اليوم فى حاضره رجل ولا امرأة إلا مها . 
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وقدم ملى رسول الله صلى اه عليه وعم الجارود إن رد بن حلش » 
أخو عبد القدس » ونا اننهى إلى رسول الله صلى أقه عليه ول كلمه ٠‏ فمرض 
عليه رسول الله صلى لله عليه وسلم الإسلام » ودعاه إليه » ورغبه فيه . فثالك: 
عا محمد ء إفى كنت على دين» وإف تارك درينى #دبنك » أفتضن لى دينى ؟ 
قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسال : نمم » أنا ضامن أن قد هداك الله 
إلى ما هو خير منه ٠‏ فأسام وأسلم أصحابه نم سأل رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم الجلان 9© > فقال : والله ما عندى ما أجل عليه . قال : وارسول 
اللهء فإن ينساوبين بلادناضوالمن ضوالالناس»أفنتباغ عليه إلى بلادنا؟ 
غال : لا ؛ إناك وإإها فإعاتقك حرق البار. 


فشرج من عنده الجارود راجما إلى قومه » وكان حسن الإسلام » صليا 
على دينه » حتى هلك وقد أدرك الردة . فلدا رجع من قومه من كان أسلم هنهم 
إلى دينهم الأول » مم الفرور بن المنذرين النسمان بن للدمذر » قام الجارود 
ف كلم » فتشهد شبادة الحق » ودعا إلى الإسلام عققال : أيها الناس » إلى 
أشبد أن لاإ4 إلا اله » وأن محمداً عبذه ورسوله »وأ كف رمن لم يشبد. 
4# 6# 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسام بمث الصلاء بن الحضرى قبل 
فتح مكة إلى المنذر بن صاوى المبدى ٠‏ فأسام وحسن إسلامه » م هلك بد 
رسول الله صلى الله عليه وسل » قبل ردة أهل البحر ين ؛ والملاء عنده » 
أميرا ارسول الله صل الله عليه وسلل على البحرين . 
و.ء+ 


. أى ما يميه عليه‎ )١( 


520006 

وقدم على رسول الله صلى الله عأيه وسلم وفد بنى حنيفة » فيهم مسياءة 
ابن<بيبالخنتى السكذاب» وكانو | قد خلفوا مسيلمة فر حالم فلما أسلموا 
ذكروا مكانه »تقالو : با رسول الله » إنا قد خلفنا صاحب لنا فى رحالنا وى 
ركابنا حفظها لتاء فأمر له رسول الله صلىالله عليه وسلم بمثل ما أمر بدللةوم » 
م انصر فوا من رسول الله صلى الله عليه وسلرء وجاءوه بما أعطاه . فاما انتهوا 
إلى العامة ارئد عدو الله » وتنباً و:كذب هم » وقال : إنى قد أشركت فى 
الأمر معه. ثم جمل يسجع لهم الأساجيع ء وأحل لهم الجر والزنا » ووضع 
عنم الصلاة » وهو مم ذلك يشهد ارسول الله على الله عليه وسل أنه ني . 

» © © 

وقدم على رسول الله صلى الله هليه وس وفد طيء» فيهم زيد اميل » 
وهو سيدمم ء فاما انزوا إليه كلوه » وعرض عليوم رسول الله صلى اله 
عليه وس الإسلام » فأسلموا فسن إسسلامهم . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ما ذكر لى رجل من العرببفضل م جاءنى إلا رأيتهدون ما يقال 
فيه » إلا زيد اميل » فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه » م مماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زيد الخهر ه فخرج من هند رسول الله صلى الله عليه وس راجما 
إلى قومه » فلما اتنهى إلى ماء من مياهه » أصابته الممى بها فات . 


© 9 هه 


وأما عدى بن حاتم فكان يقول : ما من رجل من العرب كان أشد 
كراهية ترسول الله صلى الله عليه وسلم حين مم به منى » فلما ممت برصول 
الله صل الله عليه وسلم كرهته » ققلت لشفلام كان لى عربى » 
وكان واعيا لإيلى : لا أيالك » أمدد لىمن إبلى أجمالا ذللا مما » فاحتيسها 


ا سس 


قربباً مى)فإذا معث بيش لحمد قدوطئع هذه البلاد آذنى» فقمل. ثم إنه أثانى 
ذاتغداة »قال :ياعدى» مااكنت صاضماً إذا غشيتاك يل هد » فاصنمهالآن» 
فإنى قد رأيت رايات » فأ ات عنها نقالوا : هذه جيوش عمد . قلت : فقرب 
إلى جمالى » فتربها ء فاحتملت بأهلى ووادى ء ثم قلت : ألق يأهل دينى من 
النصارى بالام » وخلفت بِننًا حاتم فى الحاضر ء فلما قدمت الشام أت بها . 

وعخالئنى خبل لرسول الله صلى الله عليهوسل ؛ قتصيب ابنة حالم » فيمن 
أصابت » فقدم ها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبايا من طيخ ٠‏ وقد 
بلغ رسول الله على الله عليه ول هرى إلى الشام . قال: فجعلت بنت حاتم 
فى <ظليرة بباب السجد » كانت السبايا حوسن فيها ‏ فر بها رسول اله صلى الله 
عليه ول » فقامت إليه » وكانت امرأة جزلة » فقالت :ارسول الله » هلك 
الوا » وغاب الوافد » فامئن طح مَرَ الله عليك . قال ؛ ومن وافدك ؟فالت: 
عدى بن حانم . قال : الفار من الله ورسوله؟ قالت : ثم مغى رسول اله صلى 
الله عليه وسلم » وت ركفى ' -تى إذا كان من الند مر بى » فقلت له مثل 
ذلك ٠‏ وقال فى مثل ما فال بالأمس . قالت : -تى إذا كان الغد» مر لى » 
وقد بنست منه » فأشار إلى رجل من خافه : أن قوى ففكلميه » قالت : ققمت 
إليه » فقات : يارسول الله » هلك الواف » واب الوافد » فامئن عل مَنّ الله 
عليك . قنال صلى الله علية وسا : قد قملثءفلا تتمجلى مخروج » حت بمدى 
من قومك من يكون لك ثقة ؛ حتى يبافك إلى بلادك » ثم آذنتى . فسألت 
عن الرجل اقدى أشار إلى أن أكلمه ؛ قنيل : على بن أنى طالب رضوان الله 
عليه» وأقت <تى قدم ركب من بلى أو فضاعة قالت : وإبما أريد أن آنى أخى 
بالشام. قالت : فعشت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ققلت * يارسول الله » 


مع - 


فد قدم رهط من تومى ؛ لى فيهم ثقة وبلاغ . قالت : فكسانىرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وى وأعطانى نففة » فعرجت معهم » حتى قدمت الشام. 
قال عدى : فو الله إنى لقاعد فى أهلى»إذ نظرت إلى ظمينة تصوب إلى :وؤمناء 
قلت : ابنة حاتم ؟ فإذا هى عى . فلما وقفت على » أخذت فى اللوم “قول : 
القاطم الظلم » احتمات بأهلك ووفك » وتركت بقية والوك عورنك 1١‏ قات: 
أى أخية » لا تقولى إلا خيرا » ذوالله مالى من عذر » لقد صئءت ما ذكرت . 

قال : ثم نزلت فأقامت عندى » قات لطهاء وكانت اءهرأة حازمة : ماذا 
ترين فى أمر هذا الرجل ؟ قالت : أرى واقّه أن نلق به سر با » فإن يكن 
الرجل تبي » فللسابق إليه فضله » وإن يكن ملك » فلن تذل فى عز الون » 
وأنت أنت . قال : فلت : والله إن هذا الرأى . 

قال : فيغر جت حتى أقدم على رسول الله صلى اله مليه وسل الديدة » 
قدنات عليه » وهو فى مسعده ؛ فسلءت عليه » ققال : من الرجل ؟ نفلت : 
عدى بن حاتم » ققام رسول الله صلى الله عليه ول ٠»‏ فانطلق لى إلى بقه » 
فوالله إنه لعامدى إليه » إذ لقيته امرأة ضميقة كبيرة » فاستوقنته » فوقف لها 
طويلا تكلمه فى حاجمها ٠‏ قال : قلت فى نفمى : والله ما هذا بلك » قال : 
ثم مهىاى رسول الله صلى الله عليه وس » حت إذا دخللى بيقه » تناول وسادة 
من أدم حدوة يفا » فتذفها إلى » فقال : اجلس على عذه » قات : بل أنت 
فاجاس عليها » قال : بل أنت ء قجلست عليبا » وجلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل بالأرض ٠.‏ قال : قلت فى نفسى : وال ما هذا بأمر ملك » 
ثم قال : إبه يا عدى بن حاتم ٠‏ ألم نك ركوسيً”'" ؟ قلت : بلى . قال : أولم 


. الركومى » من الركوسية » وهو لوم لهم دبن بين دين النصارى والصابئين‎ )١( 
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تكن شير فى قومك بالرباع ؟ قلت : بلى » قال : فإن ذلك لم يكن بحل للثه 
فى دينك ؟ قلت : أجل والله . قال : وعرقت أنه نى مرسل ؛ يلم مالا تعلم . 
ثم قال : لءلك يا عدى إنمسا بمنمك من دخول فى هذا الدين »ما ثرى من 
حاجتهم » فوالله ليوشكن امال أن يفيض فيهم » حتى لا يوجد من يأخذه » 
ولملك إثما نمك من دخول فيه » ما أرى من كرة عدوم , وقلة عددم » 
فوالله ليوشكن أن تسمع بالرأة مخرج من الفادسية على بميرها حتى زور هذا 
البيت ء لا مخاف » ولملك إنما يمك من دول فيه » أنك ترى أن الك 
واللطان في غيرهم » وايم الله ليوشكن أن قمع بالتصور البيض من أرض 
بأبل قد فتحت علييم » قال : فأسلات . 2١‏ 
© 9# هس 

وقدم فروة بن مسبك المرادى على رسول الله صلى الله عليه وس » مقارة 
للوك كندة » ومباعداً لحم » إلى رسول الله صلى أله عليه وسل * 

وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وعمدان وقمة » أصابت فيها همدان من 
مراد ما أرادوا » <ي أتختوهم فى يوم كان يقال له : يوم الردم . 

فنا انتهى إلى رسول اله صلى له عليه و-لم قال : يا رسول الله 
من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قو يوم الردم لا بسوءه ذاك ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إن ذلك لم زد قومك فى الإسلام 
إلا خيرا . 

واستمله النى صلى الله عايه وسل هلى مراد وزبيد ومذحج كليا » وبسله 
معه خا بن سعيد بن الماص على الصدقة » فكان معه فى بلاده » حى توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 


سد “ةا سد 


وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسام “مرو بن معد كرب في أناس 
من بنى زبيد » فأسلم » وكان مرو قد قال اقبس بن مكشوح المرادى » حين 
انهى إليوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا قبس > إن سيد قومك» 
وقد ذ كر لنا أن رجلا من قريش يقال له عمد قد خرج بالحعاز » يقول إنه 
نبى 4 فانطلق بنا إليه ء حتى نعم علمه » فإن كان نييًا كا يقول ٠‏ فإنه لن فى 
عليك ٠‏ وإذا لقيناه اتبمتاه » وإن كان غبر ذلاك علمنا علمه . فأبى عليه بس 
ذلك وسفه رأيه » فركب ممرو بن معد كرب حتى قدم على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وصدقه وأمن به. 


فلما يلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرأ » واشدد عايه » وقال : خالافى 
وترك رأنى ٠‏ فأقام جمرو بن معديكرب فى قرمه من بنى زبيد » ومليهم فروة 
أبن مسوك . فاما توق رسول الله صلى الله عليه وسلم ارد حمرو بن 
معد يكرب ٠.‏ 


0 © 8 
وقدم على رسول الله صلى الله عليه وم الأشءث بن بس » فى وقد 
كندة فى انين را كبا من كددة , فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسجدهء وقد رجلرا جمموم وتكدلواعليم, جبب الخبرة * وقد كتقوها بالحربر. 
فلا دخاوا على رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : ألم :اموا ؟ قالوا : بلى . 
قال :فا بال هذا الحرير فى أمتاقسك » قال : فثقوه منها ؛ فألقوه . 


نالب 


وقدم على رسول اقه صلى الله عليه وسلم صرد بن عبد الله الأزدى , 
فأسلم ل وحن إسلامة ل فوقد من الأزد ل وأمره رسول الله صل الله عليه وسلم 


- اام ل 


على من أسلم من قومه ٠‏ وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل 
الشرك ء من قبل ابن . 

فغرج صرد بن عبد الله سير بأمر رسول الله صلى اله عليه وسلم » حتى 
نزل يجرش » وعى يومئذ مدينة «خلقة » وبها قبائل من قبائل لين » وقد 
ضمت إليهم خثعم » فدخلوها معبم » حين سمموا بسير الاين إليوم . 
فعاصر وهم فيها قريباً من شبر » وامتنموا فيها منه » ثم إنه رجع عنهم قافلا » 
حتى إِذا كان إلى جبل لحم يقال 4 شكرء ظلن أهل جرش أنه ما ولى عتهم 
منهزما ؛ فعرجموا فى طلبه » حتى إذا أدركوه » عطف عليهم » فتتلوم 
قتلا شديدا ٠‏ ظ 

2 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاله بن الوليد » فى شهر دييسع 
الآخر أو جمادى الأولى » سنة عشر » إلى بنى الحارث بن كسب بتجران » أمره 
أن يدعوم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلام) » فإن استجابوا فأقبل منهم » 
وإن لم يفعلوا قناتلهم . فخرج ذال حتى قدم عليهم » فبمث الركبان يذر بون 
فى كل وجه » ويدهون إلى الإسلام » ويدولون : أيها الناس » أساموا نبامواء 
فأسل الناس»ودخلوا فيا دموا إليه . فأقام فيوم خاف يمامهم الإسلام » وكتاب 
لله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وبذلك كان أمره رول الله صلى اله عليه 
وسل إن مم أساموا ول يقانلوا . 

وقدم على رسول امه صل الله عليه وسلْ فى هدنة الخديبية » قبل خيير » 
رفاعة بن زيد الجداى ثم الضبيبى . فأهدى (رسول الله صلى الله علليه ومسل 


ا 


غلاماً » وأسام » ففعسن إسلامه » وكتبا له رسول الّصل الله عليه وسار 
تاب إلى قومه ‏ 

وقدم وند عمدارضي عل. رسؤل الله صلى الله عليه وسلء قلةوا رسول اله 
صلى الله عليه وس مرجعه من نبوك ٠‏ 


م - حجة الوداع 


ولا دخل على رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ذوالقءدة » ترز للحيج » وأمر 
الناس بالجراز له : لا يذ كر ولا يذكر الناس إلا الدج . حتى إذا كان بسرف» 
وقد ساق رسول اقه صلى الله عايه وس »ممه المدى وأشراف من أشراف 
الناس » أمر الناس أن جحلوا بسمرة إلا مر ساق الحدى . 

نم إن رسول الله صل الله عليه وسام كان بءث علي رضى الله منه إلى 
نجران » فلقية بمكة وقد أحرم ء غدخل على فاطمة بنت رسول الله صلى اله 
عليه وس ورضى الّمتهاء قوجدها د حات ولبيأت » فقال : مالك يابنت 
رسول الله ؟ قالت : أمرنا رسول لله صلى الله عليه وسسلم أن نحل لعمرة » 
فعلانا . م ألى رسول الله صلى الله عليه » وسلم فلما فرغ من اخبر عن سفره» 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق قطف بالبيث » وحل كا حل 
أصحابك ؟ قال: يا رسول الله ١‏ 1ف أءللت6 أءلات » قال : ارجم فاحلل كا 
حل أصدابك.قال: يارسول الله » إى قلت حين أحرمت : اللهم إفى أهل بما 
أهل به نبيك وعبدك ورهولك مح.د صلى الله علية وسلم » قال: قول معك 
من هدى ؟ قال : لا. فأشركه رسول اله صل الله عليه وسل فى هديه» 
وثبت على إحرامه مم رسول الله صلى اله عليه وسل حتّى فرغ من الحج وحر . 


سس انيلا لد 


رسولاثه صلى أمّه عليه وس المدى عنهما . 
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ثم مضى رسول الله صلىاله عليه وس على حسجه » فأرى الناس متاسكيمه 
وأعلمهم سنن حجهم » وخطب الناس خطبته التى بين فيبا مأيين » وقضى 
رصول الله صلى انه مليه وس الدج » وقد أراهم مناسكهم » وأعامهم ما فرض 
اله ءلههم من حجهم :من لوقف ؛ ورمى الجار» وطواف بالبيت » وماأحل لحم من 
حجهم > وما حرم عليهم » فكانت حمة البلا غ » وحبعة اأوداع » وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه سإ لم يحج بمدها ٠‏ 

0 

ثم قفل رسول اه صلى الله عليه وس * فأقام بالمدينة بقية ذى الحجة 
والحرم وصفرء وضرب على الناس بمثا إلى الشام» وأمر عليهم أسامة بن زيد 
ابن حارثة مولاه» وأمره'أن يوطع الخيل مخوم البلقاء دالداروم من أرض 
فللين » تتجبزالناس ؛ وأوءعب مع أساءة بن زيد المباجرون الأولون . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بءث إلى الاوك رسلا من 
أصسابه » و كتب مدوم إليوم يدموم إلى الإسلام . 

وكان جميم ماغزا رسول الله صلى لله عليه وسلم بنفسه مسيماً وعشرين 
عسساروة . 
وكانت بموثاصلى اله عليه وسام وسراياه عانية و ثلانين ؛ من بين بعثوسرية. 


زم 18 - الموسوعة القرآنية - ج ١‏ ) 


4م - 
هم - هرضه صل الته عليه وسلم وهوته 
ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج يمثى بين رجلين من أهل : 
الفضل بن العباسء وعلى بن أنى طالب » عاصباً رأسه » مخط قدماه ؛تى دخل 
يدت عائشة »م غمر”"© رسول الله صلى الله عايه وسلِء واشتد عليه وجعهءققال: 
هريقوا على سبع قريب من آبار شتى » حتى أخرج إلى الناس » تأعبد إليهم . 
تقول عائشة : فأقمدناه فى عضب7" لمنعية ينث عمرء ثم صبينا علية الماء 
حتى لفق يقول : حسبم حسيكم . 
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وس خرج عاصيا رأسه حتى جلس على 
المنبر» ثم كان أول ماتكلم به أنه صلل على أ صحاب أحد » واسةغفر لم» فأ كثر 
الصلاة عليهم » ثم قال : إن عبد من عباد الله خيره الله بين الدنها وبين 
ما عنده » فاختار ما عند الله . قنهمها أبو بكر » وعرف أن نفسه بريد » فق 
وال : بل نحن نفديك يأنفستا وأبنائنا » فال :على رسلك ياأبا يكرء ثم 
قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة2؟ فى المسجد » فسدوها إلا يبت أك يكر؛ 
فإنى لا أعلم أحدا كان أفضل ف الصحبة عندى بدأ مته . 
* 428 
واستبماً رسول اله صلى الله عليه وس الناس فى بعث أسامة بن زبد» 
وهو فى وجعه » فخرج عاصباً رأسه , حتى جلس على المنبر» وقد كان الناس 
قالوا فى إمرة أسامة : أكَر غلاما حدما على جلة للباجرين والأنصار ٠‏ 


. أى أسابئه مر امرض صلى امه عليه وسلم‎ )١( 
. المحشب : إناء يفل فيه‎ )١( 
 ةذفانلا‎ : (؟) اللاقظة‎ 


ا د 


محمد الله وأئنى عليه عا هوه أهل » ثم قال : أيها الناىء أهذرا بعث 
أسامة » فلعمرى لئن قآم فى إمارته لفد قلقم فى إمارة أبيه من قبله» وإنه عخلوق 
للا مارة »و إن كن أبوه تخليتاً لها . 


م نزل رسول اله صلى الله عليه وسار واتكش 3"© للناس فى جبازمم » 
واستمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه» فشرج أسامة » وخرج جيشه 
ممدحتى نزلوا الجرف » من الدينة على فرسخ ؛ فضرب به عسكره © وتتام إليه 
الناس ٠‏ وثقل رسول الله صل الله عليه وسام » فأفام أضامة والناسء لينظروا 
ما اله قاض فيرسولاتتهصلى اله عليه وسلم . فاجتيع إليه صلى الله عليه وسل 
نساء من نسائه :أم سلهة » وميمونة » ونساء ين نساء المسلمين » منون : أسماء 
بنت عميس » وعنده المباس عمه » فأجدموا أن يلوه ؟.وقال المياس:لألدنه» 
فهدوه . فلما أفاق رسول الله صلل الله عليه وسلٍ » قال: من صمنع لى هذا "قالوا: 
يارسول الله » عمك : قال : هذا دواء أنى به نساء جئن من نمو هذه الأرض » 
وأشار نحو أرض الحبشة. ثم قال : ولم فملتم ذلك؟ فقال عمه المباس : خشينا 
بارسول الله أن يكون بك زات الجدب » قتال : إن ذلك لداء ما كأن الله عؤ 
وجل ليتذقى به » لاببق فى البهت أحد إلا ف [لاعمى » فلتد فدت ميمونة 
وإنها لصائمة » لقسم رسول الله صلى الله عليه وس اعقوبة له بأ صنموا به . 


9 © هس 


(1) انلكش : أسرم . 
(ى أى أن مبملوا الدواء ل شق مله + 


ج517 اح 


ويقول أسامة: لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلْ ٠هبعات‏ وهبط الناس 
معى إلى للدينة ؛ فدخلت على رسول الله هلى الله عليه وسلم » وقد أصمت فلا 
يتكلم » فجمل يرقم بده إلى السماء ثم يضمها على » فأعرف أنه يدعو لى . 
2# 

ولا استمز برسول الله صلى عليه وسلقال:مرو | أبابكر فليصل بالداس ٠‏ 
تالت عائشة : قلت:يانى الله » إن أبا بكر رجل رقيق» ضميف الصوت» كثير 
البكاء إذا قرأ الفرآن . قال: مروه فليصل بالناس .قالت : قمدت بثل قولى » 
قال : إتكن صواحب يوسف » فروه فليصل بالناس . قالت : فواللّه ماأقول 
ذلك إلا أ كنت أحب أن يصرف ذلك عن أفى يكو» وعرفت أن الناس 
لامبون رجلا قام مقامه أبدا » وأن الناس سيتشاءمون به فى كل حدث كان » 
فكنت أحب أن يصرف ذلك عن ألى بكر ٠‏ 

ن انبا 

ثم نهنا كان يوم الاثنين اذى قبض الله فيه رسوله صلىاللَّه عليه وسلٍ » 
.خرج إلى الناس ء وعم يصلون الصبح » فرفم الستر » وفتح البساب » فرج 
رسول الله صلى الله عليه ول » ققام على ياب عائثة » فكاد للسلمون يفتتنون 
فى صلاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه » فر-ابه » وتفوجوأ ‏ 
فأشار إليهم : أن اثبتوا على صلاتكم . فتيسم رصول الله صلى الله عليه وس 
سرور؟ ا رأى من هيثتهم فى صلاتهم » وما رأيت رسول نّدصلى الله عليه وس 
أحسن هيئة منه تلك الساعة » ثم رجم وانصرف التأس وم يوق أن دول 
الله صلى اله عليه وسمأم قد ير من وجعه . فرجم أبو بكر إلى أهاه بالستح. 


© 2 2 


ع 71ت 


وتقول عائشة : رجع إلى رسول الله صلى اقه عليه وسلم فى ذلك اليوم 
حين دخ لمن السجد ء فاضطجم فى حجرى؛ فدخ على رج لمن آل أن بكرء 
وفى يده سواك أخضر » فنظر رسول اله صلى الله عليه وسار إليه فى يده نظر 
عرفت أنه يريده » فنلت: يارسول لل » أنحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: 
نمم » فأخذته » فضْمته له » يق لينته » ثم أعطيتهإياه فاستن كأشد مارابقه 
يبسعن بسواك قط ء ثم وضعه . ووجدت رسول الله صلى الله عليه وس ينقل 
فى حجرى » فذهبت أنظر فى وجبه » فإذا بصره قد شخص »ء وهو يقول : بل 
الرفيق الأعلى من الجنة » فقلت : خيرت فاخرت وافذى بثك بالحق . 
ْ قالت : وقبض رسول الله صلى الأنملية وسلم » بين سحعرى و نحرىء حين 
اشتد الضسى من يوم الاثنين لاثنتى عشرة خلت من شهر ربيع الأول » سنة 
عشرين من الهجرة وشبرين واثنى عشر يوما » فوضعت رأسه على وصادة » 
وقت ألقدم مع النساء وأضر ب وجهى . ٠‏ 

> #ه# 

ولا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام همر بن اتمطاب » ققال : 
إن رجالا من المناققين رحمون أن رسول اله صلى اقه عليه وسام قد توق ء 
وإن رسول الله صلى الله مايه وسلم ولقه مامات ؛ ولكنة ذهب إلى ربهء 
ما ذهب مومى بن ممران » ققد غاب عن قومه أربمين ليلةء ثم رجم إلهم 
بمد أن قيل قد مات . واه ليرجمن رسول انه صلى الله عليه وسام كنا رجم 
مومى ٠‏ فليتطمن أيدى رجال وأرجلهم » زعموا أن رسول اقه صلى الله 
عليه وسلم مات . 


م +-ث» 


-- ريا اسم 


وأقبل أبو بكر ؛ حتى عزل على باب السود حين بلذه اعخبر » وعمر يكلم 
الناس ‏ قل يلتفت إلى شى٠؛‏ حتى دخل على رسول الله صل الله عليه دسل 
فى وت هائشة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى فى ناحية ألبيت * 
عليه برد حبرة ٠‏ وأقبل حتى "لشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
م أقبل عليه فقْله »م قال : بأنى أنت وأءى ؛ أما الموتة التى كتب الله عليك 
فقد ذقنها » ثم لن تصيبك بمدها موتة بدا » ثم رد البرد على وجه رسول اله 
صلى الله عليه وسلمم خرج وهمر يكلم الناس ء ققال : على رسلك ياجمر » 
أنضث ' فأى إلا أن بتكلم. فاما رآه أبو بكر لايدصت أقبل على التأس » فلما 
سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتر كوا مر » فحمد الله وأثنى عليه »ثم قال : 

أبها الناسء إنه من كان يعبد محمداً فإن مدأ قد مات »ومن كان يعيد الله 
فإن الله حي لابجوت . نم تلا هذه الآية : ( وما تحمل إلا وَسُولُ قد خلَتْ من 
كد اسل أَفِنْ مات أذ تمل اتقائقم عل أغقابكم ومن بقلت عل 
قبيثه فلن يدع لله سنا وسَمجرى اله الا كرينَ ) . 

فو الله تكأن الناس ل يمذوا أن هذه الآبة نزلت ء ستىتلاها أبو بكر 
يومئذ » وأخذها الناس دن أبى بكر » فإنما هى فى أفواهرم . 

قال عمر : واه ماهو إلا أن سمءت أبا بكر تلاها » فمقرت”"؟ ٠‏ حت 
وقمت إلى الأرض ما نحمانى رجلاى ٠‏ وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه 
وض اماما 2 


© عفر : دهض. 


1/4 لم 


نم إن على بن ألى طالب» والمباس بنعبد الطاب والفضل بن العباس؛ 
وقئم بن المباس * وأسامة بن زيد» وشقران مولى رسول اله صلى الله 
عليه وسلم » مم دين تولوا غسله . وإن أوس بن خولى » أحد بنى عوف بن 
اللمزرج » قال لعلى بن أبى طالب : أنشدك الله ياعلى » وحفظلنا من رسول الله 
صلى الله عليه وسام ‏ وكان أوس من أصعاب رسول الله صلى الله عايسه 
وسل وأهل بدر- ادخل ؟ فدخل فجلس » وحضر غسل رسول الله صلى الله 
عليه وسل »قأسنده على بن ألى طالب إلى صدرهء وكان المباس والنضل 
وقثم يقلبونه معد » وكان أسامة ون زيد وشقران مولاه » ها اللذان يصيسان 
للاء عليه ؛ وى يفسله » قد أسئده إلى صدره » وعليه قيصه بذلكه به من 
ورائه» لايفغى بيده إلىرسولاللهصلى اله عليه وسل».وعلى يقول : يأف أنت 
وأى ؛ما أطييك حيا وميعًا! ولم بر من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا مما 
برى من لوت . 0 

ان 

ونا أرادوا نغسل رسول الله صلى الله عليه وس اختلذوا فيه » قتائوا : 
واثهماندرىأ ترد رسول الله صلى الله عليه وس من ثيابه» كا تجرد موثانا» 
أونغسلة وعليه ثيابه ؟ فلما اختلنوا ألق الله عليهم النوم » حتى ما منهم رجل 
إلا ذقنه فى صدره ء ثم كلمهم مكلم من ناحية أليبت »لا يدرون من هو : 
أن اغساوا النى وعليه ثيابه . فقاموا إلى رسول الله صل الله عليه وسام» 
غناوه وعليه قيوصه » ويصبون الماء فوق القديص » ويدلكونه والتميص 
دون أيديهم . 


بيبانا 


الى ةر لدم 


فلما فرغ من غسل رسول الله صلاللّه عليه وس كفن ى ثلاثة أثواب : 
ثوبين صحاريين 17" وبرد حيرة أدرج فيبا إدراعا . ونا أراووا أن محفروا 
أرسول الله صل الله عليه وسلم » وكان أ بو عبيدة بن الجراح يضرح كعفر أهل 
مكة » وكان أبو طلحة زيدين سبل هو الذى حفر لأهل المدينة » فَكان لبعد 
فدعا المباسرجلين عققاللأحدهها : اذه بإلى أبى عبيدة بن الجراح »وللا خر: 
اذهب إلى أنى طلحة ؛ اليم خر سول لله صل الله عليه وسلم » فوجد 
صاحب أ طليدة أبا طلحة » قجاء يه » فلهد لرسول انه صل الله عليه وسلم . 

فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على 
سربره في بنته . وقد كان المسله_ون ا<تلفوا فى دفته » فقال قال : ندفنه فى 
مسجده » وقال قائل : بل ندقنه مم أصحايه» فتال أبو بكر: إنى معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ماقبض نى إلا دفن حوث يقبض * فرفع فراش 
رسول الله صلى الله عليه وس اقذى توفى عليه » فحفر له نحته . تم دخل الناس 
على رسول اللّصلاشّعليه وسلم يصلون عليه أرسالا ؛ دخل الرجال » حتى إذا 
فرغوا » أدغل النساء ؛ حتى إذا فرغ النساء أدخل الصييان . ولم يوم الناسعلى 
رسول اللصل الله عليه وسل أحد . م دفن رسول الله صلى اله ءايه وس من 
وسط الليل ليلة الأريماء . 

وكان القدين نزلوا فى قبر رسول اللّهصاى الله عليه سلم : على بن أبىطالب» 
والفضل بن عباس > وقلم بن عباس » وشقران مولى رول الله صلى الله عليه 
وس . 


)١1(‏ نبة إلى محار : مدينة باأيمن. 


ك0 


- اخم* سا 


*؛ ود قال أوس بن خولى لملى بن أبى طالب : ياعل , أنك_دك الله : 
وحظنا من رسول الله صلىالله عليسه وسلم ٠‏ فقال له: انزل » فنزل معالقوم ؛ 
وقد كان مولاه شتران حين وضم رسول الله صلى اللهعليه وسلم فى حفرته 
وبنى عليه » قد أخذ قطيفة ؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسام يلبسها 
ويغترشهاء فدفنها ف التبر ء وقال : واه لايلبسيا أحد بمدك أبدًا. فدفنت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 


د ه65 اه 


وقد كان الغيرة ين شعية بدعى أنه أحدث الناس عبد برسول الله 
صلى عليه وسلم » ويقول : أخذت خائمى » فألنيتهالقبر » وقلت : إنخانمى 
سقط منى ء وإنما طرحته مدا » لأمس رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ فأ كون 
أعددث الناس عبداً به صلى الله عايه وسلم . 


فدنانا 


وكان على رسول الله صلل الله عليه وسل خميصة سوداء » حين اشتسد به 
وجعه » فو يضعها مرة على وجبه ؛ ومرة يكشفها عنه ؛ ويقول: قائل اللهنوما 
اتخذوا قبور أنبياهم مساجد ! حذرمن ذلكعلى أمته . 
© © اه 
وكان آخر ماعبد رسول ان صلى الله عليه وس_ل أن قال : لايترك 
يجزبرة العريب دينان . 


هو 5 ه 


امات 


1 زوجاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وتوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قم من زوجاته * هن : 
عائشة بنث ألى بكر » وحقصة بنت عمر بن الخطاب » وأم حبيبة بنت 
أنى سفيان » وأم سالة بنت أبى أمية بن الذيرة » وسودة بنت زمعة بن قبس» 
وزينب بنت جحش بن رئاب » وميمونة بنت الخحارث بن حزن » وجويرية 
بنك المارث بن ألى ضرار » وصفية بنت حهى بن أخطب . 

وكان جميم من تزوج رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ثلاث عشرة : 
حدخمة » وهى أولى من تزوج * زوجه إياها أبوها خوبلد بأسد #وقال 
أخوها مرو بن خويلد » وأصدقبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين 

بكرة . 
تميم » حليف بنى عبد الدار » فوفدت له:هدد بنت أن هالة' » وزينب بنت 
أجبعالة » وكانت قبل ألى هالة عند عتيق بن عابد بنعبد الله بنعمر بن زوم » 
فوفدت 4:عبد الله » وجارية . 

م وتزوج رسول الله صلى الله عليه وس عائشة بنت أبى بكر الصديق بمكته 
وهى بنت عشر سين * ولم ينزوج رسول الله صل الله عليه وسلم بكرأغيرها 
زوجه [ياها » أبوها أبو بكرء» وأصدقها رسول الله صلى اله عليه وس أر بمائة 
درم ١ ٠+‏ 

وتزوج رسول اله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعمة بن قيس بن 
عبد تمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى © زوجه 


لسرم 


إياها سليط بن عمرو » وأصدقها رسول انّدصلى الله عايه وسلم أريسائةدرهية] 
وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبدثمس بن عبد ود بن نصر بن مالك 
او سل 

وتزوج رسول انه صلى اله عليه وسلً زينب ينث جحش بن رناب 
الأسدية » زوجه إياها أخوها أبو أحمد بن جحعش » وأصدةها رسول الله صلل 
الله عليه وسل أر بعمائة درم » و كانت قبله عند زيدبح حارئة » مولىرسولالله 
صلى الله عايه وسلم . 

وتزوج رسول اله صلىالله عليه وسلم أم سلمة بنت أمية بن الغسيرة 
الخ.ومية » واسمها هند » زوجه إياها سائة بن ألى سالممة ابنها » وأصدقها 
رسول اله صل لله عليه وس فراش حشوه ليف » وقدحاء وصسنة عومةة7", 
وكانت قبله عند أل ساءة عبد الله بن عبد الأسد » قولدت له : مدامة » وصجمره 
وزينب » ورفية . 

وتزوج رسول الله صل الله عليه وسلم حفصة بت حمر بناللحطاب» زوجه 
إياها أبوها شمر بن اتقطاب ء وأصدقيا رسول الله صلل الله عليه وسلم أريمماثة 
درهم » وكانت قبله عند خديس بن حذافة البهمى . 

و دوج رسول الله صلى الله عايه وسل أم حبدبة رملة بنت أبى سفيان بن 
حرب » زوجة إياها الد بن سعيد بن الماص » وها بأرض الحبشة » وأصدقها 
النجاشى عن رسول انه صلى الله عليه وسل أربسائة درم » وهوائذى كارت 


. السعة : الرحى‎ )١( 


ست 


خطبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت قبله عند عبيد الله بن 


جعسش . 

وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أل ضرار 
المزاعية » وكانت فى سبايا بى للصطلق» من خزاعة » ودفمبا رسول ان 
صلى الله هليه وسلم إلى رجل من الأنصار وديعة ٠‏ فلما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وس الدينة أقبل أيوها الحارث بن ضرار يفداء اينته » ثم كانأن أسلم 
الحارث » وأسلم معه ابنان له » ودمت إليه أبنته جوبرية »فأسفت » وخطبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها ء فزوجه إياها ؛ وأصدقها أريممائة 
درم . وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عم لبايقال له: 


عبد الله . 


وتزوج رسول الله ص_لى الله عليه وسام صفيلة بنك معى بن أخطب ١.‏ 
سباها من خيبر قاصطفاها لنفسه » وكانت قبله عند كنانة بن الربيعم بن 
أبى الحقيق . 

و دوج رسول الله صلى أله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث » زوجه 
إياها العياس بن عيد اأعااب » وأصدقها ال.باس عن رسول الله صل المّْه عليه 
وسلم أربساثة حرم » وكانت قبله عند أبى رهم ين عبد المزى » ويقال : 
إنها هى ألتى وهبت نفسها للنى صلى الله عليه وسلم . 

وتزوج رسول اقه صلى الله عايه وسل زينب بنت خزعة بن الحارث» 
وكانت تلقب:أم امسا كين » لرحدتها إياهم ورقنها علههم » زوجه إياها قبيصة 
أبن مرو البلالى» وأصدقها رول الله صلى الله عليه وسلم أربمياثة ورهم » 


- هلم - 


و كانت قبله عند عبيدة بن الخحارث بن للطلب بن عيد مناف : و كانت قبل 
عبيدة عنف جيم بن ممرو بن الخارث » وهو ابن ممها . 


فبؤلاء اللاىبي مهن وسول لله صلى اله عليه وسلْ » إحدى عشرة ؛ 
فاتقبله منبن اثثنتان » وها : خديمة بنت خويلو » وزينب بنت خزعة . 
وتمة ثثتان لم يدخل بهماء وها : أسماء بنت النممان الكندية » تزوجبا 
فوجد يها بياض2'» قنمها وردها إلى أهلبا ؛ وجمرة بنث .يزيد الكلابيية ؛ 
وكانت حديثة عهد بكفر:فلها قدمت على رسول انه صلى اقّعليه وسام استماذت 
مته » قردها إلى أعلبا . 
والقرشياتمن أزواج الرسول صلى الله عليه وس لم ست » وهن : 
خديجة» وعائشةوحفصة » وأم حبيبة » وأم سلمة » وسودة . 
والعربيات ست » وهن : زينب بنت جحش » وميمونة بنت الخحارث* 
وزبتب بنت خزية » وجوبرية بنت الطارث » وأسماء بنث التعمان » وجمرة 
بنت يزيد . 
ومن غير العربيات : صفية بنت ى . 
هماه 
لام - سراريه صلى الله عليه وسلم 
وأما سراريه صلى الله عليه وسلٍ ‏ ففيل إنهن أريعة : 
مارية القبطية » أعداها إليه الفوقس فى سنة سيم من البجرة وكارت 
صلى الله عليه وسل بطؤها علاك المين » وكانت من كورة أنصفا 
من صميد مصر »© على البر الشرق فى مقابلة الأثمونين . 


)١(‏ باضا : أى برصاً. 


- 


ورححانة ‏ ربوعة .- بنت ثمنون » من بى عمرو بنفريظة » وقيل منبنى 
النضير » وكان صلى الله عليه وسلم يطؤها بلك المين . 

ونفيسة »جارية زينب بنت جدش » وهبتما كه زيئب. 

وجارية أصابها صلى أله عليه وسلم فى بعض السبى . 

ه٠‎ 

م ل أولاده صلى الله عليه وسلم 

وأما أولاده صلى الله عليه وسلم فكلهم من خديحة . ماعدارإراهيمفإنه 
من مارية القبمطية » فوفدت له خديجة : القاسم » وكان أولمن واد ارسولالله 
صلى الله عليه ومل قبل النبوة ؛ وبه كان يكنى صل الله عليه وسلم »ثم وفدت 
ه: زينب » ورقية » وفاطمة » وأم كلتوم ٠‏ ثم واد له فى الإسلام : عبد الله » 
والطيب « الطاهر » . ومات عبد الله بمكة.فأماالناس » والعطيب « الطاهر » فاتا 
فى الجاهلية . وأما بناتة فكله نأدر كن الإسلام فأسلءن وهاجرن معه صلى الله 
عليه وسام" 

وأما |براهيم فإنه من مارية القبطية وؤدنه أمه في سنة تمان من الحجرة » 
وقد مات إبراهيم صفيراً ؛ مات وهو ابن تمانية عشر شهراً . 


ه © ه» 


5 - أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم 

وكان له صلى الله عليه وسلم اثنا مشر هماه هم ينو عبد الطلب » وهم: 
الحارث؛ وأبو طالب » وحمزة » والمباس » وأبو لهب عبد المزى » والفيداق » 
وللقوم؛ وضرارء وقثم » والزيير: السكمبة » وجتعل . 


لالمم؟ - 


وزاد بعضهم:العوام » فيكو نون 'ثلاثة عشم . 
والقدين أد ركهم الإسلام من أعمامه ثم :عبد متناف 4 وأبرطب» والعياس» 

وحمزة»لم يسلم منهم غير اثنين : مزة والعباس . 

وأماحماته صلى اله عليه وسلِ . فست» بنات عبد الطلب » وهن:عاتكة» 
وأميبة ؛ واليوضاء » وأم حاكهم »وبرة « وصفية؛وأروى 1 

لم تسم منهن على الأصح غير صفية ‏ أم الزبير بن العوام . 

يدن كن 
4 حداته صلى الله عليه وسلم 
وأها جداته صلىالأهعليه وس من جبة أبيه » فرن: فاطمة بآ تهمرو بن عاق ١‏ 

أم عبد لله أبيه ء وسلى بذت عمرو » من إى التجار ؛ وم أم عبد الطلب » 
وعاتكة بنث جمرة بن هلال بن فالج بن ذ كوان »2 وهى أم هاشم » وماتكة 
بنث فالج بن ذ كوان»وى أم عبد متاف » وقاطمة بِنْتَسمد » من أزدالسراة» 
وى أم قصى » وتعم » وقيل : هند بنت سرير بن ثعليبة بن الحارث » وهي 
أم كلاب » ووحشية بنث شيبان بن محارب » وهى أم مرة »وسلى بنث محارب 
من فهم » وهى أم كمب » وخششية بنت ما مج بنمرة » وهى أم اؤى » وسلى 
بنث سمد بن هذيل » وهى أم غالب » وجندة بنث الخحارث بن مضاض ؛ 
وهى أم فبر » وهند ‏ وقيل : عاتكة- بنث عدوان» وهىأم مالك » وبرة بنث 
مرة ؛ وهى أم النضير » وعوانة بنتسمد بن قيس عيلان » وهى أم كتانة؛وأم 
خزيمة؛أمرأة من قضاعة » وخددف بن عمران القضاعية ؛ وهى أم منركة , 
وأم إلياس جرهمية» وسودة بنت عك بن عدئان » وعى أم مضر » والأمينة» 
وهى أم معد ٠‏ 


5 ندا يه 


وأما جدائه صلى الله عليه وس من قبل أمسه ؛ فأم آمنة بت وهب بن 
عبد مئاف بن زهرة بن كلاب : برة بنت عبد ألمزى بن عنمان بن عبد اإدار 
ابن قصى بن كلاب بنمرة * وأم أبيبا وهب : داكة بنت الأوقص » ويمرف 
الأوقص بأنى كيشة » اذى كان ينسب إلية رسول اه صلى اله علية وسلم 
فيقالى : اب نأى كبشة »وأم برة : أم حبيبة بت أسد بن عبد العرزى “وأم حبيبة 1 
أرة بنت عوف بن عبيد بن عدى بن كعب بن لؤى » وأم برة بات هوف : 
قلاية بنت الحارث بن طامخة بن صمصعة بن عاذ بن ميان بن هذيل ؛ وأم 
قلابة : هنذ بدت يربوع ؛ من ثقيف . 

د د 2 

١‏ أخواته صلى الله عليه وسلم 

وأما إخوته عليه الصصلاة والسلام من الرضاعة : + زة »عمه » وأبو سالة 
عبد اقّه بن عبد الأسد » أرضمتبما معا معه ثويبة » جارية أنى لهب يلين ابنبا 
مسروح » ولقد أرضمته ئويبة صلى الله عليه وسل أيام) قلائل قبل أن تأخذه 
حليمة » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب» أرضمتة ورسول الله صلى الله 
عليه وسإحليمة السمدية » وعبد أله بن الحارث بن عبد المزى السمدى » وآسية 
بنت الخحارث السمدنة » وجدامة ؛ وقيل : خذامة ٠‏ وقيل : حذافة» وتعرف 
بالشياء ء والثلاثة أولاد حليمة من زوجِبا الحارث . 

وكانت حاطنته صلى الله عليه وس أم أعن بركة بن ثعلبة بن حصن 
ابن مالك + وكنيت بامم ابنها أعن » وهى أم أسامة بن زيد » تزوجها زيد 
بعدموت عبيد بن زيد الآى كان قد تزوجها فى الجاهلية بك ءثم قلبا إلى 
يثربفولدت أه أن ثم مات عنها فرجعت إلى مكة» فتزوجها زيدين حارثة» 
فولدث له أسامة . 


6ه 
وكانت الشيماء بنت «لومة السعدية تحضنه أيضا » فهى أخته وحاضلته . 
لاا فنا 
5ه طدفه صلى الله عليه وصام 
وأما خدمه صلى الله عليه وسام » فنهم من الرجال : 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمغم بن زيد الأنصارى اتلزرجى »ويكنى: 
سام حى التى أنت به النى صلى الله عليه وس لما قدم اللدينة فقالت كه : هذا 
: أن غلام مخدمك . 
ومنهم : ربيعة بن كعب بن مالك » أأبو فراس الأسلى » صاحب وضونه . 
ومنم : أعن » ابن أم أيمن » وهو أيمن بن عبيد بن زيد بن مرو بن 
يهال الأنصارى المزرجى » صاحب معلهرته . 
ومنهم : عبد الله بنمسعود بن غافل الحذلى؛ وكا نصاحب الوسادة والنملين. 
ومنهم : عقبة بن عامر بن عبس بن ممرو الجهنى » و كان صاحب بثلته » 
يقودها به فىالأسقار. | 
ومنهم : أسلم بن شريك بن عوف » صاحب راسلته , اذى كان ينزل 
الرحل عنها ويضمه عليبا . 
ومنهم : سمد » مولى أبى بكر الصديق. 
ومنهم : أبوذر جندب بن جنادة » الزاهد الشرود . 
ومنهم : أبو حذيفة مهاجر » مولى أم سامة . 


( م ١9‏ - الموسوعة القرائية - ج )1١‏ 
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وماهم : نعم بن ربمية بن كمب الأسللى . 
وممهم : أبو الحمراء هلال بن الحارث 5 


ومذهم : أبو السمع إياد . 


ومنهم : مرد.. القساء 0 

بركة أم أيمن » وهى وافدة أسامة بن زيد. 

وخوة > جدة حفص بن سعد . 

وسلىء أم راقع » زوج أبى رافم . 

وميمونة بات سعد . 

وأمعياش » مولاة رقية بنث النى صلى الله عليه وسلم . 

2 

؟ 4‏ مواليه صلى الله عليه وسلم 

وأما مواليه صلى اللّه عليه وس فنهم : 

أسامة بن زيد بنحارثة » وزيد بن حارثة» وثوبان بن يجدد » وأب وكيشة» 
من موفدى مكة » وشقران صالح بن عدى » حبشى ؛ وقيل : فارسى * ورباح 
الأسود النولى. وهو مؤؤذن الرسول صلى اللهعليه وسلم » ويسار النونف الراعى» 
وزيد الدوى : ومدعم » وكان لرفاعة بن زيد » فأهداه إلى رسول الله صل 
الله عليه وس » وأسل أبو رافع القبطى » كان لاعباس فوهيه لانى صلى اله 
عليه وس » وسفينة » اشتراه صل الله عليه وس » تأعتفمه » وأبو واقدء 
النبطى اخمى » وهو من جملة من أعداه القوقى لني صل الله علو.هوسله 
وأحمثة الحيثى » وسامان بن عبد الله القارمى » وشمعون بن زيدأ بور محانة» 
أبو يكرة نيم بن الحارث بنكلدة . 


- ١و‏ - 
5 كتابه صلى الله عليه وسلم 
أما كُمّابهِ صلى الله عليه وس قرم : 
كر الصديق » وجمر بن الاطاب ء وعمان بن عفان ء» وعل بن 
أنى طالب » وطاحة بن عبد الله التميمى » وأنزبيربن خويلد الأسدى» وسميد بن 
الماص .ان أمية» وسعد بن أبى وقاص» وعامر نثييرة التميدمي ل مولأ ىبكر» 
وعبد اله بن الأرقم الفرثى الزهرى » وأي بن كمب بن قيس الأنصارى» وثابت 
ابن قيس بن شماس الأتصارى الحزرجى » وحذظلة بن الربوم بن صيق :وأ بوسفيان 
صشير نْ حرب بنأمية عبد شمس»و معاويةبن أ فسنيسان» وزيدبنثا تبن 
الضحاك الأنصارى الحزرجى » وشر حيو لبن حسنة ٠‏ وخالد بن الوليد بن الفهرة 
الخزومى » وعمرو بنالعاص بن وائل القرثى السبمى » د التهرةبن شمبة الثتفى » 
وعبداشئ رواحة الزرجى الأنمارى 6 ومديوثيب ن أبى فاطءة الدوسى 2 
وحذيفةبن الها وحو يطببن عبدالمزى . 
6 - مؤذنوه صلى الله عليه وسلم 
أما مؤذنوه صل الله عليه وس فأربمة»اثثان بااديية , وهما : 
بلال بن رباح » وهو أول من أذن ردول الله صل الله عليه وس 5 
وعيد الله بن م مالتوم الفرشى الأعمى . 
وأذن له صلى الله عليه وس بقواء : سعد بن ءا؟ذ » للمروف بسءد القرظ » 
مولي ممار بن ياسر . 


وأذن له على الله عليه وسل بمكة : أبو حذورة الجمعى القرشى ٠‏ 


# 2 © 


موم+- 
16 شعراؤه صلى الله عليه وسلم 
وأما شمراؤه صلى اه عليه وس : 
فكمب بن مالك الأنصارى السلى » وعيد اللّه بن رواحمة الفزرجى 
الأنصارى » وحسان بن ثثابت الأتصارى المزوجى . 
5" 
-مملاجةة صلى الله عليه وسام ٠‏ 
وأما أسيانه صل اله عليسه وسلٍ» فكانت تسعةءوهى : | 
مأثور » والمضب » وذو الفقار » والقلمى ؛ والبتار » والحتف ‏ واغْخذم 4 
والرسوب ء والقضيب . 
هم *» 
وأما أدراعه على اله عليه وس فكانت سبعة » وهى : 
ذات النضول » وذات الوشاح » والسمدية » والنين » ووفضة ‏ والبتراء» 
والخرئق . 
و «ه 
وأما أقواسه صلى الله عليه وسل وكانت ستة ء وهمى : 
الزوراء » والروحاء » والصفراء » وشوحط » والكتوم » والسداد. 
ن 2*2 ه 
“4 دوابه صلى الله عليه وسلم 
وأنا خيله ملى الله عليه وسلم فكانت سبعة » وهى : 
السكي » وهو أول فرس ملسكه» أشتراه صلى الله عليه وسلٍ بعشر أواق » 


- 8# - 


وكان أغر محجلا طلق المين "كينا » ؛ والرئجز » وكان أبيض » وهو اقدى 
شبد له فهه خزيمة بن ثابت عل شبادته يشهادة رجلين » والظرب عأهداء له 
فروة بنعمرى الخذاى ؛والاحيف » أهداها ه ربومة ب نأف البراء » واللزاز ؛سمى 
به لشدة تازه أو لاجماع خلنه » والوردء أهداها له دادم : فأعطاه عمر 
ابن امطاب رطى الله عنه 6 لحمل حمر عليه فى سبيل اه تعالى , " م وجده يباج 
برخص »: راد شراءه » ققاأل صلى الله عليه وسلم © لالشمره » وسبحة » 
وكانت فرساً شقراء ‏ اشتراها صلى الله عليه وسلم من أعرابى 
9 9 - 
وكان له عليه الصلاة والسلام من البذال : 
دفال ء وكانت شببياء » وفضة » أهداها له قروة بن عمرو اجذامى » 
فوديها لأبى بكر . 
وأخرى أهداها له ابن الملماء » صاحب أيلة . 
وأخرى أهداها 4 صاحي دومة الجندل ٠‏ 
وأخرى أهداها له كرى ٠‏ 
.هه 
وكان له عليه الصلاة والسلام من الحمير : عفير » أهداه له اللقوقس 
ويسقورء أهداه له فروة بن عسرو اذامى . 
فءعء» 
وكان له عليه الصلاة والسلام من الاناح : 


القصواء » وى التى هاجر عليبا » اشتراها من ألى بكر بمامائة درم . 
والمضباء ؛ واطدهاء . 


د نيص ” 


4 - تلخيص وتعقيب : 
فالرسول الكريم » صلى الله عليه وسلمءوهو - مر بك : 
محمد بن عبد الله بن عبد الطلب د شبية » بن هاشم 9 جمرو»ين عبد مناف 
« الفيرة» بنقمى «زيد » بن كلاب بن مرة بن كمب بن لؤى بن غالب 
ابن فبر بن مالك بن أأنضرين كنانة بن خزمة بن مشركة « عامر» بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان. 
إلى هناينتهبى القسب المسيح » ومافوق ذلك فهو من صن النسابين . 
وأمه آمنة بنت وهب بن عيد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن اؤى بن غااب بن فهر » يق نسبهامع نسب أبيه صلى الله عليه وسلم 
عند جدها الأعلى : كلاب بن مرة . 
ولتد مات أبوه عبد الله بالدينة وأمه حامل به لشبرين » وكان قد خرج 
فى مجارةفرض فعرج بالدينة يلم بأخواله من بى النجار» فأقام عندمم شمراً 
مات بعد» عن خسة وعشربن ماما : 
وكان موإره ؛ صلى الله عليه وس » يوم الاثدين التاسع من ربيع الأول 
٠‏ "من أ بريلسنة1ه-على المعيح» بالدار ااي عند المناء» والتى كانت بد 
أعيك بن ربو سفت» 5 الحجاج » وقد بنتها زبيدة مسجداً حين ححت ٠‏ 


وكانت ظابلته التي نزل على يدها : الثفاء » أم عبدالرحن بن عوف . 


وأرضعتهامر أًةمن بى سعدبن بكر بن هوازن. يقال لا:حليمة يتأ ىذؤيب. 
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واس أبيه فى الرضاعة : الحارث بن عبد أأمزى © من بثى صعد بن بكر 
ابن هوازن . 
وكان إخوته فى الرضاعة : عبد الله بن الحارث؛ وأئيسة بنت الحارث» والشيماء 
حذافة بأت الحارث . 

وحين بلغ لدو نين توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء - موضع 
بين مكة والمدينةءوعمرها ثلاثون عاما. 

وبعمد وفاة أمنة بسنتين توف جلده عبد العطلب» وكان يكفله » وعمر 

حك عتدها تمان ستين . 

فكان محمد بمدوفاة جدوءيد الطلب ممصم دأ ىطالب»و 3 طالبو عبداٌ - 
أبو رسول الله -- أخوان لأبوأم » وأمرءا فاطمة بذنت مرو بن عاذ بن 
حمران بن زوم . 

وين باغ محمد أريعة عشر عام) ‏ أو لخسة عشر ‏ كانت حرب التجار 
بين قرش ومن ٠عهم‏ من كنانة وبين قبس عيلان . ولقدثهد محمد بعص 
أيامها » أخرحة أعمامة معهم يبل عايهم » أى ررد عليهم بل عدوم إذا 
رموثم به . 

ولا بالخ #د حمسة وعشربن عامأ تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبدالمزى بن قصى بن كلاب بن مرة » ياتقى تسبها مم نسبه فى حدما 
الأعلى قمى » كا يلتقى نسبها مع نسي أمه أمنة فى كلاب بن مرة . 

وكانت خديجة أول امرأة تزوجها محمد » ولم يزوج غيرها حتى مانت » 
وكانت مها حين بنى بها مد أربعين عام . ولفد تزوجها قبل محمد رجلان 
ها : : أبو هالة بن زرارة التميمى » وعتيق ق بن عائذ الخراومى , 


حطاة 


وقد عرفت خديجة محمد حين خرج فى تجارة لها إلى السام فى. رحلته 
الثانية مع غلامها ميسرة » وكانت رحلته الأولى إلى الشام حين خرج مع حمه 
أنى طالب؛وسته ائنا عشر عاما » حد'ها ميسرة عن صدقه وأمانته فرغبت فيه 
وسعت إلى الزواج منه . 

وولدت خديجة لبد أولاده كليم إلا إراهيم » فإنهمن مارية القيطية » 
نوفدت له الناسم »و به كان يكنى ؛ والطيب « الطاهر» » ورقية » وزيب » 
و م كلثوم » وقاطمة . 

ومات القاسم والعليب فى الجاهلية. وأدركت بنأته كلبن الإسلام وأسلءن . 

وحين بلغ محمد خهسة وثلاثين أخذت قريش فق تعديد بناء الكمية ؛ 
وكانت قد أصابها حريق »ومن يمد الحريق سيل . وحين بلغت قريش موضع 
المجر الآسود اختلفوا فيمن يكون له الشرف فى وضعه موضمه» وكاد الؤلاف 
شهر يههم حريا » ثم انتهوا إلى أن يكون القصل بينهم إلى أول داخل عليوم 
من باب بنى شيبة . و كان».د أ ول داخل عله,م من هذاالياب » فارتضوه حك 
فيا شجر يينهم » فسط محمد رداءه ووضع الحجر عليه ؛وأمر كل قبيلة أر:_ 
تأخذ بطرف من أطراف الرداء » حتى إذاما استووا رقم الهجسسر بيديه 
ووضمه مكاته . 

ولنذ عرفت قريش محمداً صبعا فل تمبد عليه ما تعبد مثله على الصبوان 
من إسقاف أو تدن » وعرفته بافما فل تمد له نزوة أو زلة م عرفته زوجا فى 
سن مبكرة فمرفته أطهر الأزواج ذيلا . 

وهو منذ أن درج بين أهله ووعى كان الصادق الأمين» لايقول إلا 
صدقًاً » ولا يعطى أو بأخذ إلا أمينا حين يمطى ' أمينا حين َأَخْذْ » أميتاً 
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حين يسنشار ويشير . والنفس إن ملكت الصدق والأمانة ملكت مابعدها 
من كل ماهو محمود من الصفاتث » وهكذا كان مدقيل أن يبعثه الله رسولا. 

ولقد ميب إلى مد التحنث والتحدف شأن الصادفين عن متاع الحياة» 
المازفين عن لينما الفضى إلى الاستنامة إليها » فكان يمتكف فى حراء ‏ جول 
من جبال مكة على ثلاثة أميال منبا - شهراً من كل ستة؛ يجعله خالصا لمبادة 
ربه على مارسم إبراعيم » ومن بمده إساعيل عليهءا السلام . 

وبقى مد على هذا اقدى أخذ به ننسه يختلف إلى غار حراء شهراً من كل 
عام؛إلى أن كانت السنة الى اختاره الله فيبا رسولا أرسالته» وكان عندها 
فى الأربعين من مره :1 3 

وعكذا كان عمد حين دبت قدماه على أرض مكة من الجزبرة العربية 
عط الأبصار » وشفل الأفكار » حاطه ر به ياليمن وليدآء يدانا منه لمباده ما 
سيؤهله له » وصانه عن البو العابث صبيًا ليرتقم به مما يتدنى فيدغيره كى يميد 
لإجلاله ء وأجرى الصدق على لسانه » وبسط بالأمانة بديه . وملا" بالرحة قلبه: 
وبالمسكة رأسه » ليرى الناس فيه مايفقدون من صفات فيلتنوا حوله اليوم 
بيدا لالتغافهم حوله فى غد . 

وحين استوى محمد سَابَاه واستوت باستوائه صفات الكال كايا فيهءرأى 
الناس أنهم بين بدى عجب استعمي على عامتهم تأويله» ولم يستعص على 
خاصتهم من أولى الكتاب » فعرفوا أنه النبى المرتقب . 

ومغى محمد فى طريقه المرسوم رهيثه الله لتلقى ماسوف يوحى به إليه . 


فندا لايرى فى منامه رؤيا إرجاءت مثل فلق الصبح » وغدت اعطاوة 
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معببة إلى نفسه » يقذى فى غار سراء اقيالى ذوات المدد خالا لمبادته » 
ولا يمود إلى أهله إلا لكى يتزود لمثاها . 

وفيما كان ممعمد فى غار حراء خالا يتحنث تمثل له جيريل حمل إإيه 
الوحى من ربه» و.ؤذنه بدعوة قومه إلى الله الواحد الأحد وترك عبادة 
الأوئان 


وكان ابتداء الوحى فى شهر رمضان وفى السابع عشر منه » بشهر إلى قوله 
تعالفى سورة البقرة: «شّهر رَمَضان اذل فيد لوآ . يشير إلىالثانية 
قوله تعالى فى سورة الأنفال ؛ ( أن كتم 0 أرَننا مَل مبدِنا , يَوْم 
الفُرقانِ بَوْم الدَقّ الختان .» وكان ألتقاء الهمين ‏ أعنى السلمين وللشركين 
يوم بدر - فى السايع عشر من رءعان من ألسنة الثانية للوجرة ٠‏ 

وكان أول مانزل عليه من الوحى : ( ارا بار ربك الى حَكى» . 
ولقد ئلتاه الرسول هود وانصرفبه مشدوها » ووتف فى مكاأنه بمد خروجه 
من حراء ناكرا فى آاق السماءءلايتقدم أمامه ولا يرجم إلى الوراء » إلى أن 
ارندت إليه نفسه واتلبى إلى خديحة وهو نمس هزء للغرور , 

وفتر الوحى فترة باغت أعواما ثملاثة » كانت لتللك النفس البشرية الهتارة 
عثابة الفقرة للتى سبقت الرحى وجب فيها إلى الرسول أن يتحنث »ء فلقد هيأ 
هذا التحنث نفس محد لهذا التلئى وقارب مها منه » وإذا هى على الرغم من 
هذا التثريب وذاك الإعداد هيز لجلال مائرى ولسمع » وإذا هى هذا قد 
اتبت من مرحلة لتبدأ فى مرحلة » وإذا الرحلة الجديدة فى حاجة إلى زاد 
يا كانت امرسلة الأولى فى حاجة إلى زاد » وإذا هذا الزاد الجديد فترة يخلو 
فيبا محمد إلى نفسه بحسا شاهد يتمثله مرة ومرة لتراح إليه روحه “ وليأنس به 
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روعه ؛ -تى إذاما تلقاه بمدها :لاه منهيثا له . وعكذا كانث تلك الفترة خاو 
ثانية» بعد تلك اتالوة الأولى فى غار حراء» هيأت الأولى نفسه لتاقى الوحى 
وهيأت الثانية نفسه للا نى والوحى . 

وحركث ذثرةأآوحى ألسنة أهمل مكة بالقولفاسترساوا يةولون:ودعه ري ش 
وثلاه . برددها لسان الضلال ثهاتة بلسان المق » ومحاول العقل الخاف ل أن مخدء 
بها المقلالواعىاصرفه عن الدعوة الجديدة . ١‏ 

وانضمت هذه التى خلا بها االخحصوم من ثمانة إلى :لك التى خلا مها 
الرسول من لطنة ٠‏ فإذا هو بعد هذه وتاك أحزن ما يسكون علىانقطاع الوحى» 
وأشوقمايكون إلاتماله. 00 | 

ومع هذا التويؤ الكامل لهذه النفس البشرية الختارة انصل الوحى ونزل 
على مد قوله تعالى : «( والصّسَى والأيّل إذا سسجّى . ماوَدّكَ ربك ومائق » 
برد على التقولين . ونزل عليه قوله تءالى : «ياأي ادر قم فأنذِر) يأمره 
أنيكون رسولربه إلىالناس بدعوم إليه وإلى المق» ويصرفهم عن الأوثان 
وعن الباطل ٠‏ 

وه 

وأخذ محمد يدعو إلى ربهءو إل هذا ألدين الجديد الذى إصطفاه ريه لهءفى 
بيثة قد عرفت الها إينالها فى الباطل واستكانتها إليه ٠‏ وبين قوم أشربوا 
الضلال فماندواءليه » فاقتضت المسكمة الحكييةأن تأخذ الدعوة طريةها مدا 
لاعلانية»وخفية لاجبرا » تضم إليها الآنس بها وتجمععايها من تفتح قلبه لا . 


وكان أقرب الناس إلى الرسول من الرجال أبو بكر » وكان له صديتاً 
و إلنا » ومن الصبيان على بن أنى طالب » فى قله نشأ وبين يديه شب » ومن 
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النساء زوجه خدممة » وكانت كالثته فى خلواته وملاذهفى فزعاته » ومن الوالى 
زيد بن حارثة» وكان حب رسول الله » وهبته خديجة له قبل النبوة» و كان مره 
إذ ذاك مانىستينءفأعتقه رسول الله وتبناه > ومن العبيد بلال بن رباح الحبثى» 
وكان قربا من أنى بكر غير بميد مما برى . فكان «ؤلاء جميما أول من 
آمنو اعمعمدوأول منصدقوه . وبقى الرسول يمن آمن معه يدهو الناس خفية؛ 
وما سل الرسول وماس من معه - على الرغم من عدم مجاهرهم بالدعوة .- 
من أذى كيير حاوه راضين » -دى إذا ما أفصءت الدموة عن نقسها شبثا » 
. وغمدت حديث البيثة ؛ لمكن بد من أن يقف محمد ومن حول التليلون 
الستضمفون ناس جهراً يدعونء بمد أن قضوا نحواً من أعوام ثلائة بسرون. 
وكان الصدام بين الح والباطل . وما جبلت النفوس النافلة أن مخرج 
من غفلقها فى يسر » ولاسيما إذ! كانت تلك الففلة تظلها عقيدة ويحميها 
نقليد » وكانت تلك المقيدة وذلك التقليد إرث قرون . 
ومشت قريش إلى الرسول تساومه على أن يطلب مايشاءمن ملك أوسيادة 
أو مال على أن يترك ما يدمو إليه » فمادوا بغير ما كانوا يأملون » ولد 
كانت لهم فيبا عظة لو كانوا يتدبرون . 
من أجلهذا عنف هذا الصدام وقساء وذاق دماة الحق من عتفه ومن 
فسوته الثئء الكثيرء و كان ماذاقوا ابتلاء لهذا الحق وابتلاء لمم » إذ لو 
كان هو زَيفَا ماضمهم إليه على عسره » ولو كانوا هم على غير اليقين به ما 
انضموا إليه <املين ما مر . 


ومذى محبد بش الطريق يمن تبعه وسظ هرجاء عاصفة » يدير لإدعوة 


ألم 


بتديير السماء » وكان حين يصبر على الأذى يعديبه يأمى للاأذى لشي . 
أصبعايه ٠‏ 

نقد كان رسولاءو كان فى عافية بمكانه من رسالنه لامخنثى أن بزازل 
إعأنه بها ترغيب أو ترهيب ؛ وكان أتباعه على حسن إعانهم وعظيم صيرم 
بشرا يموز علوهم ما يجوز على البشر من الوعد والإيماد » وتقد وى أكرمم 
لمتقده فلم يصرفه إيذاء كا لممحوله إعطاء » وهلك نفر منهم نحت سوط البلاء» 
كا لان نفر منهم فأعطوا يألساتهم وما نظانهم أعطوا بقاوبهم . 

فلند تقبع مشر كو مكة من بسدون بألوان الأذى كلها لا يقصدون » 
آذوم فى أموالم وأذوم فى أعلييم وآدُوم فى أجسادم ؛ وعر مل رسول 
لله ما يلقى أصحابهء وكانوا كلهم قد نخلت قبائلهم عن حدايتهم » فمن كان 
منهم ذأ بأس هابوه » ومن كان متهم مستضممًاً حملوا عليه , 

وهنا برى الرس ول رأياءوبراء معة الآذين استضمقوا أمراً » لقد رأى 
الرسول لؤلاء أن .هاجروا إلى الحبثة يمد أن ممم عن النجاشى عد وإتصافه» 
فخرج إلى الحبشة نفر من المسلمين» علىما فى هذه الر-لة من ألم اافراق ووعثاء 
الملريق وعذاب الغربة . ' 

ولكنقريشا لم ترض اسل أن يقر آمنا هوإن كان على أرض غيرأرضهم» 
فعين باغهم أن السلبين أصابوا بالحبشة داراً وقراراً بمثوا فى إندمم رجلهن من 
من رجالبم وحاوهما هدايا للنجاثى وبطارقته » وكاد الرجلان أن كيدا 
الاين عند الدجاثى » ولسكن النحاشىحين أسستمع ما وأسائمع للمسلمين رد 
الرجاين خائبين وترك المسلمين آمنين - 

وبل حمزة بن عبد الطاب » ويسم عمر بن الخحطاب + وكانا رجلى بأس 
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ففرح لإسلاممءا الأسلمون وأمى لإ لامب! المشر كون 6 11 رأوه من انتشار 
الإسلام على الرغم مما - . وخال الشركون نمم لم يبلذوا فى الأذى 
ما يريدون فائتمروا بِينْوم أن عمنوا فى الإبذاء إلى حد لابقوى لللمونك؛ 

فكتبوا فيا بينهم كتابا تعاقددا فيه على ببىهاشم وبنى الطلب على أن يتاموا 
مابينهم «علجم غلا سكون 5 صلات من زواج أو بهم أو شراء غير أن ذلاك 
م بحد شيئًا ٠‏ 

ويفتد اارسول نصيرين عززين إلى نفبه كرعين عليه ٠‏ الواحد يمد 
الأخرءقبل أن هاجر إلى المدينة ينعو من ثلاث سنين .فلقد ققد عمه أياطا لب» 
وكان نعم المون له » كفله بمد وفاة جده عبد الطاب > ووقف إلى جانبه متذ 
بعث يتاصره وبرد عنه كيد امشركين » وكان لأشر كون بمايون أأبا طالب فل 
يقدموا على كثير ما كأنوا يريدون ؛ وبءد أيام ثلاثة فقد زوجته خدحة يعد 
زواج دام أريمة وعشربن سنة وستة أشهر » ولقد علدث موفف <-ديجة من 
الرسول قبل أن يبسث وبمد أن بعث » وكانت أول مساة وأول منامرة» 
رءت الرسول وقامت فى ءونه أيام لاءون . 

وما حزن المشركون لإسلام «زة وهر قرحوا لموث أبى طالب و خديجة» 
واشتطوا بممنون فى الأذىء غير أن الرسول ما أيه لأذى الشركين وما قمد 
عن ثفاء الناس فى الأسواق يدعو لمقيدته . 

وكان الإسراء الذى ثم ليلا من لسجد الحرام إلى جد الأتمى » ثم 
المعراج إلى المماه . وفى تلاك الليلة فرضت الصلاة على السامين» وكان ذلك قبل 
الحرة بسنة . 


ولسنا تحب أن نخو ض فما خاض فيه الجتهدون من قبل حول الإسراء 


حب 0 د 


وللمراج أ كان بالجسد آم كان بالروح ؛ واختلافوم دايل على أنه لدى أمة 
قول قاطم » وعندى أن امير فى مثل هذه قبل الصورة على إجمالا » ذنحن 
مازمون بالنصديق بالإسراء والمراج وأنهما وقما حدًّ ؛ ولكنا غير ملزمين أن 
تؤمن بالصورة التى وقما بهاءمادمنا لا تجد أثراً على إملاء مربماً » وتمسسسة 
حقائق دينية ملها هذه يحب أن نقف مند مدلولما ولا نتائش صورها » وأى 
ثىء يمنى للؤمن عن الرسول فى هذه إلا أن يصدق بأنه أسرى بهو أنه مع 
هب ذا الإسراء فرضت الصلاة » وأين نفوسنا وما تملك من تفوس الرسل 
وما تملك ؛ وأبن بصاثرنا وما تحوز من بصائر الرسل وما موز » م أبن 
مكان الغمور فى حمأة الادة من مككان السابح فى شفافية الممنويات ٠‏ 
تند أسرى بالرسول » وعرج به ؛مافى ذلك شك » ولقد فرضت الصلاة 

فى تاك اقيلة »مافى ذلك شك » بهدا حدثنا الرسول ونطق القرآن . ولو شاءا 
تفصيلا أزادا ؛ ولكنهما أعطيانا مانعى وماءءتبنا وحجبا عنا مابمد ذلا ٠‏ 

ولعل نظرة اللشر كبن للإسراء يدافشون صورته التى وقع بها هى الى فزت 
للساهين بعد إلى أن بكدو ١‏ أنفسهمفىهذا الطلافءوليست صورة الوح تبمد كدير 
عن صورة الإسراء » ومن آمن بالأولى يؤمن بالثانية» فك اتصل مد بربه في 
تلك أتصل ممد بربه فى هذه » وكا تلق عمد عن ربه فى الأولى تلق محمد عن 
ربه فى الثانية . 
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وحين ازداد الشركون إيذاء ازداد الرسول تعرضاً ل#قبائل يمرض علا 
ما نزل عليه من السماء» ويدما هو عند البقبة قريب من مكة لتق قر من 


هوخ الس 

الفزرج فمرض عليهم الإسلام فأجابوه وأساموا ورجموا إلى قومهم فى للديئة 
بالإسلام يدعو نهم إليه ٠‏ 

حّى إذا كان العام للقبل لقى الرسول من الأنصار رجالا آخرين فبابعوه 
على الإإعان يه » وفى الانية الثانية كأن الانفاق بين الأنصار والرسول على 
خروج الرسول إلى المدينة»“واستوئق الرسول واستوئق لههمه المباس » و كان 
حاضراً فى هذا الا جماع »وكانت الهجرة إلى المدينة»خرج إليها السدون وأقام 
الرسول بعك يدبر لأمر خروجه ٠‏ 


وعلى الرغم من حيطة قريش خرج الرسول ومعه أبو بكر ور كبا إلى 
الدبنة » وخرجت قريش ق إثرهما تطلبهما » قفوت الله عايهم ما يطلبون ٠‏ 

وكان خروج الرسول من مكة يوم اليس ف اليوم الأول من رييع 
الأول » وكان باوغه المدينة لاثنى عشرة ايلة خلت منه » وكان ذلك ظبر 
بوم اثتين » وكان عمرهإذ ذاك ثلاثاً وين سنة ٠‏ 

ولقد عل المسلمون أول ماعلهوا أن هذا البلاء زاد لمم إلى الجنة؛وعصمئة 
يوم لليمادءوما على الرسول إلا البيان» وأن عليهم التمكن لهذا البيان » ونصر 
الَهُ صنو جماد العبد وكفاحه وصيره » على هذا رسالات المياء » وعلى هذا 
رسل المماء إلى المباد » هبط الهدى حين تنتشر الظلمة ؛ويتلقف الهدى رسول 
مختار » يصطفيه الله صادقا جلداً صبوراً : فإِدًا الناس معه على الطريق لمم مثل 
همه » نصراً نصراءلاحق ينصرونه بصدقهم وجلرم وصبرم » لابحرصوز على الحيأة» 
ولايغريهم متاعباءو إذا م عين بو يدون رساقة المماء » قدأ بدتهم رسالةالماء وإذا 
الدنيا معهم على هذا الحق؛وإذا هم سادة الدنيا بهذا الحق ٠‏ 

على هذا عرف السلمون .دا؛ و.بهذا قدء محمد نف-ه (لسلمين » لم يطمعوا 
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فى أن تكشف السماء عنهم ضرا لم يشمروا ثم لكثفه » ولا فى أن تزبح عنهم 
السماء بلاء لم يتهيئوا هم لإزاحته »كالم يجماوا كلة التوحيد وحدها سلاحهم 
على أعدالهم وعدتهم الى يهايقوون»بل جماوا هذه الكلمة هى اللبئة الأولى 
فى سرح إيمانهم » وانضم يها بعضهم إلى بءض يتناصحون » والرسول من 
ببنهم على عليهم ويشير ٠‏ 

على هذا ماهد الماءون أله » وعلى هذا عاهد المامونالرسول » وعاهدوا 
اله على أن يناصروا رسوله » وعاهدوا الرسول على أن يناصروا رسالته »نم 
ارام ارال حي ا ارو اه ار لزان بسألوا 
أنقسهم بذلا . 

وعلى هذا عاش منهم فى مكة من أنس فى ننسه قوة على احتال الأذى 
وم مخش أن بفتن فى دينه » وهاجر منهم إلى الحبشة من لم يقو على احثاله 
الأذى وخاف أن يفتن في ديه » -تى إذا كانت الفجرة إلى الدينسة لم ينظر 
الهاجرون إلى وطن عزيز عليهم » وأهل قريبين إلى تةوسهم ؛ ومال هو قوام 
حواتهم » وما نظروا إلىعقيدة هم الحياةكلراوط:ا وأهلا ومالا » وسرءان 
مالفق م الرسول إلى الدينسة ليبدأ بالهاجرين معه من مكة وبال نصار 
أل الدينة مرحلة جديدة من مراحل الدعوة كانت مءها حروب» وكاات 
معبا تضحيات »وكان نصر الله صنو نير السلدين لرسوله وارسالته » وكلتب 
الله يجباد الجاهدين ذه الدعوة أن تستقر ه وكتب لها أن تدخل بهم مكة 
فأنحين ليسحوا كلمة الإثم وبردوا أهلها إلى الهدى . 
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وفزا رسول الله بالمسامين سبماً ومشرين غزوة» 5! بمث بعوثًاً وأرمل 

سرايا بلذث جميعما تمانياً وثلاثين . و كانت هذه البعوت والسرايا والغزوات 


(م ٠: 7٠٠١‏ الموسوعة القرأنية - ج ١‏ ) 
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كلها دفاعاً عن الننس وذيادا عن الحق » فلتد لبث الرسول بالامينمنذ بيدأت 
الفدعوة ثلاث عشرة سنة داعي إلى الله بالمعروف»يعرض به كا يعرض بالمسامين» 
فلا نيه ولا إمنيهم هذا التعريض ء ويؤذى السدهون بين يديه فيدعوهم إل 
الصبر ولا .بيجهم إلى الشر » وكان ذلك يظلرن عن ضمف حين كان 
لل مون قلة ها بالاك بوم بعد أنأصبسوا كثرة . وى من أيام آب فيهاالصعابة 
إفىالرول وم مابين مسُجوج ومضروب يستأذنونه فى أن بردوا عن أقسمم 
أو يثأروا من ضاربيهم قا كان جواب الرسول لهم إلا قوله : اصبروا 
فى لم أومر بقتالهم . 


وكانت حكة السماء فى هذا الصب رأن مخرج الرسول بالأمة اأمربية من 
بده علي ود لم يمكره عداء أو عدوان, وكانت حكتبا فى الإرخاء فيه إلى 
أن باخ ثلاثة مشمر عام أن تمذر إلى من لم بسلموا » ولم يكونوا غير أهل 
وإخوان » الإعذار كله فلا تذر فى أيديهم سيباً من أسياب الوم : تم كانت 
عكة السماء فى هذا الهبر الطويل أن مخاق فى السلدين قوة الاحتمال والجلد 
والأناة والقرفقء إلى غير ذلك من صفات موز النفوس المقبلة على مام جسيءة» 
وهل كانت رسالة الإسلام إلا رسالة حتسومة 


حتى إذاما أعذر السلءون إلى إخوانهم وأيلنوا فى الإعذار؛ وصبروا 
وأمعتوا فى المبر» لم يكن بد من أن تتولى حكة الماء «ؤلاء الصابرين 
بتذبر حنظ عليوم صبرهم دن أن ينفد 'وحنظ عليهم و+جودمم من أن يستذل » 
وترعى لم كيانهم من أن يهان » وماجاءت الدعوة الجديدة إلا تتحمى لؤلاء 
وجودم وكيانيم ‏ لهذا أذن للرسول ف أن يدفم عن نفسه -وعن السلمين. 
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وحن إذا تقبمنا النزوات غزوة غزوة » والسرايا مسرية سرية » والببوث 
بمتا بمثا ٠‏ لاتجدها خرجت جميعما إلا لتدفع غزواً أو لترهب حتى تمنع غزواً. 

فلفد خرج حمزة على أول بعث بعد سيعة أشهر من الحجرة ليلق عيراً 
لقريش فيها أبوجبل قادمة من الشام » وكان هذا البعث الأول نذيرا لقربش 
عله يكفها عن غيبا » لم يتصد فيه السلمون إلا إلى هذا ء فين دخل بين الفريقين 
رجل صلح كن السامون أيد .هم ولم يدخلوا فى قال , 


وبمد شهر من هذا البمث خرجت سرية لقلقى أبا سذيان فى نفر من 
أصحابه » وكانت بين الفريقين مناوشة أعميب فيها سمد بن أأف وقاص بسوم 
من سهام امش ر كين » فككان أول سهم أصيب به مسا فى الإسلام . 

ثم كانت سرية سعد بن أنى وقاص التى خرجت تمترض عيراً لنريش » 
فرت المهر ولم تقع عايها السرية . 


وطل رأس اثنى عشر شرراً منالحجرة خرج رسول الله وجمع من السامين 
ير يدون ودان . الأبواء ‏ حيث عبر لفريش ؛ وحيث بنو ضمرة الذين كانوا 
بعينون عليه ٠‏ ورجم رسول اقّه من معه من هذه الشزوة بعد أن صاللته 
بنو ضمرة على ألا مين عليه ٠‏ ولقد فائته عير قريش فى هذه الفزوة كا فانته 
فى غزوة بمدها هى غزوة بواط ؛ وكانت بعد شبر من غزوة ودان . 

وبعد غزوة بواط كانت غزوة بدر الأول التى خرج تيبا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليدرك كرز بن جابر الفيرى » وكان قد أغار على الدينة 
واستاق سرح لا . غير أن كرزاً فات جيش اللمين نلم يد ركوه . 

وعلى رأس ستة عشر شهراً من الحجرة خرج حمزة بن عبد للطلب فى نقر 


سس راع #ا ا 


من المسلبين .ريدون عيرا لفريش قافلة من الشام » وحين أدركوا المشيرة » 
وجدوا أن العير فانتهم . 

وبعد شبر خرجت سرية فى أثفى عشر رجلا تبنى مخلة » وهو مكان بين 
مكة والطائف » لترصد قريكاً وتعرف ما عندها » غير أن نلك السرية التقت 
بمير لقريش فسكان بينهما عدوان تورط فيه المساموئ وعادوا يمام وأسرق: 
وكانوا فى رجب ؛ وهو شهر حرام ٠‏ فعاتيهم الرسول عايبا حين عادوا إليه . 

ثم كانت غزوة بدر الثانية فى السابع عشر من رمضان فالسنة الثانية من 
الجر ؛ وكانت بسبب: تلك العير التي فانث السلمين ف المثيرة » وفيها كانت 
الحرب بين السلءين والمشركين » وفيما انتصف ااسلمون من الشر كين على 
الرغم من ثلة عدد المسلمين وكثرة عدد للشر كين . 

وإمد ليال سبع من «رجم امسلمين من بدر خرج الرسدول .ريد بنىساي؛ 
وحين أحس بنو سل بال-امين يطلبونهم ولوا هاربين . 

وهكذا بدأت رهبة الملمين تدب ف قلوب الشر كين » وبعد أن كانوا 
قلة مستضعفين غدوا كثرة مرهوبين . 

وهنا أحب أن أقنف بك وقف 1 قصيرة » فالحديث من هذه الغزواته 
والسرايا 56 ذو شتين » يذنهى شقه الأول إلى ما قبل بدر الثانية » “م 
هو منل بدر الثائية ذو شق أخر. 

ولند مر بك فى هذا الشق الأول عرض لكل ما كان فيه من هذه 
السرايا والبعوث والفزواتءولقد رأيت فها السلمين قد ثمروا لإثبات وجودم 
واميظبروا فى مظبر القوى بمد أن عاشوا في مظبر الستضعف ؛ وأن ذلك كان 
منذ أن استقرت أقدامهم في الدينة بقليل 3 وأنهم لم يلبثوا غير سيعة و 
فى المدبنة كان بمدها خر و جرم لهذا الإعلان عن قومهم. 


الى د 


والوعوات مبعلة بتدذر ماهى مسةأئية » نستأنى وتطيل الاسنئناء ماوجدت 
فى هذا الاسئثناء اعخير » وتعجل فتسرع إلى الععلة ما وجدت فل هذه المحلة 
افير . ولقد تلبت الرسول عن مءه من المسلمين ثلائة عشر عام كا قات 
لك لا يحب أن مخرج بالمسامين عن الصبر والاءمال لاأسباب انها الك » 
حقى إذا ما نندت حكمة الصبر كانت ححكمة المروج عن المبر . 


ولد خرج السلءون منللدينة فىتلك السرايا والبعوث والغزوات ليثبتوا 
الملا" من حولهم أنهم خرجوا عن صبرم » وليثبتوا لاملا من حواهم أنهم فوة 
تملك أن ترهي . 
ولاغرو أن نرى هذا الث الأول كله عمغى فى التمرض أمير بمد عير » 
فلقد كان هذا أساوب ذلك المصر فى الإرهاب » وما أراد المسلمون غير أن 
يهابوا وبرهبوا وأن يبادلوا جيرانهم هذا الاأساوب الإرهابيٍ . 
ول يكن فيه عليهم غضاضة » فلفد رأيتهم فى كل ما فملوا لم يقصدوا إلا 
الإعلان عن خروجيم؛ ولقد فائتهم المير فى الكثير من خرجاهم »وحييفب 
التنوا مخصومهم مرة كان هذا الصلح الى ثم بين حمرزة وألى جيل فى البعث 
الأول » ثم لقدرأيت كيف عانئب الرسول أصحابه على ماكان منيم فى نخلة . 
إذن لم يكن صحيسا ما انهم به الفرضون تدا وأصحابه عن هذا الشق 
الأول من الحروب بأنها كانت للسابي» فلقد رأبت معى ك5 سلب السلمون 
فيبا وك عير ثنوا . والصحيح ا ثبت لك أن هذه المروب - إن صح أتها 
كانت سترويات لم يتصد منبها السلمون إلا الذى حدلتك عه » وأنها لُ 
تسكن غير وثبة بعد صبر طويل » وكانت وثبة #-كق وثبات العصر في شىء 
وتالنه فى شىء » كيه فى مظهرها الإرهانى وتخالنه في مظبرها الساى . 
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ومنذ أن دخل السامون مع الشركين فىغزوة بدر الثانية بدأ الث الثانى 
من الحروب » فاقد أخذت الحرب فى هذا الدى الثانى مظبرها الحق » فنشيت 
مليها الأصومة التائمة بين عقيدة وعقيدة » وكان اتفروج إليبا خروجاً من 
أجل إثبات غتيذة وعبو أخرى » واختفت تلك الأسباب الأولى التى أثارت 
حروب الشق الأول » اختنى مظبر الإرهاب وماإليه من تتبع عير أو التمرض 
لها » وبدا مظبر التطاحن من أجل الءقيدة » وعلى هذا توالت غزوات 
الشى الثاى . 

فكانت غزوة بنى سلم التى حدثتك عنها » ثم غزوة بى قينقاع يبود 
للدبئة » وكانوأ على غير صفاء مع المسلمين ؛ و بمد هذه الغزوة كانت غزوة 
السوبق ألتى خرج فيها أبو سفيان ليثأر لبدر . 

وين رجعالرسول من غزوة السويق خرج يغزو غطفان» وكان قد بلنه 
أنهم أعدوا المدة لفزوه . 

نم كانت غزوة أحد الى خرج فيها المشركون ليثأروا من السيتف 
بيوم بدر » وفيها خالف رماة الملمين أمر الرسول وتدبيره فكانت الغلية 
المشر كين . 

وبلغ رسول الله عقب قفوله من « أحد » أن الشر كين همون بالرجوع 
إلى اللدينة بعد أن كبوا شيا من التصر فى أحد » فغرج الرسول يأصحابه 
الذدين كانوا معه فى أسد وحدم إلى حمراء الأسد على ثمانية أميال من الدبتة 
حتّى لا يطمع فيه عدوه . 


وفى ريم الأول من السنة الرابعة للببجرة كانت غزوة بى النضسير من 
مهود الدينة ؛ وكانوا قد كادوا للرسول وهموا 0 ٠‏ 


م1١‎ 

وبمد هذه النزوة بتحو من شهرين خرج رسول الله إلى غزوة ذات 
الرناع ليغزو قوماً من غطفان كان قد يلفه عنهم أنهم موا جموعاً لحاربته . 

ثم كانت غزوة بدر الأخيرة » وقد كان أبو سفيان حدد موهلها يمد 
بدر الثانية » غير أنه خشى بأس السامين فلم ينبض أيهم ٠‏ 

ولثل ما خرج إليه الرمول يوم ذات الرقاع كان خسروجه إلى دومة 
الجددل # مدينة بينها وبين دمشق خهس ليال وتبعد عن المدينة خ*س عشرة 
ليلة ‏ فلقد بم اارسول أن قوما يمسنون» وأنهم على أن عتدوا يعستهم 
إلى الدينة » فخرج إلمهم فإذا هم يفرون » فمساد السلمون وقد غنموا شيئا ٠‏ 

ولثل هذا أيضًا كان خروج الرسول إلى الريسيم . 

واتذقت كلمة البهود مع كلمة للشر كين على أن ينزو محدداً فى الدينة 
مجتمعين »© فكانت غزوة اللندق التى حقر فيرا الرسول ختدقاً حول المدينة 
عن المدينة مذحورين . 

ول يسكن بد من أن يأخذ المسلمون الهبود بمناصرنهم لفراش فى غزوة 
الخندق » فا كاد الشر كون يرتدون عن المدينة حتى خرج الامون لغزد بفى 
قريظة وإملاء شروطهم عليهم . 

وكانت بمد هذه غزوات وسراياه كان المروج إليها مثلتلك الأسباب 
ست سنوات من الطجرة وحيث كانت المالحة يبنه وبين فرش هلى أن 
يرجم متهم عأمهم هذا . 


وفى السنة السابعة من الحجرة كانت غزوة خيبر حيث اجتمع اليبود على 
حرب المسامين “م فتمها . | 

وبين غزوة خيبر سنةسبع وفتح مك3 سنة تمان كانت سر ايا ومزوات ارد 
عدوان أو كبت خصومة. وبنتح مكة عاد الإسلام إلى موطن الرسالة ومكان 
البدث » وقضى على كلمة الشرك النضاء الأخير بمد أن اقتحم عليه معله . 


وتقسد خاض المامون بمد فتح مكة حريين ماوا عليبما » كانت 
أولى هانين الحربين غزوة حنين التى لهيأت فيبا هوازن لحرب الرسول » 
وكانت ينهم وبين المسلمين حرب طاحنة كتب فيها النصر أخيراً لين . 
وتبعت هذه الحرب حورب ثانية كانت امتداداً ارب الأولى وهى غخزوة 
اللائف . 

وكانت بعد غزوة الطائف سرايا من فوع ماسبق من سسرايا » إلى أن 
كانت غرزوة تبوك سنة نمع و كانت آخر غزواته صلى التمعليه وس » و كان 
قد خرج فيبا للقاء الروم » ولم يكن لقاء . 

وإن نظرة يجش الجاهد بنالملمين عند أول بعث خرجوا 4؛ وعند آخر 
جيش تأمبةوا 4 » ندرك كيت بدأ اللمون وكيف انتروا» فلقد كان بسث 
حزة ثلامين را كبا وكان جيش تبوك ثلائين ألفا » وكانت الخيل فيه 
عشرة الاف. 

وهكذا خلقت المقيدة من الذلة كثرة “ومن الضءف قوة » وبمد أن كان 
للؤمنون قلة مستضعنين غدوا كامرة مرهوبين. وكان نصر الله فى ظلل 


نض > 


وق ذى الححة من السنة العاشرة للهجرة دج اارسول بالمسامين حسة 
الوداع وفيها خطب الناس خطبته البلفاء التي رسم إناس فيبا الحدود وذ كرحم 
بعالم الدين » وفيبا ودع الناس وكأنه يحس أنه ملاق ربه . 

وف أواخر صفر من السنة الحادية مشر للهجرة أخذ امرض رسول الله 
ولبث مريضا أياما » يقدرها بمضبم ببمة أيام ويف هرها بمضيم بثلاثة 
عشر يوماً. 

وفى يوم الاثنين الثانى عشر من ربيم الأول من تلك السدة ‏ أءنىالسنة 
الحادية عشرة الهجرة ‏ قبض رسول الله عن ؛لاث وستين سنة قرية . 

وكانث أعوام بنثته / منذ بمثه الله إلى أن قبضه إليه » نموا من ثلاثة 
ومشرين عاماً» قفى أ كثرها وما بزيد على نصفها فى مكة لسانئده زوجته 
خديجة إلى أن مانت قبل الحجرة إلى المدينة بنحو من أعوام ثلاثة . 


وف الدينة عاش الرسول موا من أحد مشر عام وقمت فيها النزوات 
كلبا » والسرايا والبعوث كلها » وعلى المحيح فى تسع منبا » لأن أول بمث 
كان فى السنة الثانية من الحجرة . ولقد عامت من قبل أن مجوع نلك امروب 
كانت نحو من خخس وستين ؛ لتعام هنا أن نصيب كل هام من تلك الأعوام 
من هذه الحروب بلغ السبع ء أى أنه صلى الله عليه وسلم كان 4 فى كل شهر 
تديير جيش ولتاء عدو » هذا إلى تلك النشريمات الكثيرة الى وضعبا عن 
أمر ربه والخدود التى يدنها بوحى من ربه » م مابين هذا وذاك من لقاء وفود 
ولناء أفراد » وكتب إلى الملوك والأمراء » وقيام بأمور السامين جميما » وما 
كان أ كثرها . 


ترى فى غلل هذا كله كيف كان الرسول يفرغ لشأنه » وم من سَاقات 


ا 


يومه كانت اه خالصة ؛ وحن نملم » إلى هذا الذى ذكرناه له من واجبات » 
واجبات أخرى » وكانت لربه يختصماأ بالعبادة , 

هذه هى حياة أعوام تسمة رأيت كيف ملا ت الواجبات الثقال منساءهاء 
ورأيت كيف شغل فيا الرسول بد بير شئون العقيدة شملا متصلا . 

ومن الغريب أن هذه الأعوام التسعة التى لانكاد جد فيبا بين ساعانها 
ساعة كانت للرسول خاصة ء هى الأعوام التى بتطاول للتذوثون فيقولوث : 
إن الرسول عاش فيها لمتاعه بثلاث عشرة امرأة . 

وهذا التطاول برده ما قدمت » وبرده أن الرسول فى شبايه لم تمهد عليه 
ريبة * قند بنى على خدنجة وهو فى الخامسة والمشرين وهى ف الأربعين ؛ و بقى 
معها إلى أن توظاها الله قبل المجرة بأعوام ثلاثة كامر بك » وكان عمره 
إذ ذاك هين سنة . 

وكانت أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة هى سودة بت زمءة ؛ 
وكانت نحت ابن سمها السكران بن مرو » و كان السكران هو وزوجته من 
مهاجرة الحبشة ؛ وحين رجم بزوجته من الحبشة إلى مكة مات يها ول يكن له 
عقب برعى سدودة #نزوجها الرسول . 

ولم يتزوج الرشول بكرا غير عائثة بنت أب بكر وبنهى بها بالمدينة » 
كا تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب » وكانت نحت خنيس برى. حذافة 
السهمى + ثم مات خئيس فعرضما عمر على أن بكر ل يجب ء ثم عرضه! على 
مان فسكت ٠‏ ورأى الرسول الأمى فى وجه عمر قشم سدفصة إليه . 

وضم إليه الرسول زينب بفت خزيمة يمد أن قتل متها زوجبا عبد الله 
أبن جعش يوم أحبد 5 


ماناة 


وضم إليه بن ممته زينب بنت جعش » وكانت من قبه زوجة أولاء 
زيد من حار نه ٠‏ 

وبمد زبنب طم إليه الرسول أم حيببة رملة بنت أبى سفيان * وكانته 
هاجرت مع زوجبا عبيد الله بن ححش إلى البشة بعد أن أسلا » ثم تنصر 
زوجبا هناك فى الحبشة ومات بها ء وأبت عى أن تتنصر وبقيت على إسلامها 
قئزوجبا الرسول وهى بالحبشة . 
وضم إليه الرسول أم سلمة هند بنت أب أمية » وكانت هى الأخرى 
من مهاجرات المبشة توف عنها زوجِيا وخلف لها ودين وبنتين ٠‏ 

وضم إليه الرسول خالة خا بن الوليد ميموءة بنث الخارث ؛ وكانت 
قبله عند أى رم العامرى . 

وضم إليه رسول الله صفية بنت حى بن أخطي » وكانتث زوجة لسلام 
ابن مشك اليبودى :ثم لسكنانة بن ألىالمتيق » قنتل عنها كنافة يوم خيير . 

وضم إأيه رسولالله جوبرية بنت الحارث بن ألى ضرار ؛ وكانت فسى 
غزوة الصطلق»وماإن عل السلمون بزواج الرسولمنها حتى أطلةوا ماقأ يديهم 
من بنى المصطلق»وقد بلغ عدد من أعتقوأ ماثّة . 

وأنث ترى أن اثنتين منبنووهما عائثة وحاصة كانتا ابئتى صسابيين 
جليئين ثم أبو يكر وعمر » وأن ثلانًاً متبن كن من اللمهاجرات إلى الخيشة 
اللاى قندن أزواجهن » وهن ؛ سودة » ورءلة » وهند » وأن واحدة مون ه 
وهى زينب بنت اخزعة » قتل عدها زوجها بوم أحد » وأن واحدة مهن » 
وهى ميمونة بنت الحارث كانت خالة لهال بن الوايد الفارس الممروف » 
وكان بناء الرسول مها مع دخول خالد فى الإسلام » وأن واحدة منبن » 


لكان 


وهى جويرية بنتالخارث » فربالرسول ينناثه ها مابين للصطلق والمسامين . 
وأن واحدة منبن » ذهى بنت عمه زيفب بنت جحش ء كان بناؤه ها 
تشمريما فى الإسلام فى إبطال جمس ل الوالى لهم حك الأبناء . 

وأن واحدة منهن؛ وعى خولة بنت حك » كانث قد وهبث نفسها للدي . 

وأما عن صفية بذت حى اليهودية فلقد كادت تثير لاج بين السامين 
حين وقمت فى نصيب دحية بن خليفة الكل » فحدم الرسول هذا الملاف 
ببنائه هاء و كانت من بدت رياسة فى اليبود ٠‏ 

أرأيت إلى الرسول ومن بنى بهن وكيف بى بهن » ثم أرأبت إلى أن 
هذا كله كان فى تلك الأعوام التى أحيطت بالشدائد وكان عبء تدبير 
هذا كله عل عائقه ٠‏ ثم استمع لتملم كيف كان الرسول فىحياته » تقد كان 
زاهدا فى دنياه غليظً على قسه فى مسكنه ومأ كله ومشر به وملسه » وكثيرا 
ما كان محتزى” بالخيز ولذاء . 

وك كانت الشهور تمفى دون أن توقد فى داره نار لطهى » وكثيراً 
ما رلى وهو يرفو ثوبه بيده » وكان على الله عليه وسلٍ يرقد ليس بينه وبين 
الأرض إلاحصير قد أثر مجنبه #ومحق رأسنه ويلذة من أدم محشوة 
ليف » كانت بيوته من لبن + والحجر من جريد النخل على أ بوابها السوح 
دن شع أحورف 

ولقد دخلت امرأة من الأنصار على عائشة فرأت فراش رسول الله صللاللّه 
عايه وم عباءة مثنية فانطلقت فبعةت إليها بفراش حشوه موف ؛ فدخل 
عليها رسولانّهصلٍ اله عليه وس ققال:ما هذا؟ فأخيرته»تأمرها بردها ملانا'فر 
تفعل تقال لها صلى الله عايه وس :ها عائشة لوبت شلت لأجرى الله مبى جبال اذهب 


يا1١‏ سس 


والفضة » ثم هو بعد هذا كان الذوئام الصو“ام امتبتل ٠‏ فأية دنيا تلك القتى 
أرادها الرسول بهذا الزواج ؟ وإنحياة الرسول الأولى لآلى عليه حيانه الثانية» 
ولقد كان الرسول داف شبابه » عدا فى زواجة من خديمة » أثثل أعباء هع 
عفته فى مياته الأخيرة . 

صذحات من جهاد طويل متصل أخرج يا محمد الجزيرة العربية منعماية 
الضلال إلى نور الفيقة » ومن رجس الشرك إلى طبر الإيمان» ومن اثام 
الباطل إلى صالهات الأعمال . 

فإِذا الجزبرة المربية على دين الإسلام تؤمن برب واحد عق بعد أن 
كانت مورءة بين آزباب كنيرة زائقة » برت منالأوثان والأصنام وكانت 
آفة المقل » واطرحت وأد البنات وكانت سبة الأبد » وعفت عن الأثام 
وكانت فارقة فيبا للاأذقان » واستقامت على الطريق لتحمل راية الاعوة 
تبشر بها الآفاق فإذا هى بد قايل قد أظلت برايئم! بقاع لا نحصمى وخاء؟ 
لا يمل . 

تلك حهاة الرسو ل أجملت للك مآثرها وماتم متها وما تم هذا كلهبميدا 
عن تدبير الدماء » وما ثم هذا كله إلا عن وحى متصل ؛لى على الرسول بكرة 
وعشيا فيمأيه هو على قومه . 


* ٠ © 


وهذا الوحى اذى تلقاء الرسول *“ن ريه وتلقاه السلدون عن رموطم 
إلى أن قبضه ال إليه ء هو هذا الكتاب الكريى الأذى جمع للءسلمين دينهم ؛ 
وجمعهم على دينهم » وحفظ لهم حيالهم أمة مسلمة » وحفظيم على حياتهم 
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وما من شك فى أن هذا الكتاب الكرى تحمل معجزة ثانوهسة خافدة 
مخلوده » فلند كانت معجزته الأولى فى بيانه اذى خرست معه الألسنة قا 
تنطق » وفى فصاحته التى شدهت ممها الأفئدة فاتعى؛وسوف يظل هذا البيان 
وتلك الفصاحة حصة على العالين . 


تلك كانت معجزة القرآن الأولى يوم طالع الرسول العرب ء ثم ما مم 
بياب وفصاحة » فغروا لها ساجدين وأذهنوا ا مسلمين . 


أما عن مدجزته الثانية فههى فى مايه أمة من أن تشيم فى أمم » ولغة من 


أن تذوب فى لفات ٠‏ 


فا نعرف شيا حى الغ العربية من الضياع ‏ مع للك الأزمات العاصفة 
القى مرت بها والتى 5 أودت مثهلات لا منلنات وبلبات من ألسنة ‏ غير هذا 
الكتاب الكرم » أبعدت ما أبمدت الشموب المربية عن الكلام بلذا 
المربية ركان هو عردها إليها ء كل أوشكت أن تتقصم صلتها بها ربطها 
هوبياً. 0 

وهكذا عاشت الأمة العربية بعيدة بكل ما فى يديها عر لنتها قريبة 
مهذا الكتاب وحده إلى لذتبا . 


وحين -حى هذا الكتاب انة لأهلها حمى هؤلاء من أن يتفرقوا أيدى 
سبا ء فلو أن الزمن بلبل ألستهم أنما مختافة ذات ألسنة ممعلفة ماوجدت بهم 
هذه الصلة الضامة من اجتماع على تراث خاف » كان هو بثاية الأب الروحى 
إاققى يصل بيف الأرواح والنفوس والقاوب . 


9م - 


ويكذيك من ينكر عليك أثر اثانة فى التقريب بين شعوب مختلفة 
الجنس »ء فا بالك بشعوب يكاد جمعها جنس واحد . 

وكا حنظ هذا الكتاب التكرم هذا المقوم للأمة العربية ؛وهواللفة» حفظ 
متوما آخر هو الاين ؛ فلقد عاش هذا السكتاب على الألسنة وف القاوب فوق 
ماهومكتو ب يسمم ويتلى فىأوقات متلاحقة متصلةءلا بكاد الناس ينون حتى 
يتذ كرواء ولا يكادرن يبعدون حتى يقربوا » فإذا هم على دينهم كام على 
لذنهم » وإذا هذه القفة وذاك اللدين يمسكان الأمة المربية فلا تضل عنها للها 
ولا تضل هى عن دينها , 

ولاغرو أن كانت للمسلمين به عنايات مقصلة طالث وتنوعت » وهذا 
أوان ضر هذا كله فى سرد مختصر جامع يعرف به للسسل ما يقصمل بقراته 
فى بسر سير » دون أن يغوته شىء أو يسهم عليه أص . 


الباب الماق 


ارضخ الفتزاذا ليكيية 


(م 3١‏ - الموسرعة القرانية - ج ١‏ ) 


م 


١‏ - آهية الرسول 

اقدكان عمد صاراث الله عليه أميا لا يمرف أن بقرأ ولا يعرف أن بكتب ء مافى ذك شلكء يديك 
على ذلك انمخاذه بعد أن أوحى إليه كُمَابا يكتبون عنه الوحى + مهم : أبو يكر الصديق ء وعمر بن اللخطاب 
وعان بن عفان » وى" بن أبى طالب » وز “بير بن الموام » وأكى” بن كعب بن قيس » وريد بن ثابت » 
ومعاوبة بن أفى سفيان » وعمد بن مسامة » والأرقم بن ألى الأرقم » وأيان بن سعيد بن الماص * وأخره 
خاك بن سويد » وثابت بن قيس » ونظلة بن الربيع ه وخاهه بن لوليد » وعبد الله بن الأرقم » والملاه بن 
: عتية ؛ ولأميرة بن شعبة » وش رحبيل بن حَسنة . وكآن أ كثر م كتاة عنه : زيد بن نايت هومعاوية27, 

كا يدق عل ذلك أبصاً ماذ كر الؤرخون عند اكلام على غزوة < أحد » أن المباس وهو بمكة 

كتب إلى النبى كتاباً تبره فيه بتجسم فريش وخروجهم ء وأن المياس أرسل هذا السكتاب مم رجل 
من بنى غفار » وأن الى" حين جاه الزقارى” يكتاب المياس أستدعى أَبَى" بن كدب وكان كانيه ا 
ودفع إليه السكناب يقرؤه عليه » وحين أننهى ٠‏ ألى" © من قراءة التكتاب أستكعمه النبى" . 

رثر كان الى غير أ لسكق نفسه دعوة 9 أى» لقراة كتاب الميّاس فى أمر ذى بأل. 

وئمة ثالثة يذ كرها النؤرخون أبع عند قدوم وفد تيف على التبى ء فلقد سألرا النبى حين أسفوا 
أن يكتب لم لقاب فيه شيروطه قال لم : أ كتبوا ما بدا لسك ثم أثترنى به. فسألوه فى كتامهم أن تمل 
م الاو وال نا.تأنى على وان لبان عت ا عار 4 بنسميد بن العا أن بكتب هم . تقال له 
.على : تتدرى ما تسكتب ؟ قآل : أ كشي مأ قالوا ورسول الله أولى بأمىء . فذهروا بالكتاب إلى رسول الله 
مال للتارىء : آفرأ فنا أننبى إلى الما » قال 4 الرسول : ضع بدى عليها ٠‏ فوطع بده . قال يام 
الذين آمَمُوا اتقواللة وَذَروا مَا بم ىدن" ال "نم تماها .فا بلع انا وضع يده لم قال : ( ولا تقر بوا 
اانا 46 نم تحاها » وأمر بكتارنا أن فسخ انه 2 , 


>95: تاريخ ديق (؟) الإسراء‎ )١( 
) (؟) القرة ومع )00 أسد الدابة كرهة ( كع ين جراحه‎ 


- 7 


وافد عثر الباحثون على الكتابين الرلين من النبى إلى القوقس وإلى النذرين سارى ؛ والسكدب 
الأول تحفوظ فى دار الأثار النبوية فى الأستانة » وكان فد عي عليه عالم فرنسى فى دير بمصر قرب أَخْي » 
والدكتاب الثالى محترظ بمكتية قينا . 
- 0 و 5 5 ٠.‏ "0 قن ع عراس 2 5 
ومن قبل هذه الآدلة يول تدالى فى الرسول ؛ ( الذين ي<بهون الرلسول النبىي الأئى 4 . وبقول 


ع عامع# 


5 ث#. سمي وى 5 5 5 
تدالى فى الرسول أيضَا : ( وما كنت تداوا .من قله من" كتاب ولا خط يدينك )90 , 

ولم تسكن البيئة المربية على هذا بيئة كاتبة قارئة» بل كان ذلك فيها شيئاً يمد وتحمى » وكان 
حظ للدينة من ذلك دون حظ مكة . ولم يكن فى الدبنة سين عاجر إامها الرسول غير" بضعة عشر رجلا 
بعرفون الكتابة » مهم : سَميد بن زُرارة ء والنذر بن شمر ء وأبى بن وهب » وزيد بن ثايت © ورافم 
ابن ماتث » وأوس بن دول . وتقد أحس الرسول ذلك بعد «جرته إلى للدينة » فكان أول ما قمله بمد 
0 9 5 صوعر 1 ]م 
اتتصاره ق9بدر وأسْره من أممر من رجال ريش القارئين الكاتبين؛ أن جمل فدية هؤلا. أن كل 
رجل منهم عّشرة من صبيان المين » وبهذا بدأت الكتابة روج سوقها فى للدينة . 

حتّى إذا كان عهد حمر بن الحطاب أ يتمع الصبيان فى المسكتب ء وأمي عيد عامر بن عيد الؤزاجي> 
أن بتمهد م بالتعلم » وجمل له رقا على ذلك بتقاضاه من يت امال . 

01 

وكان نلعام يلى تاصييان بمد صلاة الصبح إلى أن برتفع الضعى »ومن يمد صلاة القاور إلى 
علا المضر . 1 
اقاله على مسيرة يوم من اديه » وكان ذلك يوم اجيس ٠‏ ورجءوأ ممه إل الدينة بوم الججمة » وقد 
أنقطموا عن ألكتب بومون أجازه للم عمر » وكانت بعد ذَالك عادج 00 


فوهبه من الأولى نف#) قوية » وروحاً عالية » وقئباً كبيراً » وذهتاً وقاداً » وبصيرة غاذة ء ولمانا مبدئاً , 


48: الأعراف : 5و١ (؟) الت_كيرت‎ )١( 
- لقف عنوان البيان ب النود كه الدوالى على رساة ألى زيدون اأقيرواان‎ 


ووم - 


وفسكراً واعيا » ووهبه من الثانية صدا'ق لسان » وطهارة يل » وعفة إصرء وأمانة بد » ورحمة قاب » 
ورة وجدان , ونيل عاطفة » ومضاء عزية » ورحدة لئاس جديماً . 

وكان اختيار الله ل أمي لايثرأ ولا يكتب إضيف إلى إذعان التاس له وإعاتهم برممااته سبي يفسيره 
تعالى فى قوله : ( وما كنت تطلرا من قبل مرخ كتاب ولا مش بييينك )© . ونه دور هذا 
الوحى على لسانه بتفره على قومه بكرة وعشيًا »ولا نيديل فيه ولا تغيير » وما يقوى على مثليا إلا من 
لك أسنارا يدود إلمها ليستظور ما فنا , 

ولس فى نطق الرسالات أن تسكون أنايّة لاناس عليها » بل لا تُطالم الناس إلا والجّة لها عليهم » 
كا لا تطالموم إلا وفى سمفسانها الجواب على كُل ما يصتوره ذم تَصؤْرم ١‏ تشوط السماد رسالاتها هذا كله 
سكيلا يكون للناس على الله +جة » وليكون منطق ارسالات من نطق الئاس ء لا تلتوى عليهم الرساله 
قيئتووا مم عليرا . 

وم يكن اختيار عمد صل الله عليه وسلٍ قارم وكانيا شيثا من على السياء » ولكنه كان شيا إن 7 
بون من مُجَة السماء فى أنوس الئاس » وكانوا عندها يملسكون أن يقولوا باطلاً احرص القرآن على 
ألا يقولوه : من أن هذا الذى جاء.ه الرمول قد أخذه من أسفار سابقة . 

وهذه الى ألْزْمّتها حجة السباء السلف" من قبل : فأذعنوا ها عن وعى وإمر - وآعنى انها أمية 
الرسول أراد أن يثيرعا تغر من انلاف من يمد ليخرجوا على حجة السياء عن غير وعى ولا بور . 

غير أننا نفيد من هذا الذى بريد اال أن 'يثيروء تأ كيد الممى الذى مناه من أن حجة السباء 
تجى, أتمل ما تسكون بدُسكوك المقول » ميطة يكل ما يصدر عنها » إ-توى فى ذلك أوهم 

أخرمم. 

وقد ننسىء مم هؤلاء الخالنين المااءنين » تقرير” الفرآن الصادق عن أمية تحسد والادلّة التأمة فى 
لل" القرآن على ذلك ٠‏ قد تنسى هذا وذاك لنسائلوم : أى جديد بفيدمم هذا إن صح - وقد مضى 
على رسالة عمد مابترب من أربمة عثر قرنا خط فيها الملم والبحث غُطوات تسريد: » وما وج-دنا شين 
ينال من هذه الرسالة من “قرب أو من يمد ء جهر به أو أسر" من يريدون أن مجملوا عمد؟ فارثا كاني » 
وأن ينجملواءن هذا سبيا إلى أنه تقل عن أسفار سابتة . 


(1) السكرث ه1. 


- عام - 


؟ - نزول الوعنى : 

وقد نقدم أن ابتداء نزول 0 ف السابع عشر من رمضان » من الستة الحادية والأربءين من 
ميلاد الرسول » وأن وله تعالى : (إن 5 2 اندر بالل وما أ زَلْنَا عل عبد يوم م القُرَْان وم 
التق الْدثعَان”2 ) شمر إلى ذلك » قافتقاء الممين - أعنى للسلدين وللشركين ببدر كان فى السابم عشمر 
من رمضان من السنة الثانية للبجرة » وفي مثلبا من الستة الخادية والأريمين من مولده كان ابتداء نزول 
الفرفان ؟ أينضم إلى هذه الآبة قوله تعالى : ( شي مان الزى أل فيد الرآنْ هُدَى لاس وَيسنَاتٍ 
7 الى وَالثْر 00 ). 

و الصحيح أن أوَل ما نزل من القران وله تعالى ضرأ بام 1 رَبك الى ا 6 نمكانت 
فترة الوح التى أشرنا إليها من قبل والنى مكثت سدين ثلاثا . وبمدها أخذ ااقرآن ينزل على الرسول 
مما » فنزلت : ن والقل » ثم للؤمل » ثم : للدئر » إلى غير ذلك مما نزل مُقَامَه صلى الله عليه وسل بمكة » 
5ن بمث إلى أن هاجر » وكان ذلك أنتى عشرة ستة وخة أشهر وثلائة عشر بوم » أى منذ اليوم السابع 
عشر من رمضان من سنة إحدى وأربمين دن عوادة إلى اليوم الأول من شبر ربيع الأول من ستة أريع 
ودين من مولاه . 

وقد ذكر ابن لإنديم بإسناده عن تخد بن نمان بن بشير الور على ترتيب نزولا الكى والمدنى ؛ وفد 
عرض هذا أيضا البقاعى إبراهم بن عمر ( دهم م ) فى كتابه 3 نقلم للدرر فى :تسب الى رالسور » . 


غير أن بين ما ساق ابن النديم وبين ما ساق البّاعى خلاهًا. 


ومة جداول :فلم رتب أن النديم السك لم الانى ء "كا تنظم ترتيب البقاعى الى وللانى ل 
ومن لأساتين أستطيم أن ننبين هذا اخلاف : 


+ اج اسم ا على ىم خخ د مس 


نل بم ب 
3 .ل - 


١ 


- بلاس 


طاو 
ن والعل 
يأبها اللزمل . وآخرها بطريق مكة 
الدى 
نبت بد أنى هب 
إذا الشم سكورت 
سبح اسم ربك الأعلي 
أل تمرح لك صدرك 
والعصر 


واليل 


والماديات ضيحا 

إنا أعطيناك الكرى 

ألمتم 

آرأيت الذى 

قل بأها للسكائر ون 

ألم تر كيف ضعل ربك بأصحاب اليل 
تن هو الله أحد 

قل أعوذ برب الفلق 

قل أعوذ برب الناس ( وقول : إنها مدتّة ) 
واإتججم 

عبس وتولىي 

إنا أأزلناه 


نف 
5ف 
وف 
14 
ذا 
3-5 
فى 
فا 
عم 
لاق 


١‏ - ثرتيب نزول السور كا رواها أبن الدديم 


0 الكية 


اقرأ بامم ريك الدى خلق “إلى قوله : عل الإنسان 


والشمس وضساها 
والياء ات بروج 
وات والزثون 
لإبلاف قرش 
المارعة 

لا آفسم يبوم القيامة 
ويل لكل هزة 


الرسلات 


تبارك الذى نزل الفرقان 
لللانكة ١‏ 
الحد إيله فاطر 

م 


5 4 0 5 
3 0 رم اتيت 


5 هد للأنعام ( نيا ى مدنة )2 
يونس -/ا| اتغل (آخرها مدق ) ' 
؟ه| الجر 0١‏ توح 
جو| المايات ك7 إراهم 
غه| ثدمان ( آآخرها مدنى ) +7| شجدة 
وه قد أنم الؤمئرن | الطور 
2 | جارك الدى بده الللله 
0 الأنبياء باز الحاقة 
الزمر سأل سائل 
كحم إنلؤمن) 00 عم يتساءلون 
٠‏ سم (السسجدة) بهم لانازعات 
0١‏ حم . عق | إذا السماء اتفطرت 
؟5| عم (الرحرف) امإ إذا السماء انشقت 
؟8| حم (قدذان) ؟م] الروم 
14 حم (الشريعة) جم] الشكيوت 
5 حم (الأحقاف) ( فيا آية مدئية ) غم ويل لمطففين ( وغال : إنها مدنية ) 
] والذاريات وم اقتربت أنساعة وانشق الغمر 
57] هل أناك حديث الفاعة كم] ولإسماء والطارق 
ة| الكيف ( آخرها مدنى ) بيم | النحلى (إلا : وإن عاقبتم فعاقبو١‏ عثل ماعوقبام به) 
(ب) الدنية 
١‏ ] ابفرة + | يأ زازات 
؟ | الأتقال هر | الحديد 
> | الأعراف ه | اشين كنروا 
+ | آل حمران ٠‏ ]| الرعد 
ه | للمتسنة ١غل‏ أفى على الإنان 
5 


النساء ؟ | للأمها انبى إذا للقت النساء 


م2 
8 


ولا م 


اتر, 
العرذتان ( على قول ) 


؟ - ترئيب أزول الور كا رواعا البناعى 


(1) انكية 


الحد ( زات بد للدي ) 

الأنعام (ازلت بعد الححجر» إلا الآنات؛ رى عبن 
أفء* ا خا كاملا )2 كالملجء؛ 6و١‏ 
غدئة) 

الأعراف ( بعد ص ء إلا من : 15# 11/٠‏ 
فدئة) 

يونس ( عد الإسراءء إلا الآياث : يق قو > 


حم قدية) 

هود ( بعد يونس ء إلا الآيأت 100/119 2 ١14‏ 
فدية) 

يوسف [ بعد هردء إلا الآبات :1 يمع بو 
لدنية) ' 

إراعم ( بعد ترح 0 إلا الأبنن : مم > برع 


دايتان ( 
الحجر ( عد برسفاء إلا آية با لمدية) 
الندل (بعد امكف ء إلا الآيات الثلاث الأغيرة) 


.| الإسراء ( بعد القسسى ؛ إلا الآباأت ورا وما 


باه ء ومن آية عي سوم فداية) 


١‏ | تتكهف ( بمد الغاشية » إلا آبةم» » ومن آية 


جم ور فدية) 
ميم ( بعد فاطر ء إلا آيق جره » ١‏ قدتينان) 
جه ( بعد جيم » إلا ابق .4 وما فدنيتان) 
الأنباء ( بعد إإباهيم ) 
المؤمتون ( بعد الأنبياء ) 
الفرقان ( بعد بي ؛ إلا الآيات خر 4ه 4ك 2 من 
فدنية) 
الشعراء ( بعد اتوافءة ؛ إلا الآبة ةذ > ومن 
و+؟ إلى آخر السورة قدنة) 
العلل ( بعد التتعراء ) 
النسس ( بعد اله 2 تن 3 ؟ع ح- د وم 
شدزة وونية مم بالطجدفة أثناء الهجرة ) 
سكيوت ( بعد الروم ؛ إلا ١١‏ فدية ) 
الروم ( بعد الانتقاق ؛ إلا ١07‏ قددة ) 
أقيان سدالمانات؟ إلا الآيات با ٠‏ معي عقدية) 
السجدةل بعدالؤمنون » إلا من 15 - ١‏ #قدتية) 


سأر بعد أقان » 1+ فدنية ) 


55 
ب" 
مم 
اف 
ء 
كن 
وف 


ل ل 


يي د كر 


فلسثر ) بعد افرقان ( 

سس ) داكن ؛ الا ومع قدنية ( 

الصافات ( بعد الأنعام ) 

ص ( عد اضر ) 

الزمر (بعد سيأءإلا الأيات مم نسم و عه قدنية) 

غائر( بعد الزمر؛إلا اق دع باج فدنينان) 

أصات ( يمد غافر ) 

الشوري (عد قصاتفإلا الآبات م عبنوم ١‏ 
بم قدنية ) 

الزخرف ( عد الشررى : إلا 4ه قداية ) 

الدسشان ( بعد الزرخرف) 

الطاية (عد الدخان ؛ إلا غ١‏ كدنية ب( 

الأحقاف (بعدالحاتة إلاالا. بأت.٠‏ لنقونوم قدية 

ف (بعد الرسلات: إلامرم شداية) 

الذارنات ( بعد الأجتاف ), 

1 د ( بعدرائدجدة ) , 

الاجم 0 بعد الإلطلاص > إلا بس أدئة] 

القمر (بعد الطارق؛ إلا الآيات ع؛؛ ه4 »ع قدنة 

الواقعة ( بعد طه ء إلا أيق اله ؟لمر قدثة) 

الاك ( بعد الطور ) 

اقلم ( بعد المنسق ء إلا من ا عم ومن 
مغساره هدض 

الحاقة 0 يمد اللنك ) 

للمارج ( بعد الطافة ) 

توح ( يمد لتحل ) 

ان ) جد الأعراف ( 

امل ( بعد انق +الاد كحورو ١‏ شدية) 

ادر 3-5 للزمل ) 

لقبامة ( بعد القارعة ) 


الرعلاكر عد المزة » إلامه فانة) 

اك ( تمد العاترج 0 

الأزعات ( عد انبأ ) 

عبس ( بعد التبيجم ) 

اللسكوير (عدالد) 

الافطار 0 55 النازعات ) 

الطفنين (بعد السكبوت » وى آآخر سورة زات 
) 

الاندقاق ر بعد الالقطار ( 

ابووج ( بعد اللمس 

الطارق ( عد اد ) 

الأعلى ( بمد السكوير ) 

اخناشية ) بعد اأذاربات ( 

الفجر ( بعد الليل ) 

ابد (عدقّ) 

العم ( بعدالقدر ) 


) اليل ( بعد الأصل‎ ١ 


لفحي ( بعد النججر ) 
شرح ( بعد الشحى ) 
ثتين ( بعد ابووج ) 

العاق ( وعى أول مائزل من القران) 
القدر ( يمد عبن ) 
العاديات ( بد “صر ) 
.القارعة ( بمد قريس ) 
لالسكاكر ( عد اكور ( 
لمر ( بمدةم شمرع ) 
الممزة ( بعد القيارة ) 
الغيل لز يعد الكافرون ) 


| أرض (إعد ادن ( 


55 


.مسد سه كد كد 


م غ2 ا را 
ذم | الكوئر ( بعد الماديات ) م | القلق ( بعد ليل ) 
م | الكافرون ( بعد اناعون ) حم | الحاقة ( يبد تعلق ) 

( ب ) الدئييسة 

) البقرة (أولسورة تزاتبالدينة» إلا وم ننزلت |م؟ | المجرات ( بعد الجادلة‎ | ١ 

عنى فى حجة الوداع ) 4 | الرحمن ل[ بعد الرعد ) 
3-3 آل عمران ( عد الأثمال ) . 535 الحديد ( يعد الزازلة ) 
فى النساء ( يعد للمتحئة ) ا الجادئة ( بمد للنائفون ) 
| الائدة ( بعد المتح » إلام وعزّلت بعرفات فى خجة |ل/إ؛ الحثير ( بعد البينة ) 

الوداع) 18 الممتحنة ( بعد الأحزاب ) 


0 الأنفال ( بعدالبغرة» إلامن.م جم فكية) 5 | الصف ( بس اتغاين) | 


) الأمة ( بمد اتصف‎ 1*٠ |) التوبة ( بعدللائدة » إلا الآتين الأخيرتين افسكيتان‎ | ١ 
) الرعد ( بعد محد) ١؟ | الناشرن ( بعد المج‎ | * 
) م | الج ( بعد النور ؛ إلا عمو وم وهورمه بين |59 | التغاين ( بعد التحريم‎ 
) مكة والديئة) ؟؟ | الطلاق ( بعد الإنسان‎ 
) |النور (بعد المشر) " التحريم ( بد الحجرات‎ * 
) الأحزاب ( بعدآل عمران ) 5 | الإنسان ( بعد ار حمن‎ | ٠ 
) عد ( بعد الحديده إلا نزت فى الطريق أثنا |56 | البينة ( بعد الطلاق‎ | ١ 
) ا هجرة ) 7" | الزازلة ( بعد الناء‎ 


١‏ | الفتح ( بهد اممة » وقد انزات فى الطريق بيدا ]52 | النصر ( آخر ما نل من السور + وقد ول تيكنى 
الانصراف من الحدييية) ا فى حجة الوداع » عنمد مدنية) 


ال ب 


م - عيدد الكى والدى : 
والتَفى عليه » وعليه المّميحف اذى بين أيدبناء أن المدنى من سور القرآن تمان وعشرون سورة فى * 
(1 ) البقرة (؟ )آل عمران (*) النساء ( 4 ) الثائدة (ه) الأنفال(1) النوية () الرعد (م) الحج 
() النور ( ٠١‏ ) الأحزاب ( )1١‏ عمد (؟1) النتح ( ١6‏ ) الحجرات ( ١5‏ ) الرحن ( 16 ) المديد 
(4؟ ) الجادة ( 17 ) الحشر زه ) للممحبة ( 15 ) المف ( )*١‏ الجمة ( ١؟)‏ لأنائقون ( ؟؟ ) التناين 
( +7 ) الطلاق ( 4 ) التحريم ( ه ) الإنسان ( +؟ ) البينة ( 57 ) الزازة (م؟ ) النصر ٠‏ 
وما بمد هذه السور الْثنى والمشرين فبو سك » أعنى نزل يمكة وما حواليها . أما على رأى من يقول : 
إن المراد بالسكى هو ما جاء خطابا لأهل مَك » وأن للدنى هو ما جاء خطاباً لأهل الدبنة » فالأ تلف . 
وإذا عرفنا أن سور القرآن عندها أربع عشيرة وماثة سورء”'؟ كان ما تزل بمكة هو ست وتمانون سورة . 
وإذاشئت مزيذا من الحصر فمدد آيات السور الدنية العانى والعشرين هو ئلاث وعشرون وسمالة 
وألف آبة ( +50) » وعدد آياث السور للسكية الست والثانين هو ثلاث عشرة وسمائة وأريمة آلاف آبة 
( +441 ) فيكون مموع أى القرآن مدتية ومكية : سنا وثلاثين ومائ:ين وستة آلاف ( 5555 ). وعذا 
هو العتد * .' 
وأنت بهذا جد أن 1[ كثر القرآن نزل يك قبل المجرة » وأن السور الدنية تكاد تمدل الثاث من 
بموع السور اللسكية » تزيد على الثلث قليلا ء وأن جموع آيات السور الدنية يكاد يمدل الثلث من جموح 
آيات الور السكية » ينقص عن اثلث قايلا 9" . 
* ©« * 
» - عدد الآيات : 
والآبة » طائقة من القرآن منقطمة مما قيلها وما بمدها » وهى «سألة توقيفية أخذت عن الرسول . 
وهذا الاختلاف الذى وكقم بين السلف فى عدد الآيات صيجمه إلى اختلاف السامعين عن الرسول فى ضبط 
الوقف والوصل » فا ممروف أنهكان على الله مايه وسل يكف على رمرس الأى للتوقيف ء فإذا ع غلبا 
وصل للثمام » فُومم بض السابمين عند الوصل أن ليس بمة فصل » ومن هنا كآن اطلاف . 
وسور القرآن بالنظر إلى اختلاف صدد آيانها ثلائة أقسام : 


فق هذا ما عايه» الإجاع . ومن اسلف من تمل الأتفال وبراء: مورة واحدة , وءلى عذًا يكرن مدد اأسور عرلو 
ول ٠صعف‏ أبى 1١11‏ لأنه زاد فى الآأخر سورثين هما : الى 75 وذألم 5 
(؟) أنظلى الغبرست الطاءم للآيات تكيها وءمايها : وعواءن أبواب هذه الوسوعة . 


ا 


1 فلم تختاف فيه إجالا ولا تنسيلا . 
ب د قسي اختلف فيه تقصيلا لا إجالا . 
عت قسى اختلف فيه تفصيلا وإجمالا . 

أ - فائفسم الأول الذى لم يختاف فيه إج#الا و:تصيلا أربءون سورة » وهى : 

)١(‏ برسف :افا (؟) الجر :نه - (») العدل : 352 - ( 2 ) الفرقان : ساب 
(ه ) الأحزاب : ب (5) الفح : وز نا ) 'أجرات :هت (ى ) للاناين :1-12 59) 4013 
6٠١0‏ الذارات : كح (35) قمر : مه _(؟١)‏ الحشر :4؟ ‏ (ع١)‏ للمتسنة :"1 -(14) العف : 14س 
5 الجمة : 1١‏ (ذ) للناتقرن 11 (90) الضحى 1١١١‏ (هذ) الماديات :11 -(19) التجرم 1١:‏ - 
(>)ن :عه (0) الإنان ب وس (؟م)الرسلات ٠ه‏ (ع؟) التكرير :ةع_(4م) الانتطار: 1 
(0؟) سبح :16 - (0.) التطفيف : 5م (0؟) البروج : ؟؟ ‏ (م؟) الفاشية :58 ب (9؟) البإر : 50 
(0) قبل : كع د (رع) أ نشرح م ل (م) الايكق نح (عم) الحم فى (يم) اللمزة نهد 
(قم) اقل :له - (حم) للق : هد (بصأ) تبت :ا فد (مع) اللكاترون 1 5 (9م) الكوار :م 
(١غ)‏ التعر :م 

يات والقم الثانى : وهو الذى اختاف فيه تقسيلا لا إجالا » أريم سور ؛ وهى : 

)010 القصص : همه - بد أهل السكوفة ( طنتر ) آبة» ويمد غير بدا لرأة ين الثاس بَناْدُون» 
(لأبة: م). 

(؟) المتكبوت : 39 يمد أهل السكوقة 9 أل 4 آية . ويد البَصْر يون بدها (مُخاصين له إندين» 
( الآبة: 58 ) . والثاميون (ِوَتقْطْئُونَ الكييل) (الأبشبوو) . - 

(*)لأن :> - بمد الى ل أن 5 دن اشر أحَد )» (الأية ؟؟) . ويمد غيره بدلما 
ون أجد ون" دوتم مُلشحَدا ) ( الآية ). 

( 2 ) والمصر :»_الكترة تمده والمصره آية غير المالى فإنه يعديدها 221 وابالفن» (لاةق). 


5 وأما الس الثانث ء وهو الذى اختاف فيه ::صيلا وإجالا ؛ سبعون سورة » وعى 


(١)الفاتحة.‏ من حيث التفصيا ل » #الجبور على أنها سبع آيات 0 يد السكوق وانسى الب_ملة دون 


(أندت عَلْْمٍ» ٠‏ ويمكس ااباقون . ومن حيث 0 : #الحسن يمد أياته! تمانى أيات حين يمد اليسءلة 


مم 


و ل« أنست علييم) آبتين . ويمدها يعضهم سعًا » قلا يعدون هاتين الآبتين » يا بمدها آخرون تسما » 
فيمدون هانين وبضمون إليا (إيَالكَ تبد) . 

( ؟) البقرة : ه؟ ؛ وقيل :25 + وقيل : 2051 . 

(ع) آل ععران : 7٠١‏ ؛ وقيل : 4ه١‏ 

(2) النساء : ©1078 » وقيل :1751 2 وقيل :3720 . 

زه ) الائدة : ١5كء‏ وثيل : ١55‏ ء وقيل : ؟5آا . 

(5) الأنمام : مكلء وقبل :1506 » وقيل 3377 ١‏ , 

(؛) الأعراف : 506 2 وقيل 505 ٠‏ 

() الأنذال : دلاء وقيل :ثل/اء وقيل : 7 . 

زه ) برا : 2١1١‏ ويل :55ل . 

. ١١9 وقيل:‎ 21١١: بونس‎ )٠١( 

, ١58: عود: ١؟١اء وقيل :195 ء وثيل‎ )١١( 

17 : الرعد ؛ © » وقيل : 44 ء وغيل‎ )١١( 

لين إراهي :١ه‏ ؛رقيل : 2ه » وقيل: 4ه » وقيل : 0ه . 

١و١‎ ١ الإسراء : ١ككوء وقيل‎ )١8( 

11١ : وقيل‎ » ٠٠١ : وقيل‎ + ٠١5: وقيل‎ » ٠١6: الكرف‎ 6) 

لدف مريم ‏ كىء ويل : 54 . 

(0) طه : 1ع وقول : 159 وقيل: 4؟1ء وقيل : 188 » وقيل 1 140 . 

)١١(‏ الأنباء : لله رقيل : عور 

(15) المج : 4لاء وقيل : 76 وقيل 786 . وقيل : رب 

.1١51ليقو‎ 1١+: للؤمنون‎ )0( 

. <4 : النرر : ؟8 » وقيل‎ )١( 

(5) الشعراء 261ء وقيل: 007 . 

(0؟) النسل : كدء وقيل : غو؛ : وقيل : مه . 

(54). اروم : دوقيل هه . 


- ولام ام 


(«») لقمان : +«ء وقيل : ٠4‏ 

(5؟) السجدة : 7٠‏ رقيل : 4 

(007) سبأ : 4ه » وقيل : 0ه : 

(م؟) قاطر: 58 » وقيل . 58 . 

(9؟) يس :جم وقيل : الم م 

(.>) الصانات : حهذء وقبل : 129 ٠‏ 

(1©) ص : هل » وقيل :0ه > وقيل : 2م ٠‏ 
(00) أزمر : ؟ل/اء وقيل : ١7‏ وقيل ؛ 06. 
(0) غافر : عه » وقيل: 4ه » وقبل مه » وقيل : كم 
(4*) فسلت : 8ه » وقيل ؛ 8ه » وقيل : 4ه . 
(ه) الشورى : 00 » وقيل :٠ه‏ , 

(ج) الزغرف : كمء ويل : هد . 

فعا الدخان :5ه ؛ وقيل : لاه » وقيل : 9ه . 
(مع) الجائية : 0م ء وقيل :0م . 

(وم) الأحقاف : 84 ؛ وقيل : مم . 

. 72 ء وقيل : 8؟ ء وقيل! 55 » وقيل.:‎ +٠ : القدال‎ ):٠( 
4+9 : الطور : /ا+ » وقيل :4+8 وقيل‎ )4١( 
. 05: دوقيل‎ 5١ : الععم‎ )45( 

(40) الرحن : #ناء وقيل :هلا وقيل :8 . 
(:) الواقبة : كه ؛ وثيل : /لىء وقبل: 15 , 
(6ع) الحديد :هم ءوقيل :وم . 

(د:) الجادلة : ؟ى, وقيل : 51 , 

(0:) الطلاق ؛ 11ء2 وقيل :؟1. 

(د4) للك : .م » وقيل : ١‏ » والصحبح الأول . 
(ةع) الحاثة : ١م»‏ وقيل : 6ه , 


لضفا 


(60) المعارج : 24 » وقيل , 45 . (1ه) نوس :001 وثيل : وكء وقيل :58 , 
(00) الزمل : اوقل ةا ويل دا (+ه) الدر : مه ء وقيل 05م . 

()ه) القيامة : :٠‏ » وقيل 2 . (هه) النبأٌ : ٠‏ : وقيل 2 41 ١‏ 

(ده) التازعاب :46 » وقيل 22 . (0ه) عبس : +٠‏ ؛ وقيل 1١١‏ » وقيل : 419 


(ده) الانشتاق بمىء وقيل : 4 وكيل : +» (5م) الطارق : 197 » وقيل : ١4‏ : 
(0) الفسر : -30» وقيل ؛ 54 ء وقيل : 8 . (50) الشمس : 16ء وقيل 5 35. 


(60) الملل : فى وثيل :قاء (©5) “مدر : م2 وتيل ٠5:‏ 
(51) البيية فى وقيل كه (00) الرازله :د وقيل :ىم : 
(5ة) القارعة :ىء وفيل : 1٠١‏ »وقيل 23١١‏ (80) تريش : 4 ء وقيل : ه » 
(10) الماعون :27 وأيل :5 ٠‏ (حد) الإغلاص : : » وقيل : هم ٠‏ 


)م الناس : لاء وقيل : ٠5‏ 
* # ا ١‏ 
ه - ترتيب الآبات 


وكا كان ضبط الآيات بفواصليا توقيد) كذللك كان وضمبها فى مواضعبا توقيفا » دليل ذلك الآية 
( وائوا يما تُرجمُون يفيه إل الله  )‏ البقرة : ١‏ كانت آخر ما نزل » فوضعها النبي عن وحى من ربه 
بين آبتى الكبا والدّن من سورة البقرة ؛ وهكذا كان الأس فى سائر الآيإت . 

الل فى سورة الأنمام ‏ وهى مكلية ‏ الآيات : واو إش ةر 114أو41أو1أدأو69 4١‏ 
فيى هل نية . 

(؟) وف سورة الأعرف ‏ وهى مكية ‏ الآرات من ١‏ - +17 ؛ فهى مددنية . 

ف وفى سورة يونس - وهى مكية ‏ الأنات : ٠1ر4‏ كودهوكة » فبى مدنية . 

(4) وف سورةهود- وهى مكية ‏ الآإت : ؟اوااو114 2 فبى مدنية . 

(ه) وف سورة بوسف - وهي مكية ‏ الأيات : ١و؟وكولا»‏ غهى مدنية . 

إلى وف سورة راهيم وهى مكية ‏ الآيتان : لاو ة؟ » فبما مذ نيتان . 

(7) وفى سورة الاجر وهى مكية ‏ الآبة : لاك 1 فبى ملانية , 


د 


)م وفى سورة النحل ‏ وهى مكية ‏ الآيات الثلاث الأخيرة » قوى مداية . 

(9) وف سورة الإسراء ‏ وهى مكية ‏ الأبات : 7ك وا#رع#ولادر “و١ ١‏ فى مذاية . 
)٠١(‏ وف سور السكيف - وهى مكية ‏ الأيأت : مره ٠١1١‏ »2 أجى مذنية . 
)1١(‏ وفى سورة ميم وهى مكية . الأبنان : مدو الا : فهما مد يتان , 

(19) وق سورة لله وهى مكية ‏ الأ بئان : ٠‏ “و11 و قرما مدنان , 

. فبى عدنية‎ ١ وف سورة النرفان  وهى مكية  الأيات : مأرهكو‎ )١٠١( 

, فبى مدنية‎ ٠ وف سورة المراء  وهى مككية  الأيات : 7و1 و 584 إلى آخر السورة‎ )١4( 
. وق سورة القصص  وهى مكلية د الأيات : 9 6ه ه قبي مدانية‎ )16( 

, وف سووة المسسكبوث  وهى مكية  الآيات من 11-1 ؛ أو ملنية‎ )1١( 

. وف سورة الروم - وهى مكلية  الآية ؛ 17 + فيبى مذأية‎ )١( 

. وف سورة لقان وهى مكية  الأيات : /اكوهاوة؟ ؛ فبى مداية‎ )١4( 

)5 وف سورة السجدة ‏ وهى مكية ب الأيت من 15- ٠‏ 0 فبى مدئية . 

(0؟) وف سورة سبأ - وهى مكية ‏ الآبة : 7 ؛ فوى مدنية . 

(1؟) وفى سورة إس - وهى مكية ‏ الأبة : 46 فى مدئية . 

(90؟) وق سروة الزمي ‏ وهى مكية ‏ الْأيات : 6و6و2 4؛ وى ملانية . 

(©؟) وفى سورة غافر ب وهى مكية ب الأبتان : 5درلاه ء فهمأ مد نيئأن . 

(4؟) ولفى سورة الشورى - وه مكية ب الأيْت : «*, فكوه>و؟؟ دقهى ملئرة . 
(6؟) وفى سورة الزخرف - وه مكية ‏ الآبة : 4 » ذهى مدئية . 

(دي وق سور: الأحناف ‏ رهى مكلية ‏ الآيات : «أوماوه؟ ؛ تهى مذنية , 

(0) وف سورةق - وه مكية ‏ الآبة: +" » ذه مدنية . 

(4؟) وف سورة التجم ‏ وهى مكية الآبة : ؟ص + فعى مدنية . 

(9؟) وف سورة القمر- وهى مكية _ الآيات : +4ره4ر5 ؛ فعى مذنية ؛ 

(0*) وف سورة الواقمة ‏ وهى مكية ‏ الأبتان : اخرو؟ ء فهما مدنيتان , 

إلا وفى سورة القز ‏ وعى مكية - الآيات : 7و “وار - 00 » فعى مذنية . 
(0؟) وف سورة للزمل ‏ وهى مكية ‏ الأنإت : ١٠و١او50‏ 2 فعى مدنية. 

(*) وق سورة للرسلاث ‏ وهى مكية ‏ الآبة : 48 ؛ فعى مدنية. 


(م ؟؟ - الموسوعة القرآنية - ج ١‏ ) 


-م7م- 


(4) وفى سورة للاعون ‏ وهى مكية ‏ الآيات من الرابعة إلى آآخر السورة : فعى مدلية : 
هذا عن السور الذكية وما قيها من الآيإت للدنية » أما عن الور للدنية وما فيها منآيات مكية 

ييا فق سورة البقرة - وهى مدنية ‏ الآبة : ١ممء‏ قند أزلت بمنى فى حجة الوداع . 

(5) وف سور: للائد: ‏ وهى مدنية ‏ الآية : +ء ققد لزلت بمرقات فل حجة الوداع . 

(0) وف سورة الأقال ‏ وهى مدنية ‏ الأبات من 0© 256 فعى مكية . 

(م*) وف سورة التوبة ‏ وهى مدنية ‏ الآبتان الأخورنان » فهما مكيتان . 

(9) وف سورة المج . وعى مدنية ‏ الأبات : ؟ه و “دو ؛دوده ء فد نزلت بين مكة وللدينة . 

(4) وفى سورة ند وهى مدنية ‏ الآية : 18 ع فقد نزلت فى الطريق أثناء المجرة ,290 

وبرتب الفتهاء على عدد الأبات أحكاما فنهية ؛ من ذتك مثلا : من لم محفظ الفاتمة فيجب عليه فى 
الصلاة بدلا سبع آيات . هذا فيمن مد أفاتحة سبماً » كا لا تصح الصلاة بنصف آية : 

وحَدُ السور: فى القرآن أنها تشتمل على آلإت ذات فاتحة وخائمة . وأقف[ء الآات التى تشسمل 
عليها الورة ثلاث , 
١‏ - آسماء السور 

وكا كانت الآيات بفواصلبا وبترتيبها توقيفا كذلك كانت الخال فى انسور فى جممها وفى أسمانها » 
كلام أعنى اسم السورة وما تننظمه من آْاتَ - توقيف . 

وقد يكون السورة اسم واحد » وعليه الكثر: من سور القرآن » وقد يكون لما اسمان تأحكار 
مم ذلك مشلا : 

. )ء فى نس أيضا : أم السكتاب ء والسبم للتانى ؛ والحد » والوافية » والشافية‎ ١ الفائحة(‎ )١( 

(؟) الإسراء (17)» وانسعى أيضا : بي إسرائيل . 

() امل (؟9)؛ فعى تسى أيضأ : سورة سليان . 

( 4 ) المجدة(2). فهى نى أييا : سورة الضاجع . 

( ه) فاطر (ه)2 فعى نسمى أيضاً : سورة اللائكة . 

(1) الزسي (هم)» فعى نسى أبضا . سورة النرف . 

(؟) غافر(:4)» فعى نلسى أيضا : سورة الؤمن . 

( ) حم السجدة (41) ء وتسى أيضا : فصات ‏ 

. واظر فبرسث الآاث مرئة هلى مب أوائلها مم يبان مكيبا ومدتييا‎ )١( 


مه 


() الجمائية(ه4) : فعى نسمى أيضا : سورة الدهر . 
(0) محمد (40)ء فحى تسمى أيضا : سورة القتال . 
(11) المتحنة )٠0(‏ ونسمى أيضًا : الامتحان . 
(؟1) الصف (51), فعى نسى أيضا : سورة الحواربيت . 
)١١(‏ تسارك (/ه)» فعى تسى أيغيا : سورة للك . 
(16) ع (ه؛)ء فعى تسمى أيضا : سورة للدبأ » والنساؤل » وللمصرات . 
(15) لم يكن (هه) ؛ نعى تسى با : سورة أعل اللكتاب ؛ والبينة » والقيامة . 
7 - ترئيب السور 
| أما عن ترئيب الور » فن الكلف من يقول : إنه توقيق + ويسيدل على ذل بورود الحرامم 
ميتبة ولاء ه وكذا الطواسين ء على حين ل الرتب للسبئعات ولاء؛ بل جاءت مفصولاً بين سورها ء 
وفصل بين 8 طتى » الشعراء؛ و < طسم © القصص ب « طى » » مع أنْها أقصر متها ء ولو كأن الارتيب 
اجتهاد) إل كرت السبعات ولاء وأخرث « طلس » عن 8 التسص » . 
كا يجملون فبا نقله « الشبرستانى » محد بن عبد الكريم فى تغسيره 9 مفاتيح الأسرار ومصابيح 
الأبرار 4 عدد المكلام على فوله تعالى ( وَلَقَد ١‏ نيالك سنا ِن الْمَتَائَى ) : هى السيم الطوال : البقرة » 
وآل عمران » والنساء » وللائدة » والأنمام » والأعراف» وبرنس » دايلاً على أن هذا الترتي بكان بتوقيف 
من الى" . 
واقذين يقواون إن ترتيب السور أجتبادى" يستدلون على ذلك بورود السور مختلفة القرتيب فى الصاحف 
الحسة التى أثرت عن خمة من كيار الصحابة » م : على بن ألى طالب + وأبى بن كمب ء وعبد الله بننسمود» 
وعبد الله بن عباس » و أبو عبد الله جمفر بن عمد الصادق , 
أما عن مصحف « على 6 فيْمرى إليه أنه رأى من الناس طْيََةٌ عند وفاذ النبى' صل الله عليه وسل » 
فأقسم ألا بضع على تأهره رداءه حق تجمع القرآن » لس فى يبته ثلاثة أيام حمى جمع القرآن ؛ فنكان أول 
محف جمع فيه القرآن من قلبه . 
ويروى أبن الندم فى كتابه « الفيرست » أن هذا للصحف كان عند أهل جّمفر ؛ ويقول : ورأيت أنا 
فى زماننا عند 5 أنى بملى حمزة اكلسنى» وحجة الله» مصعفا قد سّقطت منه أوراق بخط على بن أبى طالب 
يتوارثه « بتو حسن » على مره الزمان » وهذا ترتيب السور من ذلك للصحف » . 


0 


غير أن كتاب « النهرست 4 فى طيمتيه الأوربية والمعسرية بقط منه ما بمد هذا » فلا بورد رتيب 
السور الذى أشار إليه . 

ويمد اليمتوفى أ-دد بن أبى يدقوب » و*و من رجال للقرن الثالث الهدرى » يطالعنا بما سقط من 
النورست فى الجزء الثانى من تاريعخه ( ١68‏ 164 ) طبمة 8 بريل 0 سنة 9م١1‏ م . فيقولةبلأن سوق 
الترتيب : وروى بعضهم أن على" بن أبى طائب عليه السلامكان جممه ب يدنى القرآن لما قبض رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأ نه حمل على جل ففال : هذا القران مه » وكان فد جَرَأء سبعة أجزاء : جزء 
البقرة » جزء آل عمران ء جزه النساءء جِزْم لاائدة ؛ جزء الأنعام و جزء الأعراف » جزء الأثفال » وذلةك. 
بأعتبار أول كل 0 . 

ويروى غير واعد أن مصدت « عل > كأن على ترتوب ازول »وتقدم الأسوخ على النأسع0؟) : 

وأما عن محف لا أ © اقول أن النديم : قال النضل بن شاذان : أخبرنا الشقة من أصاينا نآل : 
كان :آليف الور فى قراءة أبى” بن كعب بالبصرةق قر ية قال ا : قرية الأنصار ء على رأس فرخين » 
عند مد بن عيد الك الأنصارى ء أخرج إنينا ممحنا وقال : هو مصعف « أن » رويناه عن اباثنا . 
فنظرت فيه فأستخرجت أوائل المور و<وام اسل وعدد الأى . م مفى يذكر السور صيتية كا جاء 
فى هذا الصحف . 

وأماعن مصحف عبد الله بن مسمود فينقل أبن لدي عن الفضل بن شاذان أيضا فيذول : قال ؛ 
وجدت محف عبدانن مسموه تأليف سور الفرآن على هذا الترتيب. تم سوق أبن الندمهذا النرتوب. 

ثم بقول أبن النديم : قال ابن شاذان : قال ابن سيرين : وكان عبد الله بنمسعود لا يكنب الدوذنين 
فى مصصقه , ولا خائمة الكتاب . 

نم رقول أبن النديم : رأيت عدة مصاحف ذ كر أنناخها أنم! مصدف أبن سمود » لبس فبها مصحذان 
متفقان »وأ كزهاق رق كثير النسخع.وند رأيت ا قد كغب منذ نحو مائتى سنة فيه فائحة السكناب. 

وأما عن مصعف عبد لله بن عباس ( 8ه ) وكان رأس لافسشْرين ء فقد ذكر الشهرستانى محمد 
ان عيد السكريم ( 2ه م ) هذا الترئيب ف مقدمة تنسيره « مفاتيح الأسرأر ومصابيح الأبرار » . 

-وأما عن مصحدت الإمام أنى عيد انه جعفر الصادق بن يمد البائفر بن زين المايدين بن الحييتف 
(1م) فقد ذكرء الشيرستانى أيضافى مغدمة تفسير» « مقائيح الأسرار ومصابيح الأبرار ه . 


0 اعبار العدول وما 
شق تاريخ أأفرآن لاز يجاني اس 51 ). 


- عم 


وهاك جدولا مم الثرتيب فى هذه المصاءف الخممة : 


مصحف مصوفيس أفى 
ليبا دضا| ساسم 


)١(‏ البفرة فانم الكتاب | البغرة 
(؟) ودف البغرة النسام بتك لنب 
)١(‏ المكبرت 7 اانا آل عمران 2 | والشجى 2 |اللزمل 
(: ) الروم آل عمران اص ل/زمل الدر 
(5) ثقان الأنعام الأنعام امد تبت 
) 5 ( حمالجدة الأعر أف الائدة الفائعة كورت 
(7) القارات | الائدة يوسن تبت يدا الأعلى 
(8) هل أنى على الإنسان | بم | الأتمال إراءة كررت واليل 
(ه) الأمزيل التوبة التحل الأعلى والنجر 
)٠١(‏ لسجدة | إهود هود " والقبل والد 
)1١(‏ كنازءات 3 | ضرم يوسف والنجر م شوح 
لله إذا الشدمس ثورت ا الشعراء بفى إسرائيل !م شرح نك إأولسعصر 
(©8) إذا الدماء اتنطرت المي الأنياء ا رحمن والماديات 
)١4(‏ إذا الدماء العقت ييوسفف الؤمنون 2 أوللمصر الكوار 
)(16) ميج اسمز يكالأعقى الكيف لأشحرأء الكور التسكار 
)م 0 التحل المافات التسكائر الدين 
فهذا جزء ابقرة 0 
(00) الى عمران الأحزاب | الأحزاب |الددن شكائرون 
(1) هود بتى إسرائدق | القسص القيل قبل 
(5) المج الزمر النور الكافرون شالق 
(20) الجر - حم تيل الأنفال الإخلاص النأس 
)١(‏ الأحزاب . أطيه عرسم لبجم الإخلاس 
(؟) دخان الأشبياء السكيوت > |الأحمى والنجم 
(+) الرحمن ١‏ التور الروم الفدر الأعمى 
(4؟) الحانة 7 | الؤمنون بن والشبى القدر 
(5>) سأل سائل حم الؤمن | اثفرقان البدوج والدمن 


(0؟) عسسروتولى الرغد الحج التعن الروج 


- 071] 


م د 11د حبثى ى السادق 


(7) والشمى وضحاها 
(4؟) انا أتزلناء 

(وم إذ! زازلت 

() ديل 0 عمزة 
(صم) الم ركف 


رم لإيلاف قريش 


وهذة جز» آل عمران 


(0) النساء 
(ع) اتحل 

(هع) الؤمنون 

57 سن 

(5) عمق 
(>) الواتعة 

(وم) تبارك اللك 
(:4) بها الر 
(41) أدايت 

(40) تبت 

(*4) قل هو الله أحد 
(42) والعمر 

(ه) القارعة 

(؛) والسماءذاتالروج 
(40) والتين والزتون 
(ه) طن 

(و4) التعل 


ا ل 


. 


ا 1 

طن اللانكة 
مان إدامم 
الصافات م 

داود ادن كقروا 
ص اتقمر 

ب الزمر 

أصحاب الحجر | اللموامم السبمحات 
حعرعن:. ١‏ كرض 
الروم حم الزترف 
الرخرف السججدة 

حم السجدة | الأحاف 
إراهم الجائية 
اللانة الدخان 
النتح إنا حا 
د القديد 
الحديد سيح 

انظهار الحدى 
تارك تيل 

الف رقن المسحدة 

ال تنزيل قَّ 

42 الطلاق 
الأحقاف الحجرات 

ق تيار كالدى يده 
الرحمن الغابن 


30 
اتقيامة 
الشمزة 


/ ار الات 


(0ه) طم 

)من 1 أ 
(0ه) الزخرف 
(جه) الحبير ات 


(07©) ف والعرآن الحيد 


(مه) اقتريت الساعة 
(وه) المتحنة 


)0 ولدماء والطارق 
لك لا أقم مهذا اليلد 


(5) آم شرح بك 
(©>) والعاديات 


اسمن ليدم (7و) 


له إن أعطيناكالكوثر 
| (6<) نللأيها الكاثرون 


وهدا جبرزء انا نْدخ 


(05) الأنمام 
(00) سبحان 
(هه) اتترب 
(5ى) لتران 
)7١(‏ موسي 

(0) ترعون / 
(05) حم 
(؟”7) انؤمن 
(78) الاداة 
(5) الخشر 
(دت) العة 
(00) الثالةون 
(72) ن والق 


( 1 )ول رواة أنرى: 


ل 


"زر قبو الصا بيات 


موس به 


ممبحف 5 
لحار خا كردم 


الو افمة 


ابن 


إذا الماءانشقت 
افرا باسم ربك 
الحجرات 
ااناقرن 

إلأمة 


وائلل 
ذا المباءانقطرت 


لناشون 
الحمة 
الحواريون 
قل أوحى 


.| إناأرسلنا نوا 


الحجادلة 
يأبها البولم تحرم 
الرخمن 


الحاقة 
إذاوقتت 
ن واهل 
النازعات 
سال سائل 
الدئر 


اأدهر 


12 يغشى ]| أمرسالات 


عم ناراون 


0 ا انندم 0-١‏ 


30 
سيا 


0 
المافات 
لقان 


ع4 ل 


5 5 مت حدق 300311 221317 
' مصحه على ممحلي أى 
6 أبن مسعود أبن عباس حدئى الصاد 


زوب ) إاأرسنا نيط | الشميومتساها] اكير © [ال#طرت لنب 


) 35ظ قل أوحى إلى ع واديادذاث تلروم| الانةعاار انشقت وانازعات 

) ذم ) لأرعلات 3 الطارق عى انك عديث لدان | اروم اننطرت 

(؟ ) والضحى حسم إدبعم ربك الأعل سياس ريك الاعى | المسكبوت ‏ | انعقت 

(عم) ألماام د | 3 وليل إذا ,فى | الطاقرن الروم 

وهذا جز الائهام 

(عه) لأعرف 0 عبن أسمجر ‏ |ترة 0 | #تكيوت 

(هم) إناهم العف الموج الأفال ااطقفرن 

(م) امكيف الشحى الناقث آل عمران | الفرة 

(7) الود ألم شرج افر شم ريك| لطر الأنفال 

(هم) عت اتفارعة لاأقدم يذ ليلد| الأحزاب ؟لتمرإن 

) ىم ) الزهر 95 النكار والنسى النود الأحزاب 

(.و) سه أ ألم الإ تمرح |التمة ‏ |التحة 

زله) تتبن كفروا - اليد واشمماءوالطارق | المتيج النساء 

) م الأديد بك تعره | و 'اماديات النساء 609 ذا زأزأت 

(عوة) اأزمل ١‏ إذازازات ارايت اذا زلزات ديد 

( 4ه الاأقم بوم ااقيامة 5 العادبات الذارعة أطي د 

0 وو )اعم باساءلون أصساب الفيل يكن الذي نكفرو! اطميد الرعد 

( كو ) الناعة الن الدميروضداها| #د الرحمن 

( لاه ) ولغجر اتلكرر لعن الآنان الإنسان 

رمه ) والنيلإذا يماو اقدر وبل لكل خمرة| الطلاق الطللاق 

( هو ) إذاجاء تصرائه الكثرون ‏ | #بل يكن | إميكن 
رهذا جزء الأعراف 

0ل الأفال ااا التعى لابلاك تريش | اأعة الحشسر 

(101) براءة © |أىلحب اتتكار ١ل‏ ااسجدة | الام 

000 له اغريض إنا إزاناء النائفون اللرر 

(0م) اللايكة _- 5 الدمد وكدمر امياد المج 


(1) لدث قبل يلد الممترع - واتلاعط كم يذكر فامة كنات الى بثر بها عمد الدور 1114 


06 


- همغ7 - 


١‏ ل 00 العالات 0ض : إذاط, تصرا 
ْ 6 الأحاف 5 الكوئر 
)٠١(‏ الفتح الكافرون 
)٠١7(‏ الطور السد 
)١١(‏ التجم فل هو الله أحد 


الكلة الفيتب 
١ 3‏ 0( التغاين 
(11) الطلاق 
(؟١١)‏ الطنفين 
)١١+(‏ العودتين 


وهد١‏ اقل الازفال 


م - الحكمة في نزول القركن منيما 

وفما بين السايع عشر من رمضان ‏ من السدة الحادية والأربدين من ميلاد الرسول » وكان بدء “زول 
الوعبى , وإلى مأ ١.5‏ قبل مونه صل الله ايه وسل بأيام لا مجاوز الواحد والُانين ولا تنقعسءن ن العشرة » وكان 
آخر ما نزل من الوحى ؛ أى في تحومن إحدى وعشرين سنة »أو على الأمح فى محرمن عمالى عشيرة سنة » 
بإقاط الدة التى ذقر فمها الوحى والق لمت نلاث ستين - نزل هذا الفرآن معأ شرع اناس ٠‏ ويتابع 
الفحدات » و يجيب وبين قال تعالى : :ولا بأثوتك دقل 0 جثناء 6 دين 
وقال #الىة( وكر انار 65 2 1 عل التّاس عل م 7 02 د29 


وه > 7 3 3 2 7 ١‏ 
وننية إلى دين » ومن أرهام وظنون إلى منطق وحو. » ومن +<ود إلى إممان. 


تلاث خطر: أولىكان من الك أن 7 4.7 بها اندعوة وتفر لها » ىّ إذا ما ثم ات الماس على الطريق 


د المرن عم اج ل بي 0 


- 


أخذهم ماتحمى إعانيم به لفاطتهم بسبادات وألزمتهم بواجبات » والناس لآ_ممضون فيا تدا عليهم 
خرتسا لا بنمافون وميالا بتغارون » وغثلاً لا يتدبررن؛ بل مم عن كلما يعرض لم ساثلون 'والوحى 
يذابعهم فى كل ما يستفسرون عنه » إذ به تمام الرسالة . 

ثم إن هذه الدموة السماوية بدأث جباداً وعاشت ت جهادا » أملنه الأياء” | وعدت عه الأغوار ع وهو 
و إن كان فى عل السماء قبل أن بيقع لكنه كان على ِب الناس دين ( يعم ع( وكان لايد أن ينونه مع 
زمانه وأوانه . ٠‏ 

نم ما كثر ما أخذ اللي وأعماوا فى غال” الدعوة ليت أركابا قوسهم * وهذا - و إنكان فايم 
السباء قبل أن بقع - لسكنه كان على حياة الناس جديدا لم بقع 0 وكان لا بد أن يلقتوا بيانه مع زمانه 
وأوانه . : 

وهكذالم نكن الرسالة كلة ساعتم! » وإنما كانت كلات أعوام أهانية عشر » وكانت عذه السكلات 
"كلها فى عل السباء وفى اللوح الحفوظ » ولسكها نزلث إلى عل الناس مع زمانها وأوانها . 

لهذا نزل الفرآن متم . 
١‏ وثقد خال الشركون أن دعوة الرسول إليهم كلمة ؛ وأن صاءدته معهم صفة » وقامم أن الدعوة 
معها خُطوات » وأن عدم الأعلوات مبها بلعل طبع لا عل عل النبادء وما أحوجهم مع كل جديد 
إلى بيان » ومن أجل هذا الذى قانهم استتكروا أن برل الذرآن منسّاً وفالرا : ( لوالا مزل عليه الفركآ 
جُفلة وَاحدَة )20 ء وكآن جواب الدماء علمهم :( كدوك لنقيت بر فؤادك ورتلناء تيلا ) 9 أى: 
جمانا بمة فى إثر بض » منه ما أزل ابتداء » ومنه ماتزل فى عقب واقمة أو سؤال؛ ايكون فى ثتايعه 
مع الأحداث ؛ وما ثثيره من شكولك ء ما باذ النفوس إلى " طلم نبنة » والأقدة إلى كبات . 

وإنك لو تدبّمت أسباب الثزول فى القرآن ومراقم الآبإت لتديّنث أن رساتة الرسول ْ تسكن عمل 
واحد: ليكون القرآن جلة واحدة » ب لكانت أحداناً متلاحقة فى كلات متلاءقة , 

فلقد نزلت آبة ار فى لَه بن صخر » ونزات آية لان فى شأن هلال بن أمية » ونزلت آبة 
حَد القذّف فى رماة مائشة ؛ ونزلت آبة القبلة بعد الحجرة وبعد أن أستقبل المذون بدت القدس بضعة 


., + : اللرلان : 9" . (؟) اآفرقن‎ ١١ 


بام 


عشر شور ونزلت آية أتاذ معام إبراهيي «صاى حين سأل عبر الرسول فى ذلك ٠‏ كذلك كانت 
الحال فى الجاب » 5000 » فكان القرآن ينزل بحسب الماجة نخس آيات وعشر 
آبات ء وأ كثر وأقل» ود صمح نزول عشر آيات ف قصة ا كات لور آلإت من 
أول ه الؤمنون» جملة » وصح “زول غير أولى الصرّرة 6 . وحدها وهى يمض آبة (وإن م 
مي إلى آخر الآية ؛ وش بمض آية » نزات مد ول اول الآية. 
مامه 

وهذا الوعى ألم سول دكا ألم لد قر جما ولفظه من صئم السماء » والرسول ناطق 
بلسان السهاء » ؛لى على قومه ما أملته السياء عليه » يعور ما تصور فى وميه » وبتطق ها أنطقه السماءء 
تي عليه السياء . فإذا هو قد ّلص لهذا الفيض بكثيائه » وإذا هو إشماع هذا الفيض يُصدر عله ويُشَكُل 
جَر'سه » فإذاما أنفصل ته هذا الفيض عاد يُصدر عن نفسه طُوع له تملقه . 

ولسان الرسول عرب ء ولهذ! جرى القرآن على لسانه عربيا » يتل أعلى ما ينتظءه الاسان الهرلى من 
لنات » وأحوى ما يجمع من لحجات » وكانت لخة لغة دُضْرٍ أعل ما تحرى على لمان فرش وراد فلل 
بها القرآن » وف هذا يقول مر : نزل الفرآن بكذة مر : وكانت أنة مضر هذه تنتظم لنات سبما اقبائل 

3 د 2 لي 9 7 

سبع > هم : هيل » وكنانة » وقيس > و ضبة » وي الر"بَاب » وأسد بن خزيمة » وقر يش . 

واتد مَمْل القرآن هذه اثلئات السيع كلها متركقة فيه . لكل لنة مده تيب . وهو أولى الأقوال 
بتفسير الحديث « نَل الفران” كيه عاق 8: 

؟ - اسم كتاب الله 

ولقد دس الله ما أنزله على رسوله : قرآئآ» وكتاباء وكلاماً ؛ وفرفا , وذ كرا » وقولا . 

ركان أ كثر هذه الأسماء دوراناً هو لفظ القرآن » ققد جاء فى نحو سبمين آية » وكان وبا صرياً فى 
أحيّته ومّدلوه انلاص . من أجل ذلك كعبت لبذا اللنظ القّلبة على غيرها؛ وصارت الاسم الذالب 


)١(‏ التماء : مى, (؟) الروبة : فعه 


- 068 - 


لكاب الله الذي جاء به همد وحَفظه عنه المسادون . ويؤتر عن الشاقمى أنه قال : الفرآن أسم على غير 
مُشدق خاصض يكلام ا د 

فو غير +وموز 2 م يؤل من قرام 2( ولكيه أسى اسكتاب أ مثل 0 التوراة والإميل 0 

ويقول ألزْجاج: إن ترك الممز فيه من باب التخفيف . تقل حركة الممز إلى السكن الصحوح قباها. 

والفائلون بالهمر مختلفونْ ؛ وأوجه مالى خلافوم رأيان : 

أوه! : أنه مصفر ثثرأت » مثل الأجعان والذفران د به المكتاب القروه © من باب ألسمية 
الفمول بالصدر . 

وارأيى الثالى : أنه وصف على تعلان » مشتق من القرأه عدى الجم . 

وأما لسواةة بالصحف فبكانت لوية متأخرة حاءت بعد جم القران وكتابته 1 وكانت من وم 
الناس ‏ فإنهم #كون أن عمان حين كعب الصحف الس له أسما فاتمبى الناسن إلى ها الاسر . غير أن 
هذا كاد يكون مردودا » نقد سيق أن عت أن ة مصاعف كبانت مرجودة قبل حم عهان فى 
مصدت عل ء رمعسف أ 3 ومصيحف إن سود » ومصعءف أبن عباس ؛ ومعدف سمثر الصادق . 

2 0 ١ 3 

والصحف : هو الجامع الصسحف الكتوية بين الدفتين . 

ويقال فيه : محف »ومعاءكف بق الم وكسرها مع فتتح الأاء؛ والضمة هى الأصل ) والسكسرة 
لاستثةالي الضمة » فن غرجاء به على أصله » ومن أكسر فلاسة'قال الضمة . 

1 جمع القران 

ولند مات رسول الله والفران كاه مكتوب على السب جربد التخل ‏ وتان صفالح الحجارة 

2 ع ع 5 5 . 95 2 8 55 
وار فاع_والأدموالا كتاف عظام الا كنتاف ‏ والأقتاب ما بوضم على تلمورالإيل ‏ 15 كان 
عنونلاً فى صدور الر جال محاخلك حنفلة من المسهين . 

وتبل آرت قيض اله رسوله إليه عارض الرمول ٠١‏ أَنرله عايه ريه بوره وآياله عل ا حفظله عنه 

حَذفلة المامين » فكان مافى صدور المنظة صورة ما كان فى صدر ثر سول . 


5 م6 
وكان لابد لهذا الكتوب على اراقع وغيره! من أن إمارض على الحذوظ فى الصدور ليخرج من 


49م - 


يرما كناب الله فى صورة مقروءة وق إقيد منه الناس جيمساً على تماقب الآزمان ٠‏ فنا تننى الل قاع 
ولا غيرهاء م فى أعرضة للبل واانشقت ؛ وما أيذنى المفظة » وم إلى فناء » ولا الناقلون عنوم » وليس لهم 
ممزة العاصرة . 
و بحركلك الل اللمين لهذ المسنة حين أستحر لقتل بوم القامة براه القرآن » فيخف عر بن الطاب 
1 فى ألى بكر ؛ وكان عندها خليقة » وكن الذى أدت*ف عر إلى أى بكر 59 . من أن بتخطنف أأوت 
الثرتاء فى مواطن أخرى كا #خطفهم فى ذلك الوطن س أءنى 'لهامة ب هَرِضِيم على الاين جماع دينهم 
ويح علييم كقا نهم . 
وحين جلس هر إلى أنى بكر أخذ “رناقثه فيا أنى إنيه » من سم القرآن ٠‏ بعد أن ابيط الوب 
المفزاء ونائِث أب بكر يراجم قشاع م أرسل إلى ويد بن ثابت اناهن كات الرحن : 
كام نك > حفن زيل 0 أفى بكر وعبر وسعم لها ماما فيه » فإذا هر ممما فى الرأى + 
وإذا أو بكر حين مجمد من زيد حُسن الاستجابة نْب إليه يقول : إِتكمَابٍ عاقل” لا نهلك » وقد 
كنت تكلتب الوح رسول اله » فتديع الفران” العم , 
ومذق زيل اتيم القرآن تممه ويكتبه + وكان زيد عافن د نا كن عليه لطا نا كييك 
ولسكنه كان إلى هذا لا أبقنع فى إنبات الآبة اماف فيرا إلا بشهادة . 
واجتمءت هذه المّدف ف بدت أف بكر حياله » م فى بدت هر حرام 


7 - ممصقه عنلوان 


ل - - َ2- . - -_ 
وكاعر”كت طنة القامة عدر إلى كدنة ء عرتكت عئة أشرئ س بد مقتل مر عثان 
اك ا الى اا 
إلي دسنة 4 ققد ثم دل رقة 5 المان مر * غره ا رفيلية وانريكان عل مان فرعا من أختلاف 
'أسلبين فى قراءة القُرآن » يدول اممان : أذرك الأمة قبل أن ١‏ تلقو 0 

وكا أستحاب أبو 5 ر أل عمر أستحاب عمان إلى ُذينة 0 فأرسل سيان طالب الصّدف من عند 
ة بثك مر 0 زوج أأنى 5 وأرعات و ادن إلى عبان 04 وتهم عيان إليه و بن نايت 0 


ا 0 5 - ' 
وعبد الله بن الزابير ع وتّءيد بن الماص »© وعيد الرحمن بن المارث بن وثشام ؛ وكلهم من اكتاب 


35 وه" - 


الوحى » وأميم بنّسخ هذه المعف . فكتيوا متها سَئِم تصاحف . م رد عئان الحف7" إلى 
حفصة » قل تزل عندها حتى أرسل مروان بن الك بن ألى الناص (أخذها رقها ٠‏ كا ذكر أبو بكر 
[فكك ورين 

ويقول أبوبكر السسسستالى فى مكان آآخر ابد تمتمل من سا إن شبد لق : أن يوان كان برسل 
إأى حفصة ة بأها السّحف الى كتب مها الثرآن 6 فتأنى حنصة أن أيه إيإها ٠‏ كل سال : فا 
تُوفيت خفصة ورجمنا من دقنها أرسل صروان بالزعة إلى عبد الل بن مر : ليرسلن إليه بتك الصحف. 

فأرسل بها إليه عبد اله بن مر 0 فأص بها مروان فشَقََت : قال مروان : إنا فلات ' هذا لأن مانبها 

فد كتب وحفظ بالصحف فَحَشْيت إن طال بالئاس زمان أن يرتاب فى شأن هذه اامتحل مرتاب » 
أو ينول : إنه قد كان شىء ماع20 1 

ولا ندرى إل أي حد كان نوفيق مروان فيا حمل 6 وألسكنة » وهر ارجل الذى كان مداصراً 
الا وقم ٠»‏ كان عليه أن 0 بطئن” إلى أن الأمر قد مم على أحسن ما يكون دقةة وضبطا ؛ وما أثلته غاب 
عنه كيف أحتاط عثان لذلك » وما نلنه إلا كن شاهد مان وهو نخماب الناس يتاشدم أن ىن 
ما ..هم مرت كتاب الله » وكان عهدم بالنبى قربي » إذ لم يكن قد مضى على وفاته | كثر ءن ثلاث 
عار سنلة . وما نغلن التاءى إلا ونوا ميان ؛ وحاءه 11 رجل يما كان عتدله » فاتد كن ارجل 
يأنيه بالررقة والأديم فيه القرآن . 

ولند جمع من ذلك عمان الشىء السكثير . وما وق عمان عند هذه بل اند دعام رجلا رجلافينا مده : 

٠. 04 . 03 2‏ 
لمعت رسول الله صلى الله عليه وسل وهو أملاه عليك ؟ فيقول الرجل : تمم . حتى إذا قرغ من 
ذتت فال : من 1 كتب' الناس ؟ فقال الناس : كانتب رسول الله زبد بن نابت . تال علان : فأى» 
اناس أعرب ؟ قالوا : ميد بن الماص ‏ وكآن ميد أشبههم لهبجة برسول الله قال ان : كلسل 
سديد وأيسكتب زيد . 

هذا كله فيل عمان » وثمل إلى جانيه الاستئناس يدنف البى يم تمتها فى عود أى بكر وشارك 
هامر » والق كانت عند حفصة + تلك المدف الى تلت الصف الأول المعد . 


, ونال : إله اسع من اأمحب أريية دصاحف أرسارا إلى البمرة : والكوقة والكام » واستفظ بالرايع ل الدينة‎ )١( 
.) 9١: اماف لجتال ( ل‎ )1( 
.)590 50 ( (؟) الفاحف‎ 


0 جدعه عثيان #أثية وأسعفلف ان يد 

وممكى الؤرخون أرت زيدً! وسميدًا م يختلفا إلا فى حرف واحد فى سورة البقرة » ففال 
أعدهها « التابوث » . وقال الآخر و الثابره » 3 واختيرت قراءة زيد بن ثابت » لأنه كاتب الوحى . 

وأرسل عيان سدً؟ من هذه الصاحف إلى تمكة » والشام » والمن » والبحرين ؛ والبصرةء والكوفة » 
وحبس مصحقاً المدينة » وأمر عا فرق ما كان ماقا لصمحنه , 

وقد مر> بك أن طن بن أبى طالب كن له مسف باسمه » أعتى كان إليه تمه » وأنه بعد موت 
البى كأن ند أفسم ألا ير تدى برداء إلا ليجُممة حت مجمع القرآن فى محف » ففمل . 

وينقل أبو بكر الجسواق7" بسند مٌصل عن أشمث + عن أبن سيرين » أنه حين للف علىة 
عن تبيعة أبى بكر أرسل إليه أبو بكر يقول ل : أ كرحت إمارتى ب أبا الحسن ؟ فقال علع: لا والله » إق 
أقيت ألا أرتدى برداء إلا لممعة ٠‏ قبايمه ثم رجع . 

نم يقول أبو بكر ٠‏ يذكر «الأُسعف » أحدث إل أعمث » وهر لين الحدبث ٠‏ وإغافال : :ا حيق 
أجمم القرآن» بمنى | ألم حذظه . 

غير أن أبن النددم فيا تقلت إليك عنه كيل يذاكر أنه رأى عتد أفى يمل مزة اطدى 
. "مصعفا قت منه أوراق” مط على بن أبى طالب يتوارته بنو الحسن » ثم أورد ترتهب الور فيه » وقد 
تثاناها لك فيا سبق . 

ولفد كن إلى نعف 2 عاسب أخرى مركت بك » فى أمحت كع ٠‏ وممعف أن 
مسعود ) ومصحف أن عياس ؛ ومصحف يمفر الصادق . ركان مة مصباحف أخرى هى : مصعحت 
لأنى موسي الأشمرى ؛ ومضحف للمقداد بن الأسود » ومصحف لام » مولى ألى حذينة . 

ولقد كانث هل المصاحدف مورّعة فى الأمصار 0 فكان أهل الكرفة عل #صعف أبن مسعود « 
وأهل البعيرة على محف أبى مومى الأشعرى 3 وأهل دمشق على مصحف القداد بن الأسود 5 وأعل 


.)1٠١ الماس (س:‎ )١( 


وكأ أمة حلاف بين هذء الماحف , وهذا الخلاف'هو الذى شبد به خذيفة حين كن مم الميش 
فى فتح أذربيجان . وهذا! الطلاف هر الذى فزع من أجله عمان فض جيم أصول القرآن ومجمع إل 
هذ, الأصول الحفظة الموئوق بهم 

فثمة مراحل ثلاث مرت سأ تدوين الصعدف : 

أولى هذء الراحل : ناث التى كأنت فى حياة النى” صلى الله عليه وسل + فلقد كن من حول كاب 
بكتبون ما كلى علبهم » وكآن الرسول حريصا على ألا كب عنه غير القرآن » <تى لا تيلتبس به ثيء 
آخر . وَيْروُون عنه صلى الله عليه ول أنه قال : لا تكاحبوا عثى شيثا سوى الفرآن » فن كتب 
عى 56 سوي الثران ويه : 

ولم بترك رسول الله دنباه إلى آخرنه إلا ببد أن عارض مافى مّدره على ما فى صدرر الَدظلة الذين 
كانو! كترء » وحسبك ما يقال عر:.. كرمهم أنه فى «غزوة يثر دَمُونة » يل متهم د عن هون 
ادر دوق : 39 تبك عن كلرموم أن كانت مهم سدة ص أ ورّقة ينت عبد انه بن 
٠ 0 :‏ وكان 0 للد تتزورها وإستميها الشبيدة : وكأنت قد تبءت الفران » وقد أمرها رسولٌ 
الله أن 3 هل داره” 

7 م تبك دللا عل أن الذرآن كن وق ياه سول وأنه كنتب فى مرش وضيط ع مارواه 
البراء - “نزول قوله تمالى : (لاعرى القاءدون من مو مدين”" ")فال الرسول : أذع لي 
زَبد' وََيجيم باللرح _واشاوّاة والكدضر » ثم فال : أ كتب ولا يستوى » أى إن الرسول كن 
أعل عل كانبه لساعته , 

تم لءلاك تذكر فى سسلام عدر أن رجلا من قريش قال 4ه : أءدك قد تصبأات ‏ أى خرجت 
عن دينك سه فرجم إلى أذته ودغل عامها ينها واطمها لعامة شج' مها وجرا . فاما سكت عته التسية 
نر فإذا صعينة 4ن تاحية الييت فها ( إشم_اللَه : امن الاجم . م شٍُ تا فى ارات 
وَاْأَرْضإوَعُ ار لشي *2» 200 م -0----50 
طد هما يه عليك” اله أن ' 35 ليو فأسر 5 ا كلام مفجر ا 
فرل بشر . 


)١(‏ الطقات االكيرى , لازن ميف . (ع؟)اللاء: مو 
(*) المميد ١‏ 1. (4) طمن كح 
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فبذه ونلك ندل نك على أن الكتابة كانوا “بكتبون بإءلاء الرسول » وأن هذا المسكترب كان 
بتناته الساس . 

والثاثية من تلك الراحل : ما كان من عُمر مع أبى بكر حين المَمَرت الفعل” بالقكاء فى « اليّسَامَة ه» 
وما أنتهى إلبه الرأىُ بين ألى بكر وعمر فى أن يكلا إلى زيد بن ثابت سملم الصحف > لفكون 
ممارضة بين ما هو مكتوب فى الألراح وبين ماهو #نوظ فى الصّدور » قبل أن تأنى الحررب على 
حفناة القرآن ء فا من شلكة فى أرب الاثنين يككل أحدها الآخر , لن أراد أن بياغ الكان 
والدافا والطبط . 

وماعةم من هذا الذى فكر فيه عمر أن يكون هتاك جمم سايق على بد أنفر من الصحابة » مئل ماقمل 
« على' »© ومثل ما فيل ط ابن مسعود 46 رمثل ماقءل « أبن عباس » ء ومدّل ماقمل غير ثم ٠‏ 

وماكان هذا غيب عن ةيمره ولسك نكان ممة قر'ق بينم فكر فيه #عر 4 وما سبق بعض الم ساية 
به » فلندكان الرأى عند «عر» أن يُبادر فى لل وجوه القراء إلى إيجاد دمحف رَنْعِى" بتسكليف من 
الخليفة , واعطلينه أقوى على حَشْد الإيرد الدظيمة لهذا الممل المظلم . 

واقد أحس” زبد” يدل المهمة الى أرادها مر ء وأرادها ممه أبو بكر فأبو بكر وعمر لم يريد عملا 
قرئ بحمل به فر واحد., وإنما أراد عملا جماعيًا محل عببته اعللافة وراسم اطلافة يعافر . 

من أجل ذلاك فال زيد : قواش لو كآفوتى قل عَبل من الجبالي ما كان نفل على" مما كان 
مروف به من جمع القرآن ٠‏ 

ومن أجل ذلك ضى زبد بتسركى ءلم كتف عا فى صدره ومابين يديه » بل افد تلت آبة ينقدها 
ترجدها عند رجل من الأتصار أيدونبا 2 وهى طمن الهو مني رجال” صَدَقوا ما ماهد وا 
لش عَليه90 4 . 

ومن أجل ذلك قال أبو بكر لمر بن الخطاب وازيد بن نايت : أَنْمدَا على باب للمجد فن جامم 
بشاهد بن على ثىء من كتاب الله ذا كتياه . 


2 8 3 5-2 2 ِ 
ومن أجل ذلك لم يتمد زيد عن السى ليجد آخر المّطاف آخر سورة التوبة مم حُريمة بن نابت . 


الأحزاب :مو , 


م 77 - الموسوعة القرانية - ج )١‏ 


ال كوس ب 


إذن فقد كان مصسف أبى بكر وعمر أوّل مصحف رحهىة جمه زيد نايت لهما فى ظل” هذا التحرتى 
الدقيق ؛ الذى كان أبو بكر وعمر من وراله . غير أن هذا الصحف الرسمى لم يأخذ طاريق الرسمى إلى 
الأمصار » وامل مل عمر هو الذى أخر ذلك . 

والرحلة اثثالئة والأخيرة حى المرحلة الت "عت على يد عمان » وكانت نقمة لدر-ف الرمنية التى بدأت 
فى عهد أبى بكر وشاركه فيها عمر , فاقد وقم الذى كان يخشاه جمر ء والذى نكر من أل فى هذا الجم 
الرسمى » وعجل به القعل' عن أن يع فى فيه إلى آخره . 

خلتد مر" بك كيف استقل كل | يمعلر بمصحف » و كانت مصاحف فردية م يجتمم لها داأجعمم لصحت 
أبى بكر الذى اتهى إلى شنصة» م الهى إلى عمان » من ن جهد اجماعى” م-:توءب » ولقد سمى دعل ٠‏ 
جيده هوس فاو 6 جهده » وسعى 9 أبن عباس 6 جهذه » وسعى9 جعفر الصادق » جهده » ولكن هذه 
الجبود لو ثلاقت” ا تلافت حياة ألى بكر ويمر ضعت لتمديل ككير ء ودليأها على ذلك أنه لما خرج 
إلى الأمصار محف عبان دأن الئاس ) لتحريرء قبل أن بدرينوا لاطان اطليفة » وما تطيع أحد أن 
يفن بالم دين اين والصّفف عن أن ” تنو لاأقوىالطلفاء زموه وَأيسم» » إن كانوا بعرفون نهم على المق 
وأن الخليفة على غير الحق فى مثل هذا الأ الدب الجلل » ولكن انصياع السامين فى الأمصار كلما 
الصدف عيّان » وما كان عمان بالمديف » بالك على أرث. الصف العثائى خرج من إجماع اطلمأنت 
القوب إليه . 

وبروى أبو بكر الجستانى بند مقصل عن «على» فى الصاحف وحرق «اعثان» ها : «أولم يصاءه 
عثيان الصنعته”"؟ ع 

ولفدكان ه على 6 صاحب محف اختق بظلبور مصحف عثان . ولكن هذا م دمه من ”نصرة 
الحق الذى جاعد من أجله حياته كلها 

رالذى قل 8 على » كب « أن معود 6 » ولكن بعد لأ 9؟, وَقبله يمدهذين كثيرون 
عن لهاب : 

يروى أبو بكر اللدجستانى برند متسل عن مصءب بن سمد » قال : أدركت الناس متوافرين حين 
خرق عتيان اللصاحف » فأعجهم ذلك ولم يسكر ذلك منهم أحدا 


ا 


(١)ااماه‏ : (سض :؟33). (ع) المامف ررس : ه8١ا),‏ 


هوم هه 


وما أْجَلْ هذه التى فعلما عثئان » وحَسْبه عنها مايرويه أبو بكر المجستاق ند متصل عن 
عبد الرحمن بن >هدى يقول : خصلتان اعثيان بن عفان ليستا لأبى بكر ولا لقمر : صَبْده نفسه حَتّى قل . 
مظلوماً » وجقده الكّاس مَل الممحت 

وسَسبك أن تعل أن الحال فى اختلاف اناس لم سكن أنام مان الأمصار دون المّديدة » بل تقد 
2 2 2ه 5 6 ف ا ون 5 
ثملت الدينة أيضاً » فاقدكان البعلمُون فيها لكل مُملْ قراءته » ؤمل القلدان بأدنون فيختلفون . فسكان 
5 35 2 - 00 , 
هذا لمثان » إلى ما بلفه من حُذيقة » مما أزعه وجمله يقوم بين الئاس خطيبا » وقول : أنتم وندى 
انيه كس ب أن عكى من الأمصار أَخْدُ فيه تلان وأشدُ لَذْنا «أجْتموا ١‏ محا ب مد 

رةه ٠‏ 
را كتبوا للناس إماماً . 

من أجل هذا سمى مصحف عمان: الإمام . 

وقد أرسل عثان من هذا اللُصحف “ننا للاأمصار - كاعي بك س وآمر بأن حرق ماعداها . 

وحى أن فضل الله الامرى فى كتابه ومسانك الأبعارع©. بوهوايصف مجد دمدق :« وَإلى 
جا نبه الأبسّر لمحف المثالى مط أمير المؤمنين عثيان بن عفان رفى الله عنه 25 

ومعنى هذا أن ال صحف كان بدشاق حياة الهمرى» أى إل الهف الأول »ن القرن الثامن المحرى»؛ 
فاقد كانت روه العمرى سنة هيلاه . 

وأرجم المتتعمثرن بالقرأت المرلى أن هذا للمبحف هو الذى كان فى دار السكتب عدبنة الينتحرادر» 
م انتفل مها إلى إتجلترا؛ ولا يزال مها إلى اليوم . 

ويروى المفاقى فى كتابه م غيث النفع »  :‏ وَرَأيت فيه - يعني عدف عهان س أ انام 
وهو بالمدرسة الفاضاية بالقاهرة » , 

ولقد كانفى دار الكتب التلوية فى الدجف صحف بالط السكوف مكتوب فى آخره : «كدبه مل» 
ابن أبى طالب في سنة أ بعين من الهجرة 4 » وهى السئة التى توق فنما على" . 
١‏ - “كنب الصاحف 

ل م - - -_7 

ولقد كتب أنقر من السل فكتباً عرضوا فيها للأصاحف التذيمة القى سبقت محف عان » والقى 
جاء موصعدف عمان مُاميا لا » نذكر منها : 

. ) مدر طيمة دار السكتب اللصسرية‎ : ١ ( المالك‎ )١( 

(؟) غيث افع في الثراءات اليم لاس ). 


- جه - 


1 اختلاف مصاحف الام وااجاز ولامراق » لآءن عامرء للتوق سنة «71١8‏ . 

؟ .- اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهلالبصرة »عن الكسالى » امتوفىسنةهماه. 

> ب اختلاف أهل السكوفة والبمسرة والشام فى لأماحف ء للفراء » التوق سئة 5017م . 

4 - اتلاف امماعف للف بن هشام , اأكوق سنة 559 ه . 

هس اغيئلان اأصاحفت وجامم القراءات ؛ للندائى ؛ الدوق سنه ل 21 

. اختلا المصاحف ؛ لأنى حاتم سول بن عند الجستانى ء التو سنة 542 هم‎ - ١ 

ب ب المصاسف والمجاءء للحمد بن عيسى الأصبهانى ء المتوق سئة ع0؟ ه. 

مب لأصاحف ) لأنى عبد الله بن أبى داود المجسياني؛ للتوق سنة حؤعم , 

به ب المصاحف كلابن الأنبارى » التوق سنة 57م م . 

٠٠‏ م الصاحف ء لابن أشنه الأصبهاى » لتر سنة 6٠‏ ه. 

1- غريب الصاحف للوراق . 

وترى من هذا المرض طذه الكتبو «ؤافها أن 5 الإمام لم بلغ التصاحف,؛ الى ساء ليلغ راءإاناء 
تاماء وأن هذه للصاحف يخلافما على المصحف الإمام قات حي , إن لم تسكن كتابة فدمظ » وإن كنا 
رجح الأول . وأول كتاب فى عذا كان لابن عامر كا تر س وابن عام ركانت وقاله سنه .م1اهء 
أى إهد مقتلعمان با ”, رت من كلاية وماتينسنة ؛ فلقد كانت وفاة سهان فى الخامسة والثلاثين منالفحرة . 

ولقد أتمبى إلينا منهذه السكتب كلها كتاب ااصاحف لأنى يسكر عبد الله بنأى داود السكجستاق» 
وقد نقلت للك نصوصا سيت بك ؛ وأشرث إلى موضمما من النسخة العطلبوعة من هذا اكاب . 

ويكاد يكون كتاب أنى كر السكدستانى جامما لكلام من سبقوه » لتأشره فى الزمن عنهم ٠»‏ 
وما أثلن من مده أضاف كثيرًا . أعنى ببذا أن كتاب أى يسكر الصا يكاد مل لنا هذا 
الحملاف كه . 1 

وإف لأعد إقدام هؤلاء الثمر من السلف عل مثل هذا التأليف إحياء لحلاف حاول الشلفاء الثلاثة 
أبو بكر ء وحمر ء وعميان ‏ أو قمُلء الفلناء الأربمة : أبو بكرء وعمرء وعانء وعلقى" ‏ أن إصراه جه 
بالمحاولة الأولى التى عت على يد ألى بكر وعر ٠‏ ثم بالتعاولة الثانية التي تمت على يد عثمان وأقْره علمبا 
عط وشارك فها كثير من الصعاية » ومنهم من كان صاحب مص صف . مل « أنى 4". 

وعان لم يندم على ما فمل إلا حين قراّعه الخلاف ؛ وم ” يمض ما أقدم هليه إلا بعد أن ألما نث نفسه 


إلى ما اتتهى إليه ؛ ولم يطمثن إليه أطمئيانه إلا إ.د أن آزرته عليه الكثرء , وبمد هذا كله وقف عمان 
موقفه الحازم الفاطع فألزم الأمصار بللصسف الإمام ء ثم أحوق ماعداه . ومدنى هذا أنه لا رّجمة إلى هذا 
الحلاف ء ولا سبيل إلى الجمة إليه » » إذاو صح>] ن مة سكا وفع فى رُوع عمان لا كان مته هذا القرار” 
الحازم القاطم . 
.. . 71 #امواىم 

واد أراد وها يسكون ءة رجعة إلىالوراء تثير هذا الثلاف فى كتاب قال فيه تمالى : ( إذا عدن 
7 الف ون له حا ذنا ا" 

وبعد ما برب من قرن إلا قليلا يُطالءنا أنعاس عؤلفه فى أختلافءصاءدف اشام والحجاز والمراق » 
أو 9 بعد أن أختق جيل القراء الأول والثانى والثالث من المّدانَ ء وبمد أن نض أصحاب الصف 
الإمام أيديهم من أداتيم واطرحوها وأحْرقوها » يمد هذا كله دار قضية لآ :كافؤ فيها , أداتها الخلافية 
قطم قبها بالرأى » وأسُبعد شىء لا يستقي » وه بم مامه ثى» مستقيم . 

وإنامن أجل هذامن الفائلين ‏ لاخوفًاً على ما بين أيدينا بأن إثارة مئل هذا ليست نوعا من 
اللدّراسة » قتلاك هراسة ترام لا تلاك أسلويها الى الصتحييم . وافد كنا رحب مها لو كانت شيل 
جديدا ل أمرفه البيئة الأولى حين سكت فى أسيه » بل لقد كان شيثًاً مءهردا لاببئة الأولى ترف وثمرف 
أ كثر منه » ولقد حسكات فيه وهْرعَت منه ٠‏ فإنارته بعد هذا ليسكون شيا يدرس نوع من الكيد » 
ولو كنا علا لمفينا 5 ثاره كا عن عيان آثار؟ مثْله » ولن نسكون معبا متجتّين أو متسفين أو خائفين » 
بل نكون مع الحزم الذى انصف به «عثمان8 وناصره عليه 9 على" 6 » واجتمع ممه فى الرأى عليه ائنا عشر 
حمابيا » تممهم ءمان لهذا العمل الجليل . ٠‏ 

وما أصدقها كلة جرت على لمان ألى بكر الستحستافى فى جتام عرطه لمصحف «أق” بن كدب» حين 
يقول :لا نرى أن يقرأ رن إلا ملف عثان اذى أجتئع عليه أمنحابة الى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فإن قرا إسات* مخلانه فى الصلاة أمر *نة بالإعادة . 

ولقد جاء فى الصحف الإمام من الرسم القديم » ماكان مظنة اللبس » ولقد رأى عَثان أن ألسسنة المرب 
أقيمه على وجره ؛ وإن .ندا على غير وجبه ؛ فل بعرض له ؟ ولمل هذا هو نفسير ماعزى إلى عثيان حين قال : 


)١(‏ اطعر : وه 
(م ٠‏ - الموسوعة اللرآنية ‏ عد )١‏ 


إن فيهخنا وممتقيمهلامر ب بألسننها . ويزيدهذا بياثائر له أعنى : عتمان : «لوكان اللي من مُذيل والسكاتب 
من يفلم بوجديه هذا 6. 

وبقول ابن أشته فى كتابه ٠‏ لتصاحف » : جميمما كتب خطأ يج بأن يقرأ على #مة لفته لاعلى رسمهء 
وذللك فى نحو ولا أوضموا »وه لا أذمحنه » بزيادة ألف فى وسط السكلمتين » إذا لو قرى" بظاهر انط 
لكان انا شنيما » يقلب ممنى السكلام ول بنظامه . 

ويقول أو بكر السجستاق في كتابه «انصاحدف»76 2 تمتيباً على ا ديرك المزوَ إلى عبّان:ههذا عندى 
يمنى : يلشما ‏ يريد : مسنى قوله بألسامها ‏ وإلا لو كان فيه إن لا يجوز فى كلام العرب جميما لا أستجاز 
أن ببمث إلى قوم يقرمونه». 

ويؤبد هذا مارّوى منعمر بن الاطاب : 8 إنا انرغب عن "كثير من ان أن . يني : أذة أ 

4 - تعقيب عل كتب الصاحف 

ويمزو أبو بكر الاجتانى إلى عائقة » برويه هشام بن عروة عن أببه » فال : سألت عالكة عن 

لخن الفرآن ( إن مدان لسار ان > » وعن أوله تعالى ( ,ين الكلاة و١‏ وبون” 6م293 يا, 
وعن قوله تعالى : تواازين هادا وَالصاريئوان*؟» . ققالت 1120 الكتّاب أخطئو؛ 
فى الكباب0؟, 


ومثل هذا الذى عَزى مائشة يعرى لأبان بن عنان يترويه الزي يقول : : قلت الأبان بن عمان :كيف 
صارت ( أسكن “ارون فيالملمر م وأو عدون يؤماون 0 ليك وما أزل رن" فبك 
َالقَيمبن” العلا وللوئُونَ الرك 25 ) ما بين يديما وما خلنها رفم وهى أب ؟ قال : من قل الكقاب » 
له :ماأ كتب ؟ قال : اكتب « للقيمين الصلاة 6 فسكتب ماقيل 20 , 
م إلى هذاما يم إل سميد بن جبير أنه فال : فى القرآن أريمة أحرف لخن : ( والما يدون »» 
20 1 رمن الصاطين70» ء ونان هنتان 0 و إلءك مايقوله عالم 


جليل من علناء التفسير والامة 0 
)١(‏ الساحف : ؟؟ (؟) اأصاحف لأبى بكر الاجدتاق : » 
(؟)اطه: ع (1)الناء : علد 
(ه«) لتائدة : قد (5) الماحف : 4م 


(*) المصاحف : *+ .ب 6 زه ) “انانوو : ٠١‏ 


يثول ا!زعخشرى تخرد بن عمر فى كتابه د الكعاف9" و ؛ ( الصا يثرن » ( الابدج ق5) 
رفم علي الابتداء » والدية به التأخيرعما فى حيزه إن »من اسمها وخيرها »كأنه قيل : إن اقدين آمنوا والذين 
هادوا والتصارى حكنهم كذا والصابئون كذلك » وأنشد سيبويه”'؟ شاهدا ل : 

إلا تاغدوا أنا وأنمم ناه ما بقيناً فى شتافر 

أي : #اعامرا أنا أبناة وأثم كذللك . فإن قلت : هلا زعمت أن أرتفاعه العلف على حل إن واجمها ؟ 
قلت : لا يصح ذلك قبل التّراغ من المبر » لا تقول : إن زيد! وجمرو منطفتان . فإن قلت : للا بسح 
والئية به التأخير » فسكأنك قلت : إن زيدا منطلق وعمرو ؟ قات : لأنى إذارفمته عطفاً على مل 2 إن» 
واسمها » والءامل فى نحلب.! هو الابتداء » فيجب أن يسكون هو العامل فى الخير » لأن الابتداء ينتظم الجزارين 
فى عمابما كا تنتظمبما ه إن » في عحملها » فقنو رفمت < الصاكون » والنوئى به التأخير بالابتداء » ود 
رخدت الخبر بأن » لأعلت قمهما رافمين مختلفين ‏ 

فإن قلت : فقوله 8 والصابئون » مءطوف لا بدلهمن ممطوف عليه فا هو ؟ قات : مع خبره الحذوف 
جملة مسطوفة على عمل قوله إن الذين آمنو١»‏ ولا عمل لخاء لا محل للتى عطفت عليها . 

فإن قلت : ما التقديم والتأخير إلا لنائدة ا ذا فائدة هذا التقديم ؟ فلت : فائدته التفبيه على أن 
د الصابئين 6 أ'بي مؤلاء المدودين ضلالا وأشدم غيا » ا موا صابئين إلا لأمهم صبئوا عن الأدون 
كلما ء أى خرجوا. ا أن الشاعر قدم قواه « وأتم » تابيهاً على أن اغاطبين أو غل فى الوصف باليناة 
دن قومه» حيث عاجل به قبل الخبر الذى هو 8 إناة 4 ؛ ثثلا بدخل قومه فى البفى قبلهم » مع كونهم أرغل 
فيه منهم وأئيت قدما . 

فإن قات ؛ هلو قل : والصابئين وإل!؟ ه !كان النقدم حاصلا ؟ قلت ؛ لو قول هكذا لم يكن من 
التقدم فى شىءء لأنه لا إزالة فيه عن موضمه » وإنما يقال : مقدم ومؤخرء لأمزال لا لاقأرٌ فى مدكانه » 
و حرى هذه الجلة يجري الاعتراض فى الكلام . 

وفال الد تع 294 : م واأقيمين 6 ( النساء : 11 ) نصب على الدح ابيان فضل الصلاة » وهو باب , 
واسم . وقد كته سيبويه على أمئلة وشواهد » ولا بلتفت إلى ما زعهو! من وقوعه نا فى خط الصحف . 


زد) اناكشافا : ( 550:03 555 طرمة الاستامة ) 
(ئ الكعات : (5:.مم) 
زع لاكيات :اكد 
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ورا التنت إليه من لم ينظر فى الكتاب ء ولم إعرف مذاهب المرب وماهم فى التصب على الاختصاص, 
من الافتنان » وخ عليه أن السابقين الأوئين الذبن مناهم فى (اتوراة ومثلوم فى الإيجيل : كانوا أسدهمة 
فى الغيرة على الإسلام وذب الطامن عنه من أن يتركوا فى كتاب الله “ثلية لبسدها من بعدحم ه وعرقا 
را لو و 

وقيل : هو عمف على ( ع َل إِنيك» أى يؤمنون بالسكتاب وبالقيمين الصلاء ‏ وهم الأنبياء . 
وفى مععدف عب الله ( وللقِيمون» بالواو » هى قراءة الاك بن دينار » والجخدرى ء وعبسى التفق . 

وفال الإعفشر ىبرو أن ' »> ( للناققون : ٠١‏ ) عطفا على محل «فأصدق» . كأنه قبل : إن أخرانى. 
أصدق رأ كن . ومن قرأ « وأ كُرن » على الندب »؛ فلى الاذظ . وقرأ عبيد بن غير « وأ أونْ © على 
الرفم » وتقديره : وأناأ كون » عدة منه بالصلاح ى , 

وفال الزغشرى”": ( إن" مذ ان تأر اه(طه : 1) ؛ قرأ أبو عبرو عإإ نه ذبن لك راز ر» ه 
على الجبة الظاهية لمك وفة . وابن كثير وفص : إن عفان لساحران » على فولك : إن زيد للتطاق . 
واللام ه الفارقةبين إن »النافية واللخنفة منالثقيلة . وقر أداق» إران- ذان إلا ساحران. وقرأ اإنسهود : 
أن هذان ساحران ؛ بنتح أن وبغير لام » بدل من « التجوى » . وقيل فى القراءة الموورة ‏ وهو يمنى 
امصحف الإمام ‏ إن" مدان لسآحِران » هى لغة بلحارث بن كمب ء جماوا الاسم الى تمر الأسماء 
التى خرها ألف , كمما وسمدى » فل يقلبوها فى الجر والتصب . وقال بعضهم : « إن 4 يمنى : «تسمة 
و"ساحران 6 خبر مبتدأ محذوفى » واللام داخلة على الملة » 7قديره :لحما ساحران , وقد أيجب به 
أبو إسعاق 

وها .أنت ذا ترى فى كلام الزتخشرى دليلاً جدبدا بؤيد ما قلنا منقبل عن القراءات السبع فى القرآن 
وأنها لنات العرب جاءت ميثوثة فى القرآن » وبها كلما يتجه السكلام . 

وأماما جاء ممزر إلى عائشة » فا نظن عائئة تكت على خلأ الكَُابٍ فى كتاب الله 
وترضى به يشيم وتخرج عن الدبدة إلى الأممار » وم تسكن بعيدة عن مات ولاعن الصحابة 
السكاتبين » وما نظنها كانت أقل مهم حرصاً على سلامة كتاب الله » وحَسبك ما قدمه الزمشرى 
فى هذم. 


(0) الكفات (4 دديه) (5) الكتقات ( +1 ,). 


سمي 


- ل - 


وأماءن نقك الى دُمَرى لأإن بن عبان » فلا تدرى سكيف جاءت على لسانه » مع العل بأنه 
من لم يشبدوا عم التندوين + ولا كان حاضر ذلك ء فلقد كانث وقاته سئة ه١ؤ‏ ه » وعيان 
مات سنة م" ه, 

فبذا الذى نسب إل « أن » استنباط لا رواية مأثورة . وهذا الاتنباط الذى استنبطه « أبإن » 
لا يصح إلاعن مشاهدة أو سماع عن مشاهدة » وكلاهما لم يتوفر لهذا الم . 

وثمة شىء آخر : ما يمزوه أصعاب التواليف ف الصاحف إلى الحجاج بن بوسف » وأنه غير فى 
محف عيان أحد عشر حرفا » وقد رواها أ بو بكر السجستان فى كتابه للصاحف ميئين : 

الأولى بقول فيها ؛ حدثنا عبد أن له : حدثنا أبو حاتم السجستانى : حدْنا غياد بن صهرب » عن عوف 

ابن أفى جبلة : أن المجاج بن بوسف غير فى «صدف عمان أحد عشر حرق" . 

والثانية يقول قمبا : قال أو بكر يمنى نفسه كان فى كتاب أكَي” : حدئنا رجل » فألت” 
أ :من هو ؟ قال : حدئنا عبد بن هيب » عن عوف بن أبى جميلة : أن الطجاج بن بوسف 
غَبْر فى مصحف عمان أحد عشر حرفً9؟ . 

وهذه هى الأحرف ك ذ كرها أبو بكر السجستانى : 

١س‏ كانت في البقرة بق 1 ن 6 فنيرها دلا شه © بالماء ( الأية ومع ). 

وأحب أن أعب أن أبن مءود قرأ « لم بتسن » والأصل فيها «ينسئن» » تقابت لأن الثانية حرف 
علة » كاف : تتضض ؛ وتقذى . وقرأ حمزة والدكانى يدف الماء فى الوسل » على أنها هام 
«ا_كث . وقر! باق السبمة بإثبات الماء فى الوصل والوقف ء على أنها أصلية . وترأ د أنى » ١ل‏ دنه » 
بإدغام التاء فى السين , 

؟ - وكانتث في سورة الالدة : « شر بمة وَسنْبَاجا » فنتره « شراعة و مهاج » ( الآية:مة ) 

وأحب أن عدب أن هذه م يقرأ بها أحدا من النراء . 

> - وكانت فى سورة يونس « هو الذى نش 4 »ء فتيره « هو الذى يتك 1 » 
(الآة : ىم). 


(8) الساءف(س : 4)) 
(!) لأماءمص رس: لاذ١ا)‏ 


كس اتشداني 


وأحب أن أعقب أن « يسرك » قراءة ابن عامر وبزيد بن التوقاع . وبنا رك ع أى ميم 1 

4 - وكانت فى سورة يودف «أنا التي بسار بله »ء فثيرعا « أنا بشي بسَأوبه » 
(الآية ؛ مع) . 

“واعوان اعت أ هذه لم يفرأ بها أحد من القراء . 

ه - وكانت فسورة ااؤمنين سَيَفُولُونَة شه » فنيرها «سيثُونُوى الله (الآيات: مدواهوهم). 

وأحب أن أعقب : أن الأولى هى القراءة امشوورة » و الثانية قرأ أبو مرو ؛ ويعقوب . 

+ ولا وكأنتق سورةالشعراء « رين الْمخرجين » (الآنة: 11)فخيرها ٠‏ من الْمرجومين © ء 
ومن الْمَرجُومين” 6( الآبة : بدو ) أتيرتها « من الم جين © 

وأحب أن أعتّب : أن هذه وتثلك هيا القراءتان المشهورتان . 

هم ح- وكانت فى سورة الإخرف د مما شهم هء فنيرها « يسم » ( الأية :كم ). 

وأحب أن أعقّب : أن هذه هى القراءة اللشهورة » وم يقرأ بالأولى أحد من القراء . 

هس وكانت فى سورة « الذين كفروا» اسن 6 قثيرها د اين » (الأمة :هز) . 

وأحب إن أعتب أن حمزة قرأ « ياسن » وتنا لا وملا » وأن 5 آممن » هى القراءة الشهورة 5 

٠‏ - وكانت فى سورة الحديد ‏ فَانْذِينَ آمثوا بم وانقواي» فغيرها «وأفتواه 
(لأةبىم). 

وأحب أن أعقب أن القراءة الشهورة ١‏ وأنتقوا » ول يقرأ أحد من الثّراء ( وأتنوا) . 

» وكانت فى سورة السكوير « ماهر عَلَ الدب بتآنين » نفيورها « بسْنين‎ - ١ 
0 .) + : الآية‎ ( 

وأحب أن أعقب أن مكي) » وأا حرو » وعلي : ويعقوب» قرءوا د بفلنين ٠‏ أى : «نهم ؛ وأن 
الباكين كرءوا « بعنين » أى : ببخيل ' 

هذه هى الأحرف التى يراوى أن المجاج غيّرها فى مصحف عمان . 

وأحس أن أزبد الأمر وضوعاً ولا أتركه على إيهامه هذا الذى تير شك ويكاد القول فيه على خلاهرء 
يمعلى لنسج ج أن بتر فى كعاب الله : 

١‏ -- اقدرأيت كيف روي أبو بكر المجستانى هذا الغبر فى كتابد « لاصاحف » فى مكانين 
بندين » وها و إن اتفقاء إلا أن نانيهما رواء أبو بكر فى أسلرب يبون فيه مرت شأن الساند إليه الخير . 


-مم- 


9 ولقد رأيت ء من التءقيب الذى عقينا به على هذه الأحرف ء أن تمانية مها تحتمل قراءات 2 
وأن ١‏ أثيته امتجاج كآن المشوور . 

» - وقد رأبت كذفك أن ثلاثة منها لم يقرأ بها أحد من الفراء » وعى #شربعة» ألتى غيرت إلى 
«شرعة 6 و لاتيم » ألتى غبرت إلى «أشح» و 8 معانشهم هء الجى غيرث إلى « معي نهم 84 

وين نعرف : 

ة ل أن الحجاج كان من عْفَاظ الثرآن لأسعدودين . 

-_- وأن المجاج كانت على يدبه الجولة الثانية فى أنقط اأصاحف وشسَكاما » بمد أن كانت 
الجولة الأولى على بد الصعبابة » وكانت جولة الصحابة بداية لم تشمل القرآن كله بل كانت أوعاً 

من التسير . 
يقول الدالى0 بتسند متصل عن قنادة : بدءوا فتقطوا نم تقواتم عشروا ‏ وهوبه 

الصحابة . نم يقول فى إثر هذا : : هذا يدل على أن اسناة زأ ار لابين م بترو ار 577 
الفموس والهدور . 

وفى الجولة الثانية خلاف » فن الرأواة من "#مزوها إلى ألى الأسود الدؤولى بمد أن طنبها منه زياد 

ومنهم من إمزوها إلى عمى بن , يعمر الملاواق » وكأن ذلك عن طنب المجتاج . 

وقول الدالى : إن هذا هو الأعرّف . 

وما نظن المجاج » وهو المافظ لاقرآن كان بميداً عن بحي بن يعمر »كا م يكن نان بميداً عن 
زيد بن ثأبت + وميد . 


3 


ومهذا ندطيم أن :قول : 

١‏ إن هذه الأحرف الثلاثة التى ل يقرأ بها أحد لم تسكن منقوطة ولا مشكولة؛ قَمزها النط 
وبننباء وكانت على ألدئة الناس كا كانت على لمان الحجاج ؛ بدايل أ م / رد فى قراءة» ولا ندري 
كيف فامت هلذم دعوى . 

؟ ح إن الأحرف المانية الباقية ؛ فيها فراءات ٠‏ كامر يلك » وللشهور منها م٠‏ : بمْرى إلى الحجتاج 
أنه أثبته » ولكن من أ فى لنا أن هذا الذى يال إن" الحجاج أثبنه م يكن ه وأن رمم مصحف مان كن 
بثتمل عايه ؛ وأن المجاج1 بفمل غير أن ب إبزله وملزه . 


سس وم اونا جع مس سا سس ل 


(1) اللي لى بقل الصاحب لأبى مرو ميان بن سميد اذا رس : 6م ) 


ج05 سم 


: يزكد هذا ما رُوى أن عبان حين كان أبدرض عايه لصحف غير أه لم تسن إلى «لم ينه ٠‏ . 
إذن فالذى يمزى إلى الحجاج ذل سُرَى إلى مان أنه قمله من قبله » ولا بمدع أن يكون هذا كل أعنى 
الأحرف القانية ‏ كانت 0 و ممسف ءان » وأن الإستاج دين تفط 1 - رمم ويك » 
يمو حى ف ذاث من قرول ومدروء الناس الذين بقرمون «صددف عمان , 
وإذن فلا تغيير لاسجاج فى كتاب إن » ولم يكن ما فمل خير تببين رمم وكييزه ٠‏ وما نظن المجاج 
خرج فيا فمل على «صعف عثءان قراءة أحري » بل اسكاد نويد أنه العزم قربا مقروه مصحف عثمان > 
وأنه لم ينمل غير التمييز والتبيين ؛ بدايل ناث القى -قناها عن 9 لم يتن 8 و الم يقمنه 4 » وأن المجاج 
فيا فملكان حريماً على أن كن للمصحف الإمام » وأن يننى عنه ماعاه أن يكون دَخْل عليه من 
قراءات . 
ى ١‏ - القراءات 
وقد س بك برأ فى الفراءاث ايع ؛ وفىقوله صل لله عليه وسلم: «نزل ااقرآات عَلَى دَبِمَوْ أخراف»» 
وأن الراد : على سبعة أوحه من الأنات : متفرقة فى القرآن9؟ . 
وتقد روى عن عُمر أنه قال : نزل القرآن بلغة مضر . 
إذا رجمنا تُدمى قبائل مضر وجدناها سيع قبائل . وهى : هُذيل » وكنانة » وقيس » وضبة » وتم 
الرباب » وأسد بن خُْة » وقر بش . 
كا يُروى عن أبن عباس أنه قال : نزل القرآن على سبع أفات ؛ منها خس بافة الجر من هوازن » 
وأثنان لسائر العرب . 
الج م : سعد بن بكر وشم بن بكرء و نصر بنءماوية» وتقيف» وكان يقال للم: عُاماً عوازن . 
كا بُروى عن أنى حاتم السجستائى أنه قال : نزل القران بأفة قريش ؛ ومُذيل 78 ويم « والأزدء 
وربونة ؛ وهزازن ؛ وسمد بن بكر . 
كا يرى الروطنى قى «الإنقان 20 4 آراء غير ند ع منها ؛ 
(1) أنها سبع لذاث «تفرقة لجيع المرب »ذل حرف مها لقبيلة مشموورة . 
(0) أنها سيع لنات : أرب لمج هوازن ؛ وثلاث لقريش . 


ا 


.) 5١ تأويل مقكل التركن ( س.:‎ )١١ 
(؟) الإطان رس :هاا‎ 


- 00 د 


() أنها سيع لناث » لنة لفريش » وأنة للومن ؛ ولغة جرم ؛ ولذة لموازن ٠‏ ولنة لقضاعة » وامة 
٠ -‏ وافة لملى' . 

(4) أنها لنة الَكمْبين : كعب بن عمر ء و تبن لؤى » وها سبع لنات . 

وهذا الخبر مسند لابن عباس من طريق آلخر غير الطريق الأول الذى روى به خيره السابق . 

وهذا الاختلاف فى التميين لا يضير فى شىء » فنّم لذاث سبع مغرقة فى القرآن »أخبر ارسول عن 
جلها ولم تخبر عن نغصيابا » ركان هذا التفصيل مكان الاجتباد بين المجتهدين . 

رليس معى الحديث أن ك ل كلمة تقرأ على سيع لنات ‏ بل اللذات السبع مفرقة , كرأ قريش بلنتها » 
وثقرأ ُذبل بلنتهاء وتقرأ عوازن بلنعها وتقرا ايمن فته . 
وفى ذلك يفول أبو شامة نقلا عن بض شيوخه : أنزل الفرآن باسان قيش مأبيح اعرب أن يقرءوه 

باهم التى جرت عادتهم باستعالم على أختلافهم فى الأثفاظ والإعر اب 699 ١‏ 

وبءقب ابن الجوزى على هذه الأحرف البعة وقول : وأما وجهكونها سبمة أحرف » دون أن نكن 
أقل أو ! كثرء فقال الأ كثرون : إن أصمول فبائل العرب تاتهى إلى سبءة ؛ وإن الفا الفصعى سبع » 
وكلاها دعوى . 

وقيل : ليس اأراد بالسيمة حقيفة العدد ميث لا بريد ولا بنقص » بل المراد الّمة والتيسير » وأنه 
لا حرج هليهم فى قراءته بماهو فى لنات العرب » من حيث إن الله تعالى أن لهم فى ذلك . 

والعرب يطلقون لفظ السيم والبدين والممائة ولا بربدون -دةينة العدد جميث لابزيد و لاينقصء 
بل ,ريدون السكثرة والبالنة من غير حمر 7 . 

وكانتهذه اللنات علدها إلى الرسولء قد أحاطه الله مها 9 ؛ وحين يقرأ اللذْلى بين بديهدعى حين» 
وعو ريد د حى حين 9ع ييه لأنه هكذا يلفظ بها ويستمملها . 

وحين بقرأ الأسدى بين يديه « رنود وجوء”؟ » بكسر التاء فى تسود 6غ و 3 أ إعنبد م 
بكر الهمزّة فى « أعيد » ميزه » لأنه حكذا بلذظ ومكذا يستسمل . 

وحين يوز التمبمى على حين لا يومز القرشى » ميزه , لأنه هكذا يلنظ وهكذا يست.مل . 


51 الإننفان رس:»4) قف النشر فى الفراءالله المدعر ( لش‎ )١( 
17 : (؟) 'اؤءنون : 4ه باأئصانات : 4الازودهلا؟  أثاريات‎ 
هّن :.و‎ )*( ٠١١ آل حمران:‎ )1( 
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وحين يقرأ قارهم « وإذا قول له و «غيض للاء7"؟ و بإتعام انم مع السكسر » تيز لأنه 
هكذا يلنظ وهكذا يتممل , 

وحين يقرأ قارئهم « هذء بضاعتنا ردت إلينا 04 بإثهام السكسر مع الفم فى « ردت 4 ميزه ) لأنه 
هكذا يلنظ وهكذا دتميل - 

وحين بقرأ فارمهم « مالك لانأمنا 0ج بإثمام الف مع الإدخام فى ميم < تأمنا » ميزه 2« انيه شكزا 
يلنظ وهكذا يستءمل » وتكليقه غير هذا عسير . 
يجيزه ع لأنه هكذا يلفظ وهكلذا يستممل . 

وحين يقرأ قارئهم « قد أفلح » ومكل أوحى » ر د خَلو إلى » بالل 0 جيزه لأه هكذا بلنظ 
وهكذا تسل . 

وحبن يقرأ قارئهم 9 مومى © ودعيسى دو « سب » بالإمالة يميه » لأنه حكذا بلذظ وهمكذا يستعيل . 

وحبن يقرأ فارمهم «خبيرًا » و « بصيرا ه بالترقيق » تجيزه » لأنه مكذا يانظ ومكذا يستممل , 

وحين يقرأ قارئهم « الصلوات » ر«الطلاق » بالتنشي ء ميزه » لأنه كذ يلذظ وهكذا تسمل" . 

ويفسر للك هذا مأرُوى عن وعمرءفال: سمت هشام بن حكبر يقرأ سورة «الفرقان» طل غير ماأفرؤها » 
وقدكان النبى صل الله عليه وسل أقرأ نيبا » َأنيت به النبى" صلى لله عليه وس فأخيرته » فتال 4 : اأرأء 
ففرأ ثلاث القراءة . فقال : هكذا أتزات » نم قال لى : أقرأ » نقرأت . ققال : عكذا آنزات ء لم قال : هذا 
القرآن أرّل على سبعة أحرف فاقرءو! منه 60 . 6م 

وكذلك ينسراك عذاما وى عن« أ ق» فال : دخات السجد أصلَى ندل رجل” فافتتح «النسل» 
قفرأ » تفالتى فى القراءة . فهاانتقل قلت : من أقرأك ؟ قال : رسول الله صل الله عليه وسل . ثم جاء وجل 
ققام يُصلَى» فقرأ وافتتح « التعل» » نغالةنى وخداف صاحى » فنا اتتقل قات : من أقرأك ؟فال : رسول 


)١(‏ كارثرة : ؟آ١‏ (») هود: :1 (؟) رسف : #؟ 
(1) موسفا: ١١‏ 

(0) تأورل مشكل القرآن (س : #0 ) م اأتدر لل “اقراءات للبم 21 96). 

(5) الرحمان المارئان , 


لو ل 


الله صلى الله عليه وس . قال : فأخذت ,أ يديهنا فانطلقت بهما إلى النبىصلى افّعليه ول . فقلت : اطعقر 
هذين » فاسدقرأ أحدهما . قتال : أحسنت . ثم اسقرأ الآخر» فقال : أحسنت بام 

ويقول أن قتببة : ولو أ نكل فريق من هؤلاء أمى أن ”زول عن لغته وما جرى عليه اعتيادء طلا 
وناشئا وكهلاً لا شتد ذلك عليه » وَعمَت اغذة فيه »ولم _تمسكنه إلا بمد رياضة لانفس طويلة » وتذايل 
لاسان ؛ وقلم إبماد292 و 

5 - القراء 

ولفد كانت كتابة للفسعف يلفة قريش ء أو بحرف قربش ء بذلك أسس عان زيد بن #ابت » 
وعبدت اله بن ال بير » وسّميد بن الماص + وعبد الرحمن بن اللارث بن هشام » وم ينسخون للصاحف » 
وقال م : إذا أختافتم أتم وزيد بن ثابت فى شىء فا كتبوه بلسان قربش فإها الال بلسالهم . 

وأرسل عنان للماحف إلى الأمصار » وأخذ كل أهل مصر يقردون بما فى مُصحفهم » يتلُّون مأ فيه 
عن الصحابة ين تا عن رسول الله صلى الله عليه وس نم ظلموا بذاك مقام السحابة اين تلثوه عن 
الى صل الله عليه وسل » كان الدبنة فر » مهم : أبن للسيب ء ومماذ بن المارث » وشياب الأأعرى ؛ 
وكان بمسكة نفر » مهم : عطاء » وطاووس ؛ وعكرمة ؟ ؟ وبالكُوفة نفرء منهم : علقية » والشمى » 
1000 سيرين » وقتادة ؟ زبالشام نفر » معهم : للميرة بن 
أبى شهاب المتخزومى > صاحب عمان بن عفان .. 


نم جرد قوم لقراءة وأعتدوا ِضّبطها نم" عداية حتوصاروا فى ذلك أتمة بقتدى بهم » ويرحل إليهم . 
ويوخذ عنهم» وأجع أهل” بلده على تاقى قراءتهم بالقبول » ول تتلف علبهم فيها أ:ان , ولتصدايهم 
لثقراءة تسوت إلمهم . 

فسكان بالدينة تفر ء منهم : أبو جعقر يزيد بن التمقاع » 0 

وكان بمكة فر » منهم : عبد الله بن "كثير , وتحد بن 

وكان بالكوفة نفر » منهم : سدليان الأحمش ا 

وكان بالبصرة نفر » مهم : عيسى بن عثر ء وأبو مرو بن الملاء . 


يم 


1 ( تأويل مشكل الترآن (س : *؟ ) - الندى‎ )١( 


تلمع” ا - 


وكان بالشام آفر » منهم : عبد الله بن عاص وشريح بن يزيد اللمضرى7© 

غير أن القراء بعد هذا كثروا وتثرقوا في البلاد » وأننشروا فى الأنطار » وكاد يدخل على هذا اليل 
ما لبس فيه » شمر لضبطه وتدقيته أ'كة متهود لهم » مهم : 

(1)الإمام الحافظ التكبير أبو مرو عمان بن سديد بن عثيان بن سميد الدانى » من أهل ذَانية 
بالأندلس ء وكانت وقانه سدة أريع وأر بعين وأربمالة » وكتابه فى هذا الباب هو : 9 ااتبسير » . 

( ؟ ) الإمام للقرىع المفسر أبو المباس أحمد بن عارة بن أبى المتباس للهدوى » التوثى بعد الثلاثين 
وأربمالة , وله كتنب « الهداية »ه 

( 5 ) الإمام أبو الحسن طاهر بن أبى الطيب بن ألى علبون اتفلبي » تزيل مصر » ولوف بها سئة نسم 
وتسمين وللامائة » وله كعاب : « المذاكرة » , 

( 4 ) الإمام أبو جمد مْكَّى بن أبى طالب التَمروانى » وكانت وفانه سيع وثلاثين وأربماثة بقرطبة » 
ول 'كتاب : و التبصرة » 

( ه ) الإمام أبو القامى عبدال رمن بن إماعيل » للمروف بألى شامة » وله كتاب توالر شدالوجيز» ٠‏ . 

وكان رائد عؤلاءجميما » فيا أخذوا فيه » أن كل قراءة وافقت العربرّة ولو بوبه » وواقات الضف 
الإام ) وص ما ل و0 يوز ردّهاولا تحل إنسكارها 0 ؛ وإذا أختل ركن من هذه 
الأركان كانت تللك القراءة ضميفة » أو شاذة : أو بإطلة . 

وفى ظل هذه الفيود التى أجمع عليها القراء : 

١ (‏ ) الوافقة لاعربية ولو بوآجه . 1 

( ؟ ) للوافقة للمصحف الإمام » ولو أ حمالا . 

(؟) أن يصح ستدها. 

وام الأئمة بتأليف لعب فى القراداث » ركان أول ام بم ارابات فى كتاب هو أبو بيد لقامم 
ابن ملام » التوق نسنة اريخ وعشرين ومالتين . وقد جعل القراءات نمو من مس وعشرين قراءة . 
وتوالى بمده أتمة «ؤلُون تدموا القرامات فى كُتب » منهم من جلها عش رين » ومعهم من زأده ومنهم من 
تقص » إل أن كان الأم إلى ألى بسكر أحمد بن مومى بن العباس بن تجاهد » فأققصر على قراءات سبع 


)١[(‏ ظور ( ؟5: مدو 


وم - 


لقا سيع ؛ ثم : عبد الله بن كثير » فى مكة ؛ ونافع بن أى بوم ؛ فى اللدبنة ؛ وأبو مرو بن الملاء » ق 
البمسرة ؛ وعاصم بن أبى النجود » وحمزة بن حبيب الزتبات ء وعلى الكسالى ء فى السكوفة ؛ وعبد الله 
اين عاص » فى اشام - 

لم جاء يعدم من رَفعها إلى عشر » نذاكر متهم إداما متأشر؟ وهو : أبن الإزرى أبو اعاير جمد بن 
محمد ؛ الدوق سنة + جم هد وكتابه هو : النثر قى القراءات المشر . 

والآراء الثلاثة الذين زادوا على السبعة » مم : تزيد بن القَقاع » فى للدينة'؟ ويدقوب الأضرمى ء فى 
البعمرة * وخاف البزاز » فى الكوفة . 

هذا غير قراء جاءوا بقراءات شاذة » كان على رأسهم أبن شآبوذ ؛ النوفى سنة 4+ ء ثم أيو بكر 
الثطار الاحوى التوق سنة عمجم . 

١‏ - دآأى ابن التيبة إل القراءات 

وقد ناص أن أتوبة وسبوه الخلاف فى القراءات ء فنال2©0: 

وقد ندكرت وجوه اتذلاف فى الثراءات غوجدانها سيمة أوجه : 

أوها : الاختلاف فى إعراب السكلمة » أو فى حركة بنائها بما لا مزيلها عن صورتها فى السكنتاب 
ولا يدر ممناها » نحو قوله تعالى : ل( هو لآد يتان هن أطي ألكم؟» ‏ هود : هب و (أْيَرَ لكم» 
بالتصب ا و از إلا الكذور» - سيا  *:‏ و هل يارَى إلا ألكَفُون» » 
5 يأمر ون الناسبالبْل) الناء : 49 » الحديد : + ؟ و7 الببخل» بفتح الباء و لعطاءو إقتظرء” إلى منشرم) ‏ 
البقرة : - و متسر » بشم السين , 

مانيها ؛: أن يكون الاختلاف فى إعراب الكلية وحركاث بنالها بما غير مءناها » ولا زياها عن 
صورتها فى السكناب , نمو قوله تعالى' لإرَينا باعلا بين أمُقارن» سبأ : 16 » رما اعد بين أسقار»» 
لأولى على صينة الأمم ء والثانية على صيغة للانى » و 2 إذا مقو نبأل تسم ) النور : 6١-و‏ لتو » 
بقح كدير قطم :و واو بعد أمة» بوسك :48 سوه آمر »#أى : :نيان . 

ثالثها : أن يكون الاختلاف فى حروف الكامة دون إعرابها با يثيّر ممناها» ولا زيل صورتها» 
بحو قوله تمالى : إوأنظر إلى المظام كيف 'نانشرها)»- البقرة : ب+ه» و(« تدك هاج بالراء » والإحقى * 
إذا رع عن كُلوبهم» سأ :ع ساود رغ © بالراء واانين للعجمة . 


. تأويل مشكن الترآن ( +9 0غ‎ )١( 


١م‏ 4؟ - الموسوعة القراتية <- ج )١‏ 


7 ال 0 


رابعها : : أن يكون الاختلاف فى السكلمة يما بذير صورتها فى الكتاب » ولا بير ممناها فى الكلامء 
ممو وله نمال :د إن كنت إلأ مَيسة وَاحدة » بس : كقكدرة زنية” تواحدة » واه كاليون 
التنفوش » التارعة : ه »و 9 كالموفر ». 

خامبا : أن يكون الاختلاف ف اللكلمة بما يزيل صورتها وممناها ٠‏ نحو قوله تثالى : « وَطَل 
مَنْضُودٍ » الواقمة : ة؟ دو 2 طلح 6 . 

سادسها : أن يكون الاختلاف بالتنديم والتأخير » نحو قوله تمالى : « وجّاءتة سكرة المت 
الَو »ق + 1 » وفى موضم آخر : د وجّاءت سكرة ألحق بالتوثر » . 

سابعها : أن يكون الاختلاف بالزيادة والتقصانء نحو قوله تمالى :« كما عملت يديم » 
و دوما عملته أبد يهم » يس: ه؟» وتحو قوله:ة إن الله هُوَ ألنى السّميد » لقان :2456 و« إن 
اي لدبي اليد » . 

م قال أبن قتيبة : 

فإن قال قائل : هسذا جائر فى الألفاظ الختلفة إذاكار: . للم واحداً » فيل يجوز أيضًا إذا 
اختلفت المانى ؟ 

قيل له : الاختلاف ثومان : اختلاف تغابر واختلاف نضاد . 

نا<تلاف التضادلا يحوز » ولست واجده محمد الله فى شىء من الثرآن إلافى الأمر والممى من 
الناسخ والنسوخ . 

واختلاف التنار جائز » وذلك مثل قوله21 واد كر بتدأئة 6 أى بمد حين » وه بند أنه » أى 
بعد رنسيان له » والمعنيان جميماً » وإن اختلناء سحيحان » لأن ذ كر أءر يوسف بمد حين وبمد نسيان له » 

وكقوله : « إذْ توت بالتيم » أى تتبلونه ونقواونه » و« تلقونه ‏ مرن الولق » وهو 
الكذب» وللعتيان جميماً » وإن اختلفا» سميحان ء لأنهم قبلوه: وفالوه وهو كذب . 

وكقوله : ه ريثا باعد بين أَْفَارِنَ 4 على طريق الأعاء والمألة »و « رَيْنا بعد / 
ا ا 

وكقوله : 9 وَأغَعد ت لبن متكا متكا © وهو الطمام » و « وأغعدت' لبن متكا » بغم البم وسكون 
التاء وفتح السكاف ء وهو الأمرجة » فدلت هذه القراءة على سعى ذلك الطمام . 


س شانا بس 


وكذلك و تدس ها» و هانتشرهاء لأن الإنثار : الإحياء + والإناز ؛ هوالتحرك انقل » والخياة 
حركة » فلا فرق بينهما , 

وكذلك 8 رع عن قلوبهم © و كر 6 لأنن ١‏ فرع » : قف عنها النزع » ورغ : فرغ 
ععها الفزع . 

نم قال أبن قتيبة : وكل مافى #ترآن من تقديم أو تأخسير ء أو زيادة أو نقمانء فعلى «ثل 
عذء السبيل . 
4 - تعقرب عل القراءات 

والأمر فى القراءات كا يبدو للك ؛ ينحعسر فى أحوال ثلاث : 

الأولى - وهى تاصل بأحرف المرب أو لغامها س وفى التى قدمنا مها متلا فى الإمالة » والإثعام 
والترقيق ؛ والتفخم » وغير ذلك ما لت به القبائل ولم تستطع لها غَيرَه » وهذًا الذى قلناعنه: 
إنه ألمب بالأحرف السبمة التي جاءت فى الحديث . 

وما من شلك في أن ذت ككان رّخصة لمرب يوم أن كانوا لا يستطيءون غيره » و كان من المسير 
علموم تلاوة” القرآن ياخة قريش . 

نم مامن شك فى أن هذه الأخصة قد أنسخت بزوال الهُذر وتيشر الحفظ » وتو الضبط » وتعلم 
القراءة والكتابة 9 , 

وإليك ماقاله الطبرى يمد أن عرفت ماقاله الطحاوى » يتول الطيرى : 

لم ما رأى الإمام أمير للؤمنين عثان بن عفان رذى الله تعالى عنه أختلاف الناس فى الفراءة » وخاف 
رمن تقر قكلتهم » بمهم على رف واحد » وهو هذا المُصحف الإمام » واستوئقت له الأمة على ذلك » 
بل أطاعت ورأت أن فيا فمله ارد والهدابة » وثركت التراءة بالأأحرف السبمة التى عَرْم عليها إمائها 
العادل فى بر كها » طاعة منها له » ونظراً منها لأنقسبها ولن بعدها من سائر أهل مِلَتها » حنى درست هن 
الاامة هعرفتها ء وعَفَت اثارها » فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لذئورها وعُفْونارها . 

فإن فال من ضَدفت معرفته : وكيف جاز لهم برك“ قراءة أقرأم إياها رسول اش صلى اله عايه وس 
وأمرم بقراءتها ؟ قبل : إن أمره إيام بذفك لم بكن أمر إيجاب و فرض » وإما كان أمر إباحة ورُخصة. 


)١(‏ ممانى الآثار الطعاوى أحد بن عد 


دنفضاة 


الثانية : ومى تتصل برسم لاصدف وبقائه عَهداً غير منقوط ولا مشكول إلى زمن عبد اللاك؛ حتى فام 
الحعاج بإسناد هذا الل إلى رجلين » 8/: ع بن بعمر » والمسن البصرى ء فنقطاء وشكلاء . 

وما نري يدا هذا الذى ذهب إأيه القراء من تأويلات كثيرة كاد تحتل السكامة عثر بن 
وجب , أو ثلاثين » أو أ كثر من ذلك ؛ -دى لفد بلذت طرق هذه القراءاث للقراءات العشر فط 
دمانة وعانين طريقة , 

فائد كان هذا أجتهاداً من 6 ا » وللكيه كارش إسراهًا فى ذلك الاجتهاد ؛ وإنك أو تتبمب 
ما عدب به الز#شرى ف أتفسيرم على للهٌراء لرجدت له الكثير ما رده عاييم ولم :تبه متهم . ذاقد 
عقب على !بن عامر» فى قراءته لفوله تمالى : « كذ للك رمن لاسر كين كذل أؤلادم' شُرَكاوم' » 
(الأنمام : 167)ء فاقد ترأعا ابن عامر ٠‏ ون اتركين كنل لاوم شركائهم' © برفم 
«القتسل4 » ونصب2 الأولاد 6 » وجر « الشركاء 6 ء على إخافة « القتل ه » إلى ولاه 
والفصل بيموما بثير الخارف . 

قال الزمخشرى : فهذا ثوكان فى مكان الترورات - وعو الشمر - لكان شيثاً مرادوداً » 
كيف يه فى السكلام النثور » وكيف به فى القرآن المج يحسن نظمه وجزالته » والنى مله على ذلاك أن 
رأى فى دعل امامت وشر هم © مكتويا بالياء . 

وأبمقب الزعخشرى مر أذرى على أبى عرو حيت ديم ثراء فى اللام فى قوله تمالى : 
دور 9 يثا, ه ( البقرة : غهوءال عمران : وكدء الائدة: .كوس ء التعم : )١6‏ 
فيقرؤها أبو حمرو: « يمن بشاء 6 . ويفول الزممشرى : ومُدهم الراء فى اللام لاحن" مخطع خط" 
فاحن؟ ٠‏ وراويه عن أ ممرو مخطىء مرتين ٠‏ لأنه يلعن » وبنسب إلى أعلم الداس بالعربية ما بوذن 
بل حلم . 

وكذلك تقبع” ابن قتيبة ارا وأحمى لهم الكثير » وف ذلك يقول : وما أقل" من سم من هذه 
الطيقة فى حر'فه من الخلط والوه ”29 : 

ومن حين سكن هذه القراءات أن تعيش كون كن تحاول أن مخرج على ما أراده عمان » وممه 
على من قبل ء ثم المنسابة » على وحدة القرآن تلاوة . هذا بمد أن صّح ثنا أن هذه القرآت اجتهاد » 
وأن رمم الصحف » وإماله نقطا وشكلا ؛ جرت إلى شىء منها . 


) 4+ : وبل ٠شكل القرآن ( س‎ )١( 


فياه 


يقول أبن قتيبة . وهو ينافقش بءض القراءات: 

وليست تخاو هذه الحروف من أن نكون على مَذْهبٍ من مذاهب أهل الإعراب فيها » أو أن تكون 
غلطاً من السكاتب . 

فإن كانت على مذهب النحوبين ٠‏ فليس هاهنا لمن محمد الله . 

وإن كانت خطأ فى التكتابة » فليس على الله ولاعلى رسوله صل الله عليه وس جتاية لكاتب 
فى الأسط . 

ولو كان هذا عيباً برجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع فى كتابة لصحف من طريق الترجى » 
فد ثيب فى الإمام : « إن عدن لسسَاحِران »© بمذف ألف التثتية » وكذلك ألف التثنية تمحذف فى 
عجاء هذا الصف فى كل مكان . كنب كعاب الصسف : الصّلرة وال »م واكفيوة » بالواوء 
واتيمدام فى هذ المروف خاصة على اليْن بهم 0 

فنحن إِذْن بين رسم لكا ب كان ما رموا آآخر البيد عندم » واقد حفظ الله كعابه بالححفقلة 
ان رع شد اتن لكي « 0 إل جابب اللديلة 50 : 
وهى لنة المرب : أقامت الر م التدعيم المذظط و ثقم الحفظ لتدعيم الرسم »و ؛ وكان هذا ماعناه عهان 
حين فال : أرى فيه 35 وستكيية: الفري بأانتها ٠‏ ولقاد أقامته إلنما 8 0 الرسم عل 
حال سمتلا فى مصسفه الإمام ٠‏ الذى كان حريسا على أن يجتمع عليه الأمة الإسلامية » ومن أجل ذلك 
خا سوا 

غير أن ما فمله عمان لم يض على كل خلاف ء وأوسم” فى هذا الملاف بناء الصسف الإمام غير 
منقوط ولا سكول » كا مر" بلك . 
٠‏ من أجل ذلك كان أول ثىء مله اجاج » بعد ما فرغ من قط الأصحف وشّكله » أن وَكل 
إل #عامم الإحدرى » »و2 ناأجية بن رمح 6 ٠و‏ لعل بن أصمم » »أن بقتدموا الصاءف وأن 
تقطيرا كل مصحف يجدونه الفا أصسف عمان ؛ وأن “بثطرا صاحيّه سين درهما . وفى ذلاك 
وقول الشاعر : 

إل رُسُوم الدار كقرا كأنها كتاب ناه باحق ابن أغينة") 


زفق تأوبل مشكل القرآن ( س : 4٠‏ 1م 


(9؟) هاه (س:؟م) 


لاسا 


ونحن اليوم قى أيدينا هذا الصحف الإمام أفوم ما يكون سب » وأصح ما يكون تكلا » 
فا أغنائا به عن كل قراءة لا حملما رمه ولا بشير إابها ضَبطله » من تقك القراءاث التي كانت تلك حالها 
التى بسطناها لك : 

الثالثة : وهى التى تتضل بإحلال كلمة مكا نكلمة » أو تقديم كلة على كل » أو زادة أوانقصان . 

وما أظن هذه تكون كلة نذكر بعد أن أصمسبح فى أبدينا للصعف الإمام » هبيه لنا عثيان فى 
الأولى » ورَّْه إلونا الحجاج ف الثائية » وما كان هذان العملان إلا خُطوتين ؛ خطرة دهمت خطوة » 
فى سبيل الو حدة الكامة لكتاب الله » 5 حفظه الله على اسان اتلفظة من الصحعابة والذابمين . 

وآخر ما نمم به المديث عن التراءات قول الزركثى فى كتابه « البرهان » حوت يقول : 

« الفران والفراءات حقيقتان متناءرئان : 

فالقرآن : هو الوحى للعزل على مد صلى الله عايه وس للبيان والإعواز . 

والقراءات السبع متوائرة عند الجهور » وقيل : بل مشبورة ؛ والتعفيق أنهسا متوائرة عن 


الأمة السبمة . 
أما توائرها عن النبى صل اله عليه وسل فنيه نظر © . 
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ومن الناظرين فى رسم القرآن : فريق تصرفهم الإجلال له عن أن 'يفصاوا بين ما عووّحى من عند 
الله حر"ك به نسانَ رسوله » وبين ما صرره كُتَاب' الرسول حروثا وكلات . 

وأنت تعرف أن الكلمة الواحدة قد مختلف عمورة رسمها على أبدى كتبة يكتبون عن ل 
واحد ؛ إذا اختلنت طرق تلأّيهم للابملاء » غير أنهم حين نلنظون هذه الكامة “مجمءون على 
أتطق واحد . 

وما من شك فى أرث الفرآن الكريم كترئض رمه لهذا الحلان » وكان حنظ الله 4 فى يقاء 
حنظته ء أنِيى الناس” عنهم أ كر مما تبءون عن القراءة » وكانوا هذا مطيئنين ؛ وحين عَدث 
الماديات على احلفئلة بدأ الخوف” لذبي ه وبدأ تنكير الصحاءة يكّجه إلى ماهو أبق » أعنى يهم 
الفرآن مكتويا . 

وكانت تحاولة أبى بكر وعمر التى متت بلك » واجتمع للناس قرائهم مككتوبا » وبذآ شفلهم اهو 


- ها" - 


مكنوب كزحم شتلهع بما هو لد ؛ أو أبعادة . وأذ الرسم عل برمه شوم المذنً فى عهد ل يكن 
المحابة منه أبسدوا كثيراً عن عبد رول القرآن . 

وما كانت الأمة العربية عونت كتابة الوحى أمة" عريقة فى السكتابة » وما كان قاب البىة 
حملى ان عليه وسلٍ إلا صورة من المصر البادئ 000 . وم تسكن السكداية المربية بالأسس البعيد 
على الها اليوم من التجويد والكال إملاء ورثها . وإن نظرة ة فى رمم للسعفت ؛ وما بممل من 
عمو ر إملائية أتخالف ها أ-تقر عليه الوضع الإملانى آخير , تتسكشف لك :هما كان المرب عليه إملاء » 
وما أصبحدا عليه نحن ٠‏ 

وحين أطل عبد عن نكاد أختلاف الناس فى قراءة للرسوم جر إلى خروجهم على الحنوظ » من 
أجل هذا فزع عثان إلى تفر من الصسابة كتهو رسول وَحْيه » ليدركوا هذا لرّسوم ٠‏ ى 
تخرجوا منه بصورة خطية "فصور ما أجمع عليه لاط ٠‏ 

وقد لا زونك أن اطط المربى مر" اكعبة الرحى إلى أيم عبد الث بن مروان ل يكن رقن النقط 
امير لحروف فى صورته الأخيرة ٠»‏ كام يكن عرف ششكل الكلات 2 وبقى الُصحف امرسوم ابنصه 
النقط فى عسورته الأخيرة وفص التشكل ٠‏ وطاش تحميه حفاظل المفاظ من اثلحن ٠‏ 

غير أن الأمة العربية كانت قد اننشرت وأظل” الإسلام” حت لوانه أما تختافة » وأصبح المفظ فى 
هذه البيئة الواسمة » و بين هؤلاء الأفوام الختلذين » لا “بفنى غَناءه رام أن كانت البيئة محدودة والأقوام 
غير مختلفين ؛ من هنا كان لا بد من نقط وشكل على بد « الجّاج »© كا مرت بك ٠‏ 

ولقد كانت هذه المراحل التى مرت مما جم القرآن وكتابته ونقطه وشكله نتيجة لتصور اسكتابة 
المربية واعخطً العربى ٠‏ إذ ف كانا فى كالها اليوم لا احناج القرآن فى رمه إلى تمرحلة بمد مرسلة » 
ولكتب بوم أن كُتب لامرة الأولى فى صورة أخيرة ٠‏ 

ونحن بحمد الله » على مرغم من باد عودنا بنزول القرآن »م بد عن وعيه كا أنزل » نصديقا لقوله 
تمالى : « إن تحن نردلا الف كر وإنا ل تلَاذناون »ء غير أنه ممب أن علفتنا إلى قرآئنا مالفت 
الشييخين أبا بكر وعمر إليه » ثم ما لفت عثمان إليه »ثم ما انت الحجّاج إليه ٠‏ فهذه لفتات أحَسْ فيها 
أصحاموا الشواف من أن من القران سوه » فجمءوء للناس مكتوياً نوم أن غافوا ذهاب اللقاظ ٠‏ ثم 
"موا الناس على مصحعف واحد بوم أن افوا نفرق الناس على مصاحف , ثم تقطوه وضبعلوه وم أن 
خافوا أن يتقرق الئاس في إقراءئةاه 


ل تن 


٠‏ * - “لتابة لأصعف وطبعه 


ولقدمر بك كيف كان الوحى يكتب ء وملى أى ثىء كان يككتب ء ثم : من" كانوا كُعابه ٠‏ 

ومّر بك أيضًا كيف مه أبو بكر وعدر > ثم كيف أكتب عتان مصمحفه الإمام » وأرسل ...> 
مصاحف أربعة إلى الأمصار : مكة . والبصرة . والكرفة » والشام » وأنهأبق أتنين آخرين فى الديدة » 
خض نسّه بواحد مهيا . 

ومنذ أن دخلت هذه الصاحف الأمصار أقبل المافون ين هونها » واقد نشوا منبا عددًا كثيرة 
لاشك ف ذلك ٠‏ ش 

فنسن نترأ لل#مودى وهو يتسكل على وقمة صفين » الى كانت بين هل ومماوية » وما أشار به مرو 
ابن العاص من رفع المصاحف ء حين أحس: ظيور « على 6 عليه ؛ 8 ورقم > رمن مسكر معاوية تذو 
ينه لسيالة ممشيعفت29 . 

. وما نظن هذا المدد الذى رفم من المصاحف فى ممسكر معاوية كان كل مايملكه ااسلدون حينذاك ٠‏ 
والذى نظنه أنه كان بين أيدى الاين ما برنى على هذا العده + بكثير » هذا ولم يكن قد مضى على كتابة 
عثيان الصسفه الإمام » وإرساله إل الأمصار » ما يزيد على نين سيع ٠‏ 

والجديد الذى حب أن نسوقه هنا تفلا من نظروا فى نشأة الخط المرى 7 : أن المرب كانوا قبيل 
الإسلام يسكتبون بالخط الخيرىة ‏ نسبة إلى الخخيرة ‏ ثم ميى هذا اللحط بعد الإسلام باغاط الكوق . 

وهذا الحط الكو فرع كا يقولون ‏ من المط السترياتى » وأنه على الأخص طور من أطوار 
كم اران كانوا يسمونه « السطر تجيل » » وكان السريان يكتبون به السكتاب للقداس ٠»‏ وعن 
السريان أ نتقل إلى العرب قبل الإسلام » ثم كان منه المط ااسكونى ء لا سبق القول . 

ولند كان للعرب إلى جانب هذا القلْ الكوق قل تبلى » أنتقل إلبهم من حُوران مع رحلاسيم إلى 
الثام » وعاش المرب وهم هذان القادان : الكوف والتبطى" ٠‏ يتخدمون الكوفى لكتابة التَرآنٌ » 
ويستخدمون التّبطى' فى شثون أخرى . 

وباعمط الكو كانت كتابة للصاحفء غير أنه كان أشكالا » وأستمر ذقلك إلى القرن اهامس 


)07١ : * ( مروج اذاهب‎ (١ 
. فبرست أإن التديم ( 76 --85* ) السل العربى ليل نامى‎ ) 79١6 996١ 5١ ( (؟) كفت الظنون‎ 
تاريخ الاط الم فى .د طاحر !كردي . ( وأنظر ؛ المط الأيربى والماحى . كلة تقد قبل اباب نات من هذا الشلاء)‎ 


رشا سن 


تقريبًاء ثم لير انفط اثلث . وعاش من اثقرن الخامس إلى ما يقرب من القرن التاسع » إلى أن ظهر اتقلْ 
«منسخ » اقدى هو أساس الخط العربى إلى اليوم . 

تند كتب القرآن بالتكوق أبإم أملفاء الراشدين » ثم أيام بنى أمية 5 وف أي بنى أمية صار هذا 
الخط تلسكوف إلى أقلام أربعة قن يل لالد إل كاب أجدد للياء وان لاني 
أهل زمانه » وكان يسكدب لبنى أآمية الصاحف . 

وف أوائل الدولة المباسية ظهر «المتحاك بن مَجُلان » ومن بمدمه إسحاق بن تكاد»: فإذا ما بزيدان 
على « أقطبة » » وإذا الأقلام المربية تبلغ أنى عثر نذا : قل الجليل » قل السجلات ؛ قلم الديماج » قلم 
اسطورمار الكبير ء قل الثلاثين » قلم الزنبور » قل للفتتح ء قلم الحرم » قام الؤامراث » قل المهود » قل 
النصصس + قلم الحرفاج . 

وحين لور الماثميون حدث خط يسمى : المراق » وهو القن . ول نزل الأقلام تزيد إلى أن أتنبى 
الأمر إلى الأمون فأخذ كمَابَه يتجريد خطوطوم ؛ وظهر رجل يسرف « بالأحول الحرر 6 » فتسكلر ل 


رسوم اعاط وقوانينه وجعله أنواما . 
ثم غاير قل 1 النساخ > ء وقل «الرياس» » نسية إلى ذى انرياستين الفضل بن سبل » 
رتل" ارقاع » وقل غبار الملية . 


فزادث اعاطوط على عشرين شكلاء ولتكنها كلها من السكوفى . حتى إذا ما طهر ابن مُقْل (2+ه) 
نقل اتاط من صورة القل التكوفى إلى صورة الف النسخى ء وحمل هلى قاعدة جميلة كانت أساما 
لسكتابة المصاحف ١ ٠‏ 

وبنقل القَرّى عن أبن خليل الشسكونى : أنه شاهد يامم « المديى » بأشبيلية وبمة ممحف فى 
أستار يشهى يه لتحو لوط السكوئة » إلا أنه أحسن خط وأيبنه وأبرعه وأتقتهء وأن أيا الحسن بن 
اللثفيل بن تغليمة قال له : هذا خط ابن 36 . 

ثم يقول ألمى : وقد رأيت بالدينة الدورة ‏ على سا كلها أفضل الصلاة والسلام - مُصحدا بخطا 
إكرت اص , 
ولقد كانت وق ياقوت هذا سنة بهو م" » وكان سَاه) فى هذا لليدان . 


(5) اقح الطب 410-45 (؟) الفيرست لابن اانديم ( عن : 9 )طبنة مر . 


- مم - 


و.قول عمد بن إسحاق : أول هن "كتهب المصاحف فى الصدر الأول و,وصف محمن اللط : خالد بن 
ألى الهياج. رأيت مصسفاً عخطه ووكان « سمد 6 أصبّه لسكتب الصاحل» والشمر والأخبار للوليد بن 
عبد الك » وهو الذى كنتب السكتاب الذى فى رقبلة مدجد البىصل الله عليه وسل بالدهب بن « وَالشكس 
اها إلى آخر القرآن . 

وبقال إن عبر بن عود المزيز قال له : أريد أن نسكتب فى مصسفاً على هذا الثال - فكتب له مصعفاً 
تنوكق فيه ٠‏ تأقبل حمر يقلبه ويستحسنه واستكثر تمده فرتده عليه + 

ومالك بن ديدار مولى أسامة بن لؤى بن غالب » وبكنى : أيا تحجي.وكان يكتب الصاحف بأجر - 
ومات سنة ئلائين ومادين . 

نم أورد ابن إسحاق نفو من كتاب امماحف بانطط السكوفوبالخط الطقق الَشّى » وقد رام جيم - 

والذى لا شك فيه أن هذه الأفلام الختلنة تبارت فى كتابة المحف »كا كنب بأقلام غير هذهع 
ذكر منها السكردى فى كتابه ( ناريخ أناط المربى ) قفين ما : سياقت » وشَكته» وأورد لما تماذج . 

ولت الصاحف على هذه الحال إلى أن ظهرت المطابع ستة 1651م » وكان أول مصسف طبع بالخط 
العربى فى مدينة 8 همبرج » بألانياء ثم فى « البندقية » فى القرن السادس عشر اليلادى . 

وحين أخذت الطايع تشيم كثر ايم اعدف ؛ إذ هو كتاب السللين الأول وعليه ممتمدهثم . 

١‏ - تجزلة الصف 

واقد سنا لك الحديث ءن عدد سور القرآن » وعدد كلاته» وعدد حروفه ؛ وما نظن هذا كله بدآ 
مع السئين الأولى أيام كان السذون مشنولين ممع القرآن وتدوينه » عد أبى بكر وعمر ء لم مهن 
عثيان » وما نظنه إلا نخاب زمنا بد هذا إلى أيام الاجّاج . 

ولقد كان السلمون والوحى لا يزال متصلا » يختصون يومهم بنصيب من القرآن » تخلون | مهم 
أعة ٠ن‏ يومهم هذا يتلون فيها ما تترء يفرض كل" مهم عل نفسه جزءا يمينهءو إلى هذا يدير ماروى 
عن النيرة بن شبة» قال : أستأذن رجل على رسول الله ل لله عليه وسلم » وهو بين مكة والدينة » فقال : 
إنه قد فاتى الادلة جرثى من القرآن » فإنى لا أوتر عليه شي39! 

وما نشّك فى أن هذه التجزثة كانت فردية » أى إن مجدبا كان (سكل فرد على حل 8 ونكاد 
طعب إلى أمها لم نكن على التلاوى . 


الساحف ( س: 58ةا) 


- م 


وهذه التجزئة التى أخذ السلمون بها أنفسهم مبكْريئ ليجمارا للترآن حفًا من ساعاث يوسهم حت 
لا بنيبوا عنه فيشيب عنهم » وحتق” ُيسّروا على أنفسهم ليضوا فيه إلى آخره أسبوعا بمد أسبوع » 
أو شير؟ بعد شبر ؛ هذه التّجرئة الأولى غبر الضبوطة هى التى لت على المدلبين بعلا فى أن يأخذوا ىق 
تحزْثة القرآن تحزنة مخضم لممايير ممضبوطة ؛ ول سكن عابهم ضير فى أن يفءلوا . 

عند هذه ؛ وبند أن استوى للصدف بين أيديهم مكتوبا »كان عد السور وعد السكزات وعد الأراث » 
ولارءنى هذا أن للسادين الأول أيام الرسولكانوا بءيدين البمد كله عن هذا كله » بل إن ما تمنيه هو 
الإحصاء الستوعب الشامل » وأمًا غيره فا تَظننا :فكره على امسفين الأول ؛ من ذلك ما روى عن أبن 
مسعود أنه قال : أفرأنى رسول الله صلى الله عليه وسل سُورة من الثلائين من أل حم . يمنى الأحقاف 37 

ويفول السيوطى : كانت السورة إذا كانت أ كثر من ثلائين أية ميت الثلائين 9 

ولكن هذا الاستيماب الشامل لم يكن إلا مع أيام الحجاج ؛ ودلينا على هذا : ما يرويه أبو بكر بن 
ألى داود #قول : جمع الحجاج بن بوسف الحفاظ والدراء ‏ ويقول أبو بكر : وكنت مهم قتال 
الحجاج : أخبرونى عن القرآن كله "6 هومن حرف ؟ قال أبو بكر : لطملنا تحسب حيى أجمموا أن القرآان 
تلائماثة ألف حرف وأربءين ألا وسبعائة ونيف وأرسين حوقًا. 

قال الحيّاج : فأخبروى إلى أى حرف بهي نصف القران . فعسبوا فأجموا أنه ينتبى فى الكيف 
« وليتامان هل( الآبة :وى فى القاء ) . 

قال الحجاج : فأخبروى بأسباعه على المروف ؟ قال أبو يكر : فإذا أول سبع فى النساء « نهم مَنْ 
آمّن بم ومن من" صمل » ( الآبة : 0ه فى الدال ) , واليم الثاتى فى الأعراف « أولئيك حبكت" » 
( الآية : باهو فى اثناء ) والسبع التالشق الرعد د أ كلم) دائم' ( الآبة : ومء فى الألف آخر د أتكلها» » 
والسيم الرابع فى الحج < وذكل أمة جملنا منسكا» ( الآبة : همع فى الألف ) » والسيع الحاسس فى 
الأحراب دوما كان لوس رلا مؤمنة4 ( الآبة : 5ع فى الاء )» والسيع السادس فى النئم «الظانين امم 
السوام» (الابة : 25 ف الواو) والسابع مابتى منالقرآن . 


قال الجاج : فأخبر ونى بأثلآئه ؟ خالوا : القّلث الأول رأس مائة من براءةً , والثلث الثانى رأس 
إحدى وماثة آنة من ه طسم 6 الشمراء ؛ والثاث الثالث مابق من القرآن . 


)305 21 الإنتان‎ )١( 


نم سألمى المجاج عن أرباعه . قإذا أول ريع خامة سورة الأنعام . والربع الثانى الكيف « وليتاطت» 
( الأبة ؛ 15 ) والربع الثالث خائمة « الوص »ء والربع الرابم مايق من الفرآن . 

كانت هذه نظرة المجاج مع اثقراء واملغاظ » وكانت تمزئته للقرآن بوفق عدد حروفه ؛ ولثد رأيتاه 
كيف جركأه نصةين : كم أسباعاً ثم أثلاناء نم أرباعا . : 

و ٠١‏ نظن الحجاج كان يستمكى فى هذه التجز ئة إلاعن نفسكير فى التيسير » لفمله نصفين على القاريع 
للد م أثلاثاً على اللاحقي ء م أرباعا على من يناو اللاحق » لم أسباعاً على من بريد أن يتمه فىأسبوع » 
ركانت ذاث فى النهاية الى أحبما الأتداج له هين » وكأنه لم يحب لم أن #تجاوزوها » لذلك لم عض مم 
القراء واسلناظ يسأهم عنا ببدهاء وتمن تلم أن اجاج كان يقرأ الفر؟ كله فى كل ليه9؟ , 

وحين نظر الحجاج فى القران يمزئه هذه التجزئة الى "تمدها الحروف » بدأ غبره من ,مده ينظطرون 
فى مزنة الا ران تمزنة لما الآيات » فقسموء أنصائا ؛ وأتلات » وأراعا » وألخاسا » وأسداساً » وأسباء 
وأعاناء وأناءاء وأعثاراً . 

وما نغلن هؤلاء الذين جاءوافى إثر اجاج ع3 التجزثة اأتى مخالف نزئة ؛ الإجاع كائرا يتملون 
لاعن مثل ما اسامق اجاج 7 عنه » وهو التيدير 7 الإرخاء فى هذا اليسير» نم " تخصيص كل يوم 
بنصيب لا بزريد ولا يتقعى: وكان أقمى ما أرادره الكل ملي أن م قراءة القرا ن فى أيام لا تمدو 
المثرة . 

ولقد مر بك قبل ء عند الكلام علىعد آيات القران ؛ ما كان من خلاف يسير كَامت سيبه » ولكن 
هذا الملاف البسير فى عد الآنات جر إلى خلاف يبر فى هذء التجزثة . 

ولفد كانت فكرة الحجاج » وفسكرة من جاء ,مد الحجاج . فى تمزئة القرآن فى النيسير على الثَالى » 
ولسكن الحجاج كان »نشلادا » متشدا على نفسه أولا» كا رأبت » فل يجاوز فى تيسورء إلى غير سيمة 
أنام ؛ ولكن من جاءوا بمد الاج لم يكونوا على تشداد المجاج فَأَرْشُوا شيئاً فى التبسير وزادوا 
الأنام إلى عشرة . 

وماوقف التيسير عند هذا امد القنى انبى إليه الزينجاءوا فى إثر المبجاج » بللرى المبسرين أرخرا 
الفارئين إلى أن بلنوا بهم الثلائين » فإذا القرآن عجرأ إلى ثلائين جزم . 


)١(‏ الماح ( من واواء.؟() 


اا 


غير أن هذه الراحل التى جاءت إمد الحجاج لم نم يوم وليلة ء بل امتدات بامتداد الأنإم » ولد 
كانت وذاة الحجّاج فى العام المامس والتسمين من المجرة » وترى الدجستاى يروى أخباره فى نجزثة 
القرآن تلك التجزئة الثانية عن رواة تتحصر وفاتهم فى القرن الثانى للهجرة» ثم ثرى أبن النديم وهو بتكم 
عن السكتب للؤلفة فى أجزاء القرآن يذاكر لنا : 

وس اكتاب أسباع القرآن لجزة بن حَبيب بن 6مارة الزياث . ولقد كانت وفاء حدر عنة م10« . 

؟ اكتاب أجزاء ثلاثين »عن ألى بكر بن عياش » ولقد كانت وفاة أبى بكر بن عياش 
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وما يعتبنا السكتاب الأول » فلقد عدتا أن عزئة القرآن أسباعاً » كانت على بدالمجاج روث » 
وقد تسكون عل يد حمزة آياث » تقول لا تمنينا هلذه وأسكن تعنيتا الثانية » فهبى ندلنا على أن تمزئة القرآن 
إلى ثلاثين جزءا » وهى التجزثة التى علمها مصاحفدا اليوم + يمزئة قديمة ابت إلى ألى بكر بن عياش » 
بهذا يمر نا أساوب ابن النديم ء إذلم يمر الكتاب لأبى بكر ونا قال : عن أبى بكر بن عياش , 

إذن فتجزثة القرآن نلائين جزءاً لم تذب عن لاقرن الثانى المجرى » ولا ببعد أن تكون دون مهاه 
بكثور » فقد كان مواد أبى يكر بن عياش سنة ست وتسمين من اشجرة » والرجل يصلح للق والرواية 
مع انلامسة والعشرين من عمره » أى إن أ بكر بن عياش كان رجل رواية ولت مم العام المشرين يمد 
اثانة الأولى من المجرة . 

وعذه التجزئة الأخيرة ه أعنى تجزثة القرآن ثلاثين جزءأء هى التجزئة التى غايت وعاشت » وثمل 
ماساعد على لبنها يسرهاء ثم ارتباطها بمدد أيام الشير » وتمن نعل م يمد هذه التججزئة إفبالا عفليما 
فى شهر رءضان من كل عام » وما نظن الذين جزءوا اتنهوا إلى هذه التجزئة الأنخيرة فى صرحلة واحدة 
متجاوزين العجزثة المشرية إلى التجزثة الثلائدنية » والذى نقطم به أنه كانث عة تجزئات بين هاتين 
للرحلتين لا تدرى تدرجها » ولكن يعنينا أن نيد أن نمة تمزئة تقم فى عشرين جزم » محتفظ بها 
مكتبة دار السكتب المصرية . 

ومبذه التجزئة ‏ أى إلى ثلاثين جزماً - أصبح القراان بعرض أجزاء متفصلة كل جزء على حدة؛ 
وأصبعنا نراه فى للساجد ‏ لا سيا فى شبر رمضان ‏ محفوظا فى صناديق بأجزائه النلائين »كل مموعة 
فى صتدوقء بقدمه تتراغبون فى الثواب إلى الخدلفين إلى الاجد رخبة فى تلاوة نصيب منالقرآن . 


)١(‏ الفورسث ( سس : +٠‏ ) طلمة مضي 


- انم - 


وأصبح يطلق على هذه الأجزاء الثلاثين مم ريم . والريمة فى الاثة : ا/صندوق أو الوعاه هن جلد. 
ولمل نسمية الأجزاء الثلانين بهذا الاسى جاءث من إطلاق المحل على الخال فيه . 

ولكن هذا التيسير الأخير جر إلى تيسير آآخر يتصل به» وما نشك فى أن الداقم إليه كان التيسير 
هنا عل الحافظين » ,مد أن كان التيسير قبل" على القارئين + وفرف بين أت تسر هل قاركة وبين أن 
تبسر على حافظ ٠‏ 


من أجل هذه فيا نظن كان تقسي الأجزاء الثلائين إلى أحزاب » كل جزه يتقسم إلى حزبين » نم 
تقسي المزب إلى أرباع »كل حزب ينقسم إلى أربعة أرباع . ٍ 

وعلى هذا التقسم الأخير طبمت الصاحف » وإعتمد هذا التق طلى الجانب الراجبح بين القراء فى 
عدد الأياتء فأنتِ ذل هذا انالاف الذى بينوم : 
فالمدنيون الأول يمدون آلات الفران 2 ...+ 
والدنيون التأخرون يمدون أنات القرآن 4؟١5‏ هم 
والمكيون التأخرون يمدون؟ بات القرآن 5114 د 


"لعل 


والكوفيون بعدون اياث القررآن ده 
والبصريون يعدون آنإت القرآن 7 
والشاميرن يدون آيات القرآن 6 وه 


وق هذا لحلاف كان تمت ريح » و ةأتفاقومة تغليب . وقد انبرى لحذادالسةاقسى و فى كعابه «غيث 
النفع 6 . ولقد اعتمد السفاقسى على رجلين سّبقاء فى هذه الصتاعة » ها : أبو العباس أحبد بن عمد بن أبى 
بكر القسطلانى فى كتابه ه لطاين الإشارات فى عل القراءات » » والقادرى عمد » وكتايه « مليف 
القرئين وتمبين المْشْتمّلين بممرقة الوقف والابتداء » » واتنهى إلى الرأى الراجح أو التق عايه » وبهذ! 
أذ الذين أشرفوا على طبع الصحف طبمته الأخيرة فى مصر » وخرج يحمل الإشارات الجانبية الدالة على 
مسكان الأجزاء والأحزاب وأرباع الأحزاب . 
5" - الفناسخ واللسوخ : 


النسخ ء لعة: إيطال الثىء ورفمه » والتسكلمون عن النسخ فىالترآن مملونه على ثلائة أضرب : 
١‏ سما نيع خطه وحكنه ؛ ويروون فى ذلك عن أنس أنه قال : كنا تفرأ على عمد رسول الله صل 


5 تانلا م 


الله عليه ول سورة تمدلها سورة التوبة » ما أحفظ منها غير آية واحدة < ولو أن لابن ١‏ دم وادئين من 
ذهب لابتضى إلبهما ثالثا » ولو أن هم ثالث لا بتنى إليها رابماً» ولا يملا جوف ابن آدم إلا الغراب»ويتوبيه 
الله على من ناب » . 
كا بروون عن ابن مسمود أنه قال : أترألى رسول الله صلى الله عايه وسلم آبة لحفظتها وكتيئها فى 
مص » فلنا كآن الليل رجعت إلى مصحى فز أرجع منها بشىء» وغدوث طى مصدنى فإذا الورقة بيضاء , 
تأخبرت البى صل الله عليه وسلٍ » فقال لى : يبن مسمود » نلك رمت البارحة .ب 

وهذا قسم يسكاد سردم يدل عليه وبسكشف عن ُقوطه» فا أجل الله حكيرا عليا . وما كانت الرسالة 
مجربة بشرية يجوز عليها تمديل أو الوقوع فيا مينقض بمد حين '. واقد كان الرسول يحدث السلين 
محديثه ويقرأ عليهم وَحى السماء » ولقدكان عليه السلام يعارضهم فيا كلوه عله على التوالى حرصا على سلامة 
الوحى من أن يمختلط به غيراه » و5 من سامم خلط ما بين ماهو وحى وبين ماهو حديث للرسول » ولكنه 
كأن بعد حين فليل ردودا إلى السلامة حين لتق الرسول + أو يقابل مايا على بصيرة يما هو وحى 
وما هو حديث . وسرعان مااكانت تستقيي الأمور ء وبين هذا من ذاك ٠»‏ عى إذا ما حان أن يبس اه 
إليه رسوله كانت العَر'ميّةٌ الأخير: للقرآن ء ول تسكن إلا لمذا ومثله . 

؟ دما شخ خطه وبق حُسكمه . ويروون لهذا خبر) عن مر بن اللطاب» يقول : 

لولاا كرء أن بقول الناسٌ قد زاد فى القرآنٌ ماليس فيه لمكتبت” آية الرتجم وأثبتها » فو ان اند 
قرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسل' لارغهوا عن آبانم فإن ذلك دفر بم . الشيخ والشيخة 
إذا زَنيا فارججوعما البعة نتكالاً من الله والله عزيز حكيم» . 

وأحسب أن حمر لو صح هذا ءنه » وأنه سممبا عن الرسول ما تخلف عن أن يسكتبباء ثم ألم يسها 
مع( خمر» وراء يجازم شاع تعد إن كان وعرة الى أن وحن جرع » اليم إن هذا َنقَضعلينا 
نفك الممارضات التى كانت ثم بين الرسول والتارثين » وَينقَض علينا التشكير السليم » وما تمب لن 
الج ما يقصل بكتاب اله إلا أن يكون ذا تفكير سليم . 

؟ س ما أسخ حكنه وبق خلله وهذا شىء يتعضيه التشريع والانتقال من كم إلى حسم » مثال 
ذلك الآات الى تتصل بالقلة » وا تهت بقوه تالى يخاطب 0< وَل ونه ثلر. التجدر 
السام » وكانت قبلها « كينا مولا قم وَجْهُ 4 ل . 
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ومثل قولة " تعالي'د حرمت ل الميقة والدام وَلمْم ايز ير" > ها قوله عليه الصلاة 


والسلام : : وأعلت 3 ميتتان وَدَمَانٍ : 
الميّة المذ كورة فى القرآن . 


لكك وجرا كبا احا » يستنى شب من 


وقد عد الناظرون فى هذا تحوا من 144 » سنبا : 


)١(‏ ثلائون آية فى البقرة 
رع أربع وعشرون آية النساء 
(0) خس عشرة آيةفى الأنعام 
(0) سث آلات ف الأفال 
() على آياتف يونس 

(11) آبئان فى الرعد 

(10) خس آلت ف الحجر 
)1١(‏ ثلاث آياث فى بنى إسرائيل 
للق خحس اياث فا مريم 

(5) ثلاث آيات فى الأنبياء 
(1؟) آيتانفى ااؤمنين 

(©؟) آبتان فى الفرفان 

(6؟) آية واحدة ف القصصس 
(50) آية واحدة فى الروم 

(4) آيتان فى الأحسزاب 

(1>) آبة واحدة فى اللائكة 
(+) آبتان فى م 

(0>) آبتان فى حم ( المؤمن ) 
(50) سبع آيات فى الشورى 
لم آي واحد: في الدشان 


+ : الائدج‎ )١( 


(؟) مشرآلات فى آل عمران 
(4) اسع آيات فى الائدة 

)١(‏ ايتان فى الأعراف 

(4) إحدى عشرة ١‏ ية فى التوبة 
00( أريع آنات فى هود 

(19) آية ف إبراهيم 

(4:) أربع آثات فى النحل 

(15) آية فى اسكيف 

(14) ثلاث ألاثفى لله 

(0؟) ثلاث آلات فى الحج 

(؟1) سيع أبات فى النور 

(4؟) آية واحدة فى النمل 

(25) آية واحدة فى المتكبوت 
(4؟) آبة واحدة ى السجدة 
(0) آبة واحدة فى سبأ 

© أربع آياث ف الصافات 
(4م) نلاث آيات فى الزمر 

() آية واحدة فى حم ( السجدة ) 
(5) آبنان فى الزخرف 

)4٠(‏ آيتان فى الطلائية 


0 0 


(41) أبتاننى الأحقاف (40) آبتان فى عد 

(©4) آينانى ق : (4:) آيتان فى الذاريات 
(؛) يتان فى الطور (45) آيتان فى النجم 

(49) آية واحدة فى القمر (44) آية واحدة فى الرادلة 
(ة4) ثلاث آنات فى المتحنة (0ه) آبتان فى اق 

(1ه) آيتان في للمارج (00) ست آات ف الزمل 
(5) آيتان فى الإنسان (64) آية واحدة فى عبس 

(0) 1 بذ واحدة فى المكوير (0) ١ية‏ واحدة فى الطارق 
(لاء) آآبة واحدة فى الفاشية (6) ١‏ ية واحدة فى التين 
(وه) آابة واحدة فى المصر (30) آية واحدة فى الكافرين 


وسوف نرى أن كل ما يتصل بها هو تريب أحكام اقتضاها الثْريع السماوى اذى أملاء نزول 
القرآن تجزم بوفق أحوال للادين وندر”جهم فى اللياة » الأصى الذى قد منا عنه حدية عند الكلام على 
“زول القرا ن خرن ؟! لا لجدلة واعد:9؟ . 
؟؟ ‏ المتحكم والمشايه وأخروف المقطمة ل أوائل الور 

ذهب الملناءفى الحم واللتشابه مذاهب » ويفرءم! أبئ حبيب الددسابورى إلى أقوال ثلانة : 

أوها : أن الفرآن كله حك ء لقوله تعالى : ( كناب أحكلت آواتة ) ١:1١‏ 

ثانيها : أنه كله متشابه » لقوك تمالى : ( كتابا متشابها مثالى ) .م : +؟ 

ثالثب : انقامهإلى حك ومتشابه » اقوله تمل : ( هو القدى أنزل عاك الككتابمنه آيات حكات » 
هن أم السكتاب وأخر متشامهات ) + : + 

وكا اختلفوا فى هذه اختلقوا فى معنى الهم وممنى القشابه » فقيل : 

الحسكم : ما عرف الرادمته » إما بالظطهور وإما بالتأويل . 

والنشابه : ما أستأئر الله بلله » كقيام الساعة » وخروج الاجال ‏ والحروف القطامة فى 
أوائل المور . 

وقيل : 

الحم ؛ ماوضح ممناه » والتشابه » تفيضه . 


(1) انظر بابه الناسخ واانسوخ 


( م ١5‏ - الموسوعة القراتية - جد ١‏ ) 


حون 


- كار م 


وقول : 
المحم : مالا يحتمل من التأوبل إلا وجباً واحدا ؟ والتثابه : ما أحعمل أوجها . 
وقول ': 
الحم : ما كان معقول المنى ؟ والنشابه مخلافه » كأعداد الصلوات ؛ واختصاص الصيام برمغئان 
شميان . 
وقيل ؛: 
لمكم : ما أستقل بنفه ؟ والثثابه : مالا يستقل بنسه إلا برده إلى غيره . 
وقيل : 
المحم : مالم كر أافاظه ؟ ويقابله القشابه . 
وقيل ؛ 
3 : الفرائئضءوالوعدء والوعيد ؟ والنشاءه : النصص والأمثال. 
وقيل : 
الم : تاسخحه » وحلاله » وحر امه » وخدوده » وفرائطه » وما يؤمن به ويممل به . 
والدذابه 8 منسمولخه ومقدمه ومؤخره وأمثالك وما بؤمن بد ولا يسول نه . 
وقيل : 
الس : الخلال والخرام ء وما سوى ذلك منه قبو منثابه » يصدق بءضه بم 
لم اختلفوا 5 مذن فى لأخثابه ء هل مسكن ن الاطلاع ليله “ألا عله إلااّه 1 
0 : (وما يسم َو بله إلاارقه وال اسخون فى الولم) م :7 


منهم من جمل الواو للاستقناف ٠‏ وعلى هذا يكون السياق : والراسخون ف الم بقولون آمنا به كل 


مر عند رينا . 


ومحيم سس جملها قبطت » وعلي دا يكون الياق : والراسخون ف العم ي«لمون تأويله 


ويقولون ه013 


ويقول أن قنيية9'؟ : إن الله لم بزل شيئامن القرآن إلا لينفع به عبادء ؛ وبال به على معنى أرادم . 
ويفول : فلو كان المنشابه لا يملله غيراه لَكزْمنا للطاعن مقال » وتلق علينا بعلة . 


عا سي 


) الإمان ( ؟ : ؟١1) ,0 تأوبل مشكر اإترآن ( «الالس70‎ )١( 


باخ - 


ويضى أبن فتببة فى حديئه فيقول : وهل موز لأحد أن بقول: إن رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
لم يكن يعرف التشابه « وإذا جار أن يعرف مع قوله تعالى: ه وما مم ار إلا ابد > عار أن يعرقه 
ارتيانيون من صحابته ' 'فقد عَم 8 علليًا ه الفسبر » وما لأبن عياس فقال : لللهم عله التأويل 
وفثمهفى الدين . بر 

أم يقول أبن قتدبة : وبمد . فإنالم ئر للفسرين تواققوا عن شىء من القرآن نقالوا : هذا متثابه 
لا بحمله إلا الله : بل أمرتوء كله على التفدير <تى فسروا لخر وف القكامة فى أوائل السور . 

ويقول ابن تتببة فى نفسير قوله تعالى : « رَمَا لم تأويلة” إلا الله راون بي اليم 
بعَولُونَ آ مما ,ه20 » : فإن قال فائل + كيف يجوز فى الئنة أن يماده الرسخون فى المل » وأنت 
إذ! أشركت الراسخين فى العلم أتقطموا عن 3 يقولون 4 » وليست ها هنا فى انق نوجب الراسخين 
ذلين ؟ قلنا له : إن" « يقولون » عا هنا فى مم الهال , كأنه قال :موالراسخون ف الل ت#ثلين آمْنا به » . 

7م اختافو! إمد هذا فى تفسير الحروف القطءة . 

١س‏ فهم من يلها أسماء للسور » تعر ف كل سورة عا أفتتحت به منها » فعى أعلام تدل على 
ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء وثفق ييميا» فإذا قال القائل : قرأت « الس > أو قرأتدص» » 
أو «ن 4 دل بذلك عل ماقرأ , 

ولاتردءذا أن بعض هذه الأسماء يقع لعدة سور » مثل 6< حم 4و 9 آلّهء إِذ من للمكن الكييز بأن 
يذول :2 ا الأسماء , فتايزها بالإضافات » 
وأهاء الأ ؛ والكاتى 

؟ عب و ءام بدضهم لقنم » » وكأنالله عز وجل أقسم اروف القطّمة لما » وأنتصر على ذكر 
بهضها دن ذ كر جيمها » فقال « الم4 » وهو يريد جميع الحروف للنامة »سا يقول القائل :تعلث دآب 
ت ث » وهو لا بريد تلم هذه الأحرف دون غيرها من العُائية والعششرين . 

وإقد أقم الله حروف للمجم لشرقها وكُضاباء إذ هى ميا كتابة للأزل على رسوله . 

؟ س ويملها بءضهم حرو مأخوذة من صفات الله تعالى » ويكونهذا فنا مرء.. فنون الاختصار 
عند العرب . 


)1١(‏ آل حمران : و 
(؟) تأوبل مشكل الفرآن ( موس وم؟ ) لمان الرب ( :١‏ 4ب 5) 


وم - 


وهذا الاختصار عند المرب كثير ؛ يقول الوليد ين عقبة » من رجز ه : 
قلت لي افق ققالت كان 

أى قالت ‏ وفد رتفتء فأوما باثقاف إلى ممى الوقوف . 

وعلى ذا يحمل للفسرون كل حرف من هذه الحروف يشير إلى صفة من صنات الله . ' 

فيئول أبن عباس مثلا فى :سير كول تعالل' و كريمض » إن الكاف منكاف » والحاء من عاد » 
والياء من سكير » واامين من ايم » والصاد من مادق ٠‏ 

1 0 :0 : نقىمعاى له 1 ف الم د ميا هقب 

هذا جل ماذهب إليه الفسرون التداى فى معانى هذه الحروف المقطءة وى كل منها مقتم . 

أعا ما ذهب إليه الحدمون فى هذا سبك ماانتفى إليه « على تصوح الطاهر 6 فى كتابه و أوائل 
السور فى القران السكر م » . وإليك تمل مافال فى ؤّاعة كتايه : 

. إن أوائل السور تقوم على حاب الخل‎ - ١ 

؟ ل إمها ثبين عدد الآيات الكية أيام كان لقان مخشى عليه من أعدائه فى مكة 35 أن زيدوا 1 
فيه أو أن يتقصواءنه » ودثيك على ذللك ‏ ْ 

(١1)أنها‏ وردث مم اسم وعشرين سورة ءن سور القرآن . 

(ب) من هذه السور سيم وعشرون مكية وائئتان مدنبتان ؛ هما البقرة وآل عمران . 

( - )أن هاتين السورتين الدنيتين نزنئا فى أوائل المهد الدلى ؛ وم يكن قد أسقر أس السدين 
أكثيراً » فهو عبد أشبه بعيذ مكة ٠‏ 

( د) أنه حين اشتد أمى !اسفين» وكانت كثرة من الفارئين واسكانبين لى نكن أمة حروف مقطءة 
فى فواح سور - 

ولتد تقسع فى كتابه «أوائل الور ف الترآن السكريم » الور ذاتالفواتح » وطابق بين جملا والآبات 
1 0-9-9 6 » 
المكية بها فإذا هو يتنبى إلى رأي به قأطم . 

هذا عمل ما للسلف عن اأخشابه والححك عامة ثم يمل ما قساف والحلب من الدئين عن الحروف 
القطمة فى أوائل السور خاصة . 

وتسكاد أراء الساف عن الث الأول على تعقيبا » فالآيات الالاث التى فرعوا عليها أحكاءهم :كاد 
تتنكون كل آنة منها لءنى الم بذانه . 


-وم5- 


فتوله مالي ( كتاب أحكت أيانه ) ١:‏ المرادبالإحكام هنا : غاية الإبداع »أى : إنه على صورة 
من البيان لا بدالى فيها إبداعا » وهذا من دلائل إءجاز التران . 

وأو له تعالى'( كتاباً مُتشالما ) .م :م الراد بالتشابه هنا الانفاق ؛ إِذ لركان من عند غير اله اأوجدوا 
يه اختلاةا كثير» وهذا دليل ثانٍ من دلا'ل إعحاز الثرآن . 

وتوله تعالى؛( منه آيات ممكات هر أم السكتاب وأغر متشابهات )+ : ماء فالراد أن منآباته مأجاء 
رض بمينه لا تشاركه فيه غيرها » ومنها ما جادت حول غرض عام أشاركها فيه غيرها . 

وعلى هذا يستوى لنا رأى أبن قتدبة ومن إن لفه فى أنه ئيس *ذ فى السكتاب السكريم ثىء إلا وهو 
مناط تفسكير نا وتدييرتاء وإعمال الرأى فيه , لأنه كناب الل إعيادمة نزله على رسوله أوياقة عياده أيمماوا به 
ويا فيه » ولن يباذو! هذا أو بتارنوه إلا إذا نظروا فى ممانيه وتديروما . 

وقد كاتب الساف عن !! ب الثالى وقالوا فيه مارأوا ء وأ ذ كان الفرآن اناس إلى يوم الدين > يقول 
كل مايرى ‏ إذاما بلغ مبلغ من بقول فى الفرآن » فقد نقلنا لاك هذا الرأى الحد 


4" - الإسمهلة . والاستعاذة 5 اي 


والإسلة عند الأتكترين آية تقرأ من أول كل سورة » غير براءة » . 


والتعوذ قبل القراءة من الستة » أفوله نعالى ( فإذا قرأت القران فَأمتَمذ بالقهمن الشيطان الركجي )00©. 


وصيذته الختارة : أعر ذيانشه من الشيطان الرأجم . 

وعند بعض الماف : أعوذ بل السموع العام من الشيطتن الرجير . 

وقال ابن الجزرى فى كتايه 9 النشر فى القراءات المشر و : الختار عند أمة الؤراء الجور مها . 

وين السجود عند قراء: آبة السجدة ء وهى أربع عشرة آبة » فى : 

الأعراف : الرعد ؛ التحل » الإسراءء ميم » وفيم! ه سجدتان 6 الثرفان » الل » اله فصدت» 
النجم ؛ إذا السماء اندقت » اقراً اسم ربلك ' 

وأمافي « ص » فستحبة وليست من عزانم السجودء أى متأ كدانه 


)١(‏ المل :ا هه 


ىهم ا 


وم - يجاب المصصيف 

كان 5 السند 6 هو انط الخيرى ؛ الذى كان مستعملا فى الأنيار واسايرة ‏ المر<لة الثالثة من للراحل 
التى جازها الخط المربى » فلقد سبقته فى سام التّهَى صرحاتان: اللرحلة للصرية يفروعها الثلائة: الميروغلوفية » 
والميراطيقية » والدموطيقية ؛ والمرحلة الفينيقية ؛ نبة إلى فينيقية » أرض كنمان , 

ومن الخيرة انتقل هذا انغط « السند » إلى الجزيرة العربية » وكان أقدم خط عرف بها» وس مع 
اتقاله « الجزم »ء لأنه جرم » أى تعلم من 8 السند » 5 

وبعد بناء السكوفة» فى عبد عمر بن الطاب » عى هذا انه الأسند 6: انمطا السكوفى ء ندية إلمها » 
وما إن ممرت الكوفة حي رحا إليها القبائل» وكان من بين القبائل الراحلة قبائل يمنية ٠‏ وكان من ينها 
من يكتب بالخط :د ؛ فسرعان ما أننشر هذا انغط ببنالكوفيين » وجودوا فيه ) وأضافوا إليه حليات 
وزخرفات على شا كلة تلك ااتىكانت فى اتأط السرياق للدروف بأسم : « الممارتجيل 8. 

وحين اتهى انط السكوف إلى الحجاز كان بين مُقوكر وميسوط » وى الخط للقوار بأسم « الاين 4 
أو 5 النضي » » وهو ما تسكون عراقاته متخدفة إلى أسئل ؛ وشاع أستخدام هذا اأنوع من ااخط 
ى 'رقاع ء والمراسلات ء والسكتابات الماءة . 

أبا الخط « للبسوط © ؛ وهو مأ يمرف باسم « اليابس © » فلقد كانت عراثاته مبسوطة ء وقصر 
استخدام هذا النوع من الخط على النقش ف الحارب » وأبواب ال-اجد والءابد وجدرائها وطل كتابة 
الماحف الكبيرة . 

ركان كتاب الرسول صل لله عليه وسلم يكتبون بالخط القرر « النسخى 4 » وبهذا الخط كتب 
زيد بن ثابت س رقي الله عنه ‏ صحف القرآن فى خلافة أنى بكر بأسء وإشارة عمريئ الخطاب ٠‏ رض 
لَه علوما , 

وبنبين نك الفرف .بين الخطين واضعا فى 'لاك المور الثلاث : فالصورتان الأولى والثائية تمثلان 
خطابين يدث أولما رسول الله صلى الله عليه وس إلى القوقس [ش:١]‏ » وبعث ثانيهما إلى المنذر بن سارى 
[شضش:2]. 


- ووم - 


خطاب الى صل الله عايه وسل إلى أذدذر بن ساوى 


ووم - 


أما الصورة الثالثة فنثل صفحة من القرآن السكريم كتدت فى القرن الأول المجرى [ ش : + ] 


07 


ش : ؟ 
صفحة من القرآن الكريم . اأقرن الأول المجرى 
وكذا تمد أن الفرق بين خط ااقرآن وخط الرسائل واسم . 
5 بع القرآن بالديجة, وأرسات الصاحف إلى مك2 , والشام » والبمرة ‏ والسكوفة, وغيره!, 
أقبل اناس علل أمستم الفران الكرمء وأصيحت سكل إفليم طريقة تمي بها عن غيره » وكان ذا اسمباءونةا 


عن ذللك : 
١‏ ب الخطاادنى » وكان يسمى : المقق » والوراقى » نسبة إلى الوراقين الذين كانو يكتبون الصاحف 
بالخط الحةق أو النسغى . 


> ب الطمل الى » ويتميز هذا الخط المكى والطمط الدى بأن فى لفانب.! توي إل عنة أليدء أو إلى 
أعلى الأصابع »ف الجاع يسير . 
٠ 5-0-6 5‏ 8 
سالط البسرى ( الكوقى الأصنرائى » العراق ) » وكان على :لادة اواع : دور واأثات » 
1 الم ( وهو خط التماوق الذى بين الثاث والنسخ ) . 1 


عبد بنى أهية رحل أحوه « قطبة © اشتهر بتوديد الفط ء وكان على يديه انتقال الخط اآحر فى من الشككل 


مم 


الكو إلى قريب من الشكل الذي مو ءايه الآن ! وإ 0 قطبة » هذا يُمزى أختراع القز الجليل ؛ 
الذى ينسب إليه الخط ؛طابل » أى اكير الواضح . 

وكان ةفق أيأم «الوايد ن عبد اللاك6 كاتب ختص به ؛ هو /اخالد بن أنى ألطياج» » أنقطم لسكتابة 
الصاحف [لوليد : وكان عجواداً فى كتايئها . 8 وأ ألى المياج 4 هذا هو الذى كدب بالذهب على راب 
مسجد النبى صل الله عايه ول فى الديتة سورة 8 والكمس وضحاهاة » وما بدذها من الور إلى آخر الفرآن 
الكرم » ولسكن هذا كله للا'سف ذهب ول يبق 4 أثر ' 

وجاء من بعد «دطالد بن ألى أطياجه رجل هن كبار الزاهدين »كانت وفائه سمئة إحدى واثلاثين ومالة من 

الفحرةء هو هإلاث بن دينار» وكان «مالاكه هو الأخر من الجددين فى كتابة المصاحف . 

فأ كانت أيام « الرشيد» بر نكاتبان دن السكتاب الجددين المصاسف ها : خشتام البصمرى » ومهذى 
المكوفى . 

ويقول !بنالنديم : ول تر مثلرما إلى حيث اننهيتا .. أى إلى عصر ابن النديم ب حتى إذاما كانت أيام 
المتعى قير دأ حدى السكوف» ؛ وكان يتب الصاءف الأطاف . 

ثم كانت بعد «ألى حدى» جماعة من الكوفيين اشعهرو! بكعابة الصاسف )2 ممم : أبن أم شيبان ؛ 
وال«ور رأ حعيرة »2 وأو الفرج . 

هذا إل جماعة أخرى من الوراقين كانوا يكثبرن العاحف بألخط التق ( اللدق )» منيم : ابن أبى 
حجان » وان الحضر » وابن زيد » والفريابي » وابن أنى فاطمة ء وابن بجالد» وشراشير اللصرى » وابن 
حن لايح وأبو حديدة ؛ وأبوعقيل » وأبو عمد الأصنباى ؛وأبو بكر أحدد بن تصرء وابنه أبو الحسن. 

وتفد ظور فى أوائل الدولة المباسية رجلان من أهل الشام شُرفا يجودة الخط ء وإليمما اتيت الرياسة 
فى ذلك العمسر هأ : الضحاك بن عجلان ؛ وكان فى خلاقة السفاح ؛ وإسحاق بن ماد » وكان فى خلاذة 
التصور والبدى » وف عبدها يلغت الأقلام المربية أمتى عكر قا » كان لسكل قل طريةت . 

م اننبت رياسة الخط إلى'ابى مذلة : ألى على عمد بن مقلة » وعبد الله » وكان بضرب مخطوما المثل . 

وعن الوزبرهابن مقلذه أخذ عباس بن عند بن أسد (١4ه)‏ ء وعن وآن أجده أخذ دان أليواب0 
( 19 ه) + وهر الذى أ كل قراعد أتغط » وعن د ان البواب © أخذ « عمد بن عبد الاك » ٠‏ وعن 


د عمد بن عبد اللك » أخذت : شيدة زبئب بنت الارىه ر_مه ه) الكائية اغدائة . 


كوم 


وعلها أخذ خلق كتير ؛ منبم : يافوت ( 518 ه ) » وعن ١‏ ياقوت © أخذ 3 الولى المجمى 6 ؛ وعليه 
كتب ١‏ المفيف» »؛ وعن < المذيف » أخذ ولده 5 عماد الدين 6 4 وعن عماد الدبن أخذ ١‏ الزفتارى شمس 
الدين بن على 6 ء وعنه أخذ « النلتشندى أبو المياس أحمد » صاحب كتاب صبح الأعثى . 
واقد عى الملوك الناطميون ومن ,مده بالخط فامربى مملوا به قصورمم » وعروشهم؛ وأدوات متازظم : 
إل غير ذلك مما لا تزال آ نارهم بمصر إلى اليوم تنطق به . 
وحين انتقلت الخلافة إلى الدولة الميانية كانت للخلفاء الءمانيين عتأية بتحسين الخط العرلى ومهذيبهء 
فأنذئت فى الأستانة » ستة 1855 هه مدرسة لتعلي الخط والتقش 
ثم مات مسر الحب» بمد ذلك » خَأنشدت فى القاهية مدرسة ذا الخرض 
عد 
وحن نمرف أن 3 السريان » هم أول من وضم الشكل على اكات ؛ وذلاك عندما دخلوا التصرائية 
وأخدرافى نقل السكتاب لنقدس إلى لذلهم » وكان الأسةف< يمقوب الرهاوى » أول من أخترع النقّط 
كت رمم فيحدو الحروف ؛ ركان ذلك سئة 42م ء أى قيلالحجرة بنحو من 18١‏ سنة» ثم نحوات 
نلك اأخقط إلى قط م زدوجة :نوب عن اللرّكات الثلات . 
وحين اتثشر الإسلام 2 بعَاءا متلفة من الأرض ء وخاف المسلنون ماخافه » «السريان» من قبل » 
فسكروا فى النقط أو الشكل ء ولعابم استأنسوا فى ذلا بما فعله «السرؤن» من قبل » وكان أول من قبل 
ذلك أبو الأسود الدؤلى (»ه ه) فى خلاقة عبد الل بن الزبير . 
وبدآ «أبو الأسود» فشكل الصحنء بعد ما ا<تالعليه زياد بنسمية » الذىكان واليا على البعسرة ؛ فذلك» 
وعهد «أبو الأسود» فيايقال- [ لكاتب > نالكتابة » من بب نكاتبين ثلاثين» ينهم إليه زياد بن ممية » 
بأنيتولى الشكل» وقال 4 : خذ للصعف وصبئاً خالف لون الدادء فإذا رأيذنى فتحث شت بالحرف فانقط 
واحدة فوقه ء وإذا كرتها فانقط واحدة أسذله » وإذا مَتدْعها اجمل النقطة بين يدى الحرف » فإن 
أتبعث شيا من هذه المركات أغمّة فاتقط نتطدين , 
وأخذ «أبو الأسود» يقرأ الترآف ف أنؤدة والسكائب يضع النقط »اام الكائب #يفة 
نظر فيها «أبو الأسود». وءغىيطل ذلك إلى أن أنم للصع ف كله. ونلاحظ أن «أ الأسود» ترك المكون 
بلاعلامة , 


وأخذ الئاس هذه الطريةة عن ألى الأسرد ء وكانوا .ون النقط شكلا 5 

وجاء من بود « ألى الأسود © 2 بن عاصى ء ثم أتباعه من بعده » لهوروا فى شكل النقط ‏ فنهم من 
جملها سربعة » ومنهم من جملها مدورة مطاموسة » ومن من جدلها مذورة غير مطموسة . 

وزاد أهل المدينة أملوا لاحرف <شدد علاءة عى شكل أوس طرذاء إلى أل ( >< )؛ يكون فوق 
الحرف الفتوح » ويكون نحت الكدور و عل هال المضموم ٠‏ وكأنوا يضعون نقطة الفتسة داخل القوس > 
ونقعاة الكرة تحته» ونقطة الضمة إلى ثمالد ؟ لم استغفر عن النقط وقابو' القوس مم السكسرة والضمةء 
تأسبح الحرف الشدد على هذا التدو : 

١س‏ الفتوج عد 

ع ح لدوم الوم 

م زبدث علامات أخرى ف الشكل» فوضءت لاكون جرة أققية فوق احرف منفصة عنه » سواء أ كان 

همزة أم غير خمزة 01 ولألف الرصل جرة فى أعلاها ستصيلة فى ؛ إن كانت قبلها ذ:تعدة » وى أسفلبا أن كانت 
قبلا كدمرة ؛ وف أوسطها إنكانت قباها ممة» ولك كله بالداد الأحمر . 


وابتدع أعل الأندلس ألوانا ا ملو ' السواد دروف . والجرة لانقط 5 الشكل.» 
والصفرة للبمزاث » واعضرة لألقات الوصل » وكانت طريقة «أبى الأسوده أ كثر شيو فى اتصاحف . 

ولفد عائىالناس زمن بنى أمية على المج الذى رسعمه وأو الأسود» م دنصر بن عام 6» حتى إذا كانت 
أيام الدولة العياسية أخذ اثئاس يجملون !م شكلم ن مفاد الكتابة + للتدير راهل الكانب > غير أن ذلك 
جر إل صهوية ؛ زعي اختلاط ااشكل بالإعجام» ا ممهما أصيح عداد وأحا » اسكان لايد من تعب 
نالك ء وهذاما اننهى إليه واطليل بن أحد» 5 فوم لاك الطريقة ألتى عامها اناس الآن 2 وأصبح لاشكل 
الى علامات : القتحة ؛ والغبية » والكسسة ء والسكون » وااشدة , والد 3 والدلة وواطومزة. 


وأخذ الشارقة بهذه الطريفة » وأباها الأندلسيون أولا ء ثم مالوا إاسم! ثانياً , 


ومن الخط السكوف أنبئق عق خط للخربى ه وهو من أقدم الذطوط الريبة» وهو يسود سال إأريقية 


-760 ل 


4 * 
2 
عو 
ري 
3 


رع 


2 
م 
1 


ا 


اي 95 
:5 


24 


2 


م وععة ره 


9 دقعت بأغاط الكرق : أأقرن الثالى المدرى 


- بوم - 


غير مصر » وكان قدياً يسمى المط القيروانى ‏ نبة إلى القهروان ‏ عاسمة اللذرب بمد الفقح الإسللامي 
سنة ‏ مه ه(رش:5) 


ا ناج قشرالةا زا 

ترعرنكه رالا للد لرُعلف وا ذبا با ول واجتمعوا 

لوا لالز شهدا( تستنغزو [ا 

ته خصغ ]لهال اذوه 
عو فز ل بازالشم رمؤي( الثه يَحْمكرّف 

محص نيه رنيج 

بحم 

م لا ريبع ابفل 1 متب عشراد أن 

اه ادل باس ا 

ل ا 1 


شن : 5ه 
الأيات من ©/ ل © من سورة الج بالخط الغربى 
وحين انتقات الماسمة من القيوان إلى الأندلس لور خط جديد ممى اناط الأندلسى »أو القرطى؛ وكان 
مستدبر الشكل» على المكس هن ااط الغربى الذىكآن «ستطيلا ( ش : *) , 


خط أنداسى 
وكذا قرع من هذا اخاط الئربى خط آآخر فى السودان » وذيك بعد أن شاع الإسلام فى أوا-ط 
أفريقية » وأصبحت تمبكتو » الى أسست سنة 31١‏ ه؛ مرسكر] إسلاميا , وإلها عزى الخط الأببكي - 
أو «الودالىه ٠‏ وهويهميز عن غيره بكيره وغلظه . 


-موم - 


وحين انتهى اخطالمرلى إلى المعر الحديث أصبح تمه أفلام مختلفة » وى : تل الثلث ء قل النسخ » 
خل الرقعة » القل الفارمى ء القل الدبواتى » قل التعليق 8 و تسعى 5 الؤجازة » وهو بين الثاث والنسخ » »الت 
الرمحانى » القر الكو ء القل للغربى . 

جح 

وقد قدمتا أن آول من أجاد خط الصاحف «خالد بن أبى المياج» » نم جاء على إثره من كانوا على قهم 
بالتذهيب والزخرفة » نذ كر متهم 2 إداهي الصخير » والوتطينى » وأيا مومى بن عبار 3 وابن الفلى > 
وأبا عبد الله الازيى , وممد بن جمد الحمدالى . 

وكأن نمة خطاطون وقفوا أقلامهم على كتاب اله لا بخطون غيره » ومنهم من كتب من الصماحف 
كير كتيرة 3 أيام أن لم تكن مطابع . 

0 1 لللوك واللاطين هو لاء الممطاطين على كتابة اللصاحف » التى كانوا حبس وسها على المساجد» 
مصاحف» فإذا هذا 6 بلالمك بأن ا ألن مم دف امثل: ار عرب 0 
مهم م نكب لحسمالة أوقريباً منباء مثل: ابن الخاز ن الحسين بنعلى» والقيصيرى مد ب نأد » واا-كردي 
عمر بن تمد . 

وكان من بين هؤلاء المطامين عن له وان نال بداع 3 ف كتاية كتاب الله امهم دن كتب المصعدفت 
فى ثلاثين ورقة ء وغو اللاهررى خمد روح الل . 

فاقد كعب مسحفين على هذا النحو مامزماً بأن يكورت أول كل سطر من الأطركلة أونا حرف 
الألفء مير السطر الأول . 

وكتب على بنممد مصحفاً فى درج من الورق بقل النسخ» طوله سيحة أمتار وعرضه كانية س:تيمترات. 

ومن هذه الإبداعات جملة #تنظ مها دار الكت للصربة ء ومكتبة الأزهر » ومكتية الروضة بالديئة . 

ا أن مة مصاحدف بدار الكتب المصر د ة مخطوط متاغة » مها : 

س مصحف بأفط الككلوق + وهو صورة مصورة عن مصصةب مان رغى الله عنه : 

؟ - مصيعف بقام كوف على رق غزال » يقال إنه يقلم الإمام جمفر الصادق ( 182 )ع . 


لضا 


© - مصعدف بخط ياقوت التمصمى ( 874 ه) بقام نسخ مشّكول ومنقوط ومذهب وتجدرل . 

غ - مصعن الساطان برتوق» بقلم عبد الرحمن الصائغ ( ١م‏ ه) » وقد كعبه فى ستين يوم . 

هذا إلى مصاحف أخرى يبام عددها تحواً من نسمة وتمانين ومالة ( هم ه ) منها سيعة وعشر و 
لللط ادكو . 
| وعلى الرتم من شيوع الطباعة فلا تزال المكثرة من الصاحف يعهد بكتابتها إلى خطاطين ممروقين » 
م تصور لتطيع بمد ذالك . : 
- هذا المصحف 3 

وهذا للاصحف الذى نقدءه اث كتبه بخطه شيخ القارج . الصرية » تمد بن على بن خلف الحسينى ؛ 
وكآان من أعضاء اللهنة الأولى التى ألنت سنة بام وى منه 2 : 


> ب أعود الإمكتدرى . 
4س تنص الادل . 
١‏ 
للاشراف على مراجمة كتاب لَه أبل طبعه » فقامت بضبطه على ما يوافق رواية حقص بن سلبان 
ابن الخيرة الأدى السكوف لقراءة عاءم بن أبى التجود الكو التاببى ؛ عن ألى عبد ائر دن عبد الله 
ابن حببب اللسابى ؛ عن عمان بن عفان » وطٍ بن أبى طالب ء وزيد بن ثابت » وأنى بن كمب » عن الى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 
0 . 
واخذ مجاؤه مما رواه علهاء الرمى عن الصاحف التى بعث مها عنان بن عفان إلى البصرة والكرفة 
والشام ومكة ؛ والصعسف اذى جمل لأهل الدينة والصحف الذى اختص به نفسه » وعن الصاحف 
النسوذة منبا. 1 
وكل حرف من حر وفه بتفق ونظيره فى كل مصدن من تلك المصاحف الثةء وكآن الاعماد فى ذلك 
كله على منظومة الشر يثى اتفراز تمد بن تمد 8 مورد الظءآن 4 ؛ وشرحها لميد الواحد بن عاشر الأنصارى 
الأنددى , 


00 7 


أما عن ضبطه فكان بو'قق ما جاء عن علناء الضبط فى كتاب « الطراز على ضبط اراز » للامام 
«التنيمى» ؛ مم إحلال علامات اتخليل بن أحمد» وأتباعه من الشارقة حمل علاءات الأندلسيين . 

وكان الاسترشاد فى عد آيإنه ما جاء فى كتاب « ناظمة الزهر » لاشاطى » وشرحها المخللانى أنى عيد 
رضوان» و عاب ألى القاسم عمر بن عمد بن عبد الكانى ؛ وكتاب « نمقيق البوان » لشيخ القراء بلديار 
الصرية عمد للتول . 

وهذه الكتب كلها تذنبى أخذا عن الكوفيين » عن ألى عبد الرحمن عبد لله بن حبيب السلى » عن 
على بن أبى طالب » وهى متفثئة على أن عدد آى اثقرا ن الكريم :7751 


أما عن بيان أوائل أجزائه اللدسّة ثلاثين » وأحزابه التمة ستين » وأرباعها نهذاءستق من كتاب 
فيث النفم » اسقافى ء وه ناظمة الزهر » وشرحها + و١‏ تحقيق البيان © » و« إرشاد القراء 
والكاتبين » للاخللانى ألفى عيد رضوان . 

وعن هذه السكتب ااتقدمة » وكتاب ألى القاسم يمر محمد بن عبدالكاف » وكتب القراءات والتفسير» 
كان ابن الك والدق. 


وإلى شيخ القارئ المسر بة حمد بن على بن خلف المسينى كان بيان الوقوف وعلامالها . 

ركان الاعماد فى بيان السسجدات وأما كنها على كتب الذقه فى الذاهب الأريمة . 

كا كان أخذ بيان السكتات الواجية عند حفص من 3 الشاطبية 6 وشروحها. 

هذا كله كان جود القجنة الأولى » وما من شك فى أنه كان جهداً عظباً » غير أنه حين فسكر فى طبع 
هذا اأصحف طيبة ثانية سستة إلا5ثاه س ؟وة1 م سد وهى هذه ألتى بين يديك ع ألفت هذا الغرض 


لجنة . من : 
١‏ - على شمد الصباع 
 »‏ تمد هلى التجار . 
؟ - عبد القتاح القاضي 5 


ه ‏ عبد الخلى إسيوتى . 


- .ىهم - 


ه - أحد عبد العلي البردوق , 


- إبراعير إطفيش 

ركان على هذه الاجتة أن تنظر فى الصمحف نظرة ثانية , فإذا هى نسندرك على الطبمة الأولي أشياء 
قلبلة ؛ مهسا ماعو خاص بالرمم ؛ ومنها ماهو خاص بالضبط ‏ ومنها ماهو خاص بالوقوف ؛ ومنها ما هو 
خاص بترجماث الدور » رهاهى ذى تلك الاستدر اكات » ود أدشا ت كلها على الطبعة الثانية الى 'نضميا 


هذه الوسوعة : 


الطرق عن حفص على الوق عليبا بالناء » 


مراعاة ارما . 


ص م07 
اليا م7 6 | بالألف, اكتبت فيها بدونها تارمم فى الأيتبن: 


+٠‏ ؛ الصافاث ويع 


لم القم 2500 


؟ ب الطريط : 

(1) كلة قائم 6 من قوله تمالى' ( أفن هو فاثم على كُل تفس بما كسيت ) الرعد ١+‏ 20510 
الحمرَ: قوق صورة الياء » وحقها أن تكتب مها على الأصل كتظلائرها فى اأصحف . 

(ب) ضبعات فى أواغر بعض السور وأوائل تائيانها كلات ضبطا مبنيا على أساس أن آخر السورة 
«وصول بأول ااتِى تابها » من غير اءتداد بالبسملة بين السورتين » وهذا لا يتفق وطريقة «فص» إذ أن 


جميم الطرق عنه حمعة على الفصل بالبسملة بين السورتين ٠.‏ 
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